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 الإهداء 
 

 

 

 

  روح الوالدين الكريمين رحمهما الله تعالى... إلى
 
 وتوجيهي   حسن رعايتيأإلى من رعاني ووجهني ف

 
 الأستاذ المربي مقام الوالد  

 
 فضيلة الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي حفظه الله تعالى  

 
 وجزاه عنا جميعا خير الجزاء وأوفاه   وبارك في عمره

 

 

 حسن عبد الرحمن بكير
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 الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي تصدير لفضيلة

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

، وصــ ى الله ع ــى ســيدنا محمــد  والحمــد ر رب العــالمين
 .  وآله وصحبه والتابعين

، وردّ فع ـه  ، وأداتـه التعلـل ، وميزته الوفاء شيمته الحياء
در الهــدوء والتلمــل ال ، إهِــ ل عــالد بــ  ،  ، وداعيــص صــادّ فعــّ
 .  والله حسيبهنحسبه كذلك  

نْ شدّ الله به أزْري في محنتـي  ذلك هو ملاد الابن  ، مـع   ، وم 
جال  ، فنـالهد   ، الذين نفروا معه ل تفله والدعوة  ث صّ من صالحي الرِّ
 .  في كل زمان   ما ينال أتباع محمد 

،  ، الـذي نـذر نفسـه ر إنه الأستاذ حسن عبد الرحمن بكير
، ف ـد   وغـه العشـرين مـن عمـره، وابتُ ي قبل ب وهو غ د يافع

، ثبتـه الله  ، ولـد تـزده الشـدة إلا إشـراقا   تزده الفتنـص إلا صـ بص
 .  ع ى الحق إلى يود للائه

أخــذب بــه ثلتــه بــار إلــى  ريــق الع ــد دون أن يفــر  فــي 
، فجنى ثمـرة ذلـك نباهـص  ، أو يخذل إخوته ورفلاء دربه دعوته

 .  به خيرا  يفلهه في الدين، ومن يرد الله  وبركص وتوفيلا وفلها

، بديع الزمان  ، بركص الس ف الصالح أما موضوع الدراسص
. وكفانا أنه أحـد  ، أو يصُدَّر   ، فلجلُّ من أن يعُرّف به النورسي

، ومن حفظ الله به دينـه فـي  أهد أركان دعوة الإس د المعاصر
،  ، جع ـــه الله مـــع الأنبيـــاء والشـــهداء عصـــر الـــردة والفتنـــص

 .  ، وألحلنا بهد أوفياء مخ صين صديلينوال

 

 عبد الكريم مطيع الحمداوي 

 النبوية  من الهجرة 1420رجب 12في يوم الخميس 
 على صاحبها أوفى الصلاة وأزكى التسليم
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 شكر وامتنان 

 بسم الله الرحمن الرحيم
   عني أنَْ أشكرَ نعمتكَ اِّلَّتي أنعمْتَ عَلي ِّ أوْزِّ   رَب 

 

 

 

 . .   وأخيرال وفالشكر لله أ

، إشرافاً  ثم الشكر والعرفان لكل من أسهم في إنجاز هذا العمل

أو نصحاً أو توجيهاااً أو تيويماااً أو مااداً بمااادل علمياار لاام تتااوافر فااي 

 .  المصادر والمراجع المطبوعر أو المخطوطر

والشكر والعرفان للأستاذ الاادكتور محمااد مصااطال باان الحااا  

علمااي ووجهااع ورعاااه بروحااع ا بوياار لاالذي أشرف علل هذا العمل  

 .  العظيمر

 . . .  فجزى الله تعالل الجميع عني خير الجزاء
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 
، والصـة  والسـةم علـ   ، حمـدا  يـوافي نعمـه ويكـافي مزيـده الحمد لله رب العالمين

 .   الرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين
 :  أما بعد

ية قـــد لفـــا إليهـــا الأنظـــار  ـــرقا  مفقـــد أ ـــبا وانـــاا  أن تنـــامي الصـــاو  ا ســـة
 .  ، حكاما  وسياسيين ومفكرين ، فجعلها مونوع اهتمام الباحثين وغربا  

، كـان سـببا  في انقسـام  ، وتنـوع مناهجهـا ويبدو أن تطوير هـهه الصـاو  وسـاالها
العةقــة بينهــا وبــين  -أحيــا    -، كمــا أن العنــذ الــهي طبــع  النــاح حــول الحكــم عليهــا

، قــد أســهم في اتخاذهــا عــدوا  أولا  بصــفتها أبــر   ــاهر  في  وتخــوه هــملاء منهــا ، الحكــام
، ولاســيما بعــد ا يــار الاســاتي الســوفيتي وســول العــالم إلى نظــام أحــاتيي  العــالم ا ســةمي

 .  القطبية
ولم يعــــد غريبــــا  أن يصــــرح بعــــين المســــمولين المــــربيين  ن الصــــاو  ا ســــةمية قــــد 

والعـــدو الأول الـــهي ينبمـــي داربتـــه بعـــدما   القضـــاء علـــ   ، أنـــاا المشـــكلة الكـــ  
 .  الاساتي السوفيتي

إن فهم الحالة ا سةمية الراهنة يقتضي تيراسة جهورها تيراسـة علميـة مونـوعية للعـ    
، ولعـــذ هـــهه الجـــهور نتـــد إلى  مـــن افيةفـــة العثمانيـــة في تركيـــا الـــتي   والاتعـــات وتبـــين الطريـــ  
، فـارراه السـلطة العثمانيـة عـن ا سـةم    ـ  سـلو وآخـر إ ـابي   ،  كانا عامة  ذا  ـقين 

، اســتفز   ، كمــا أن ســقوطها كــان عامــذ إيقــات  كــان عامــذ هــدم في جســم الأمــة ا ســةمية 
، وهـها مـا  عـذ تيراسـة الحالـة الخكيـة خطـو  أساسـية في داولـة فهـم   ، وسد  إيما ا   عورها 

 .   واقع الصاو  ا سةمية المعا ر  
ــع ج نلكـــ ــراه في جميـ ــعبة الأطـ ــهه متشـ ــة هـ ــة الخكيـ د الحالـ ــ  ــا ومقعدقـ ــيا   الاتهـ ، سياسـ

، وهـو مــا يتعـهر معـه تيراســتها في رسـالة مــوجز   ، وعسـكري   ، وقوميــا   ، ومـههبيا   دي  وعقـ
، لهلك آثـر  تيراسـة هـهه الحالـة مـن خـةل اربـة  ـاهد عـدل عليهـا  لنيذ تيرجة علمية

 .  يس: بديع الزمان سعيد النور  هو
فبــديع الزمــان عــاً عمــرا  مديــدا   ــهد خةلــه أهــم الأحــداث والتاــولا  الــتي عرفهــا  
العـــالم ا ســـةمي خـــةل النصـــذ الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر والنصـــذ الأول مـــن القـــرن  

، كمـا  ـهد عمليـة القضـاء   ، حيـ  عا ـر مرحلـة الضـعذ القاتـذ للدولـة العثمانيـة  العشرين 
، إلى   تــة ذلــك مــن هجــوم  ــرح علــ  عقيــد  ا ســةم ونظمــه   ا مــعلـ  افيةفــة ا ســةمية و 

أن تراجعــا هــهه ا جمــة نســبيا بفعــذ الصــاو  ا ســةمية الــتي كــان النورســي أحــد رواتيهــا  
 .   و عمااها في تركيا 

، وفي ونــع حــواجز بــين  لقــد  ــا الاســتعمار في نزيــ  وحــد  الأمــة ا ســةمية
، ومــا يمــو  في  لمااهــا وجاهــديها وأتيبااهــاعو ، واهيــذ أبنااهــا يفكــري الأمــة   ــعو ا
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. ومـن هنـا دكـد عزمـي علـ  تيراســة  بلـدا م مـن تيـارا  و ـواهر ومشـكة  متنوعــة
 .   خصية النورسي بو فه أحد أعةم حركة ا حياء وا  ةح في العصر الحدي 

ولقد حفزني علـ  المضـي في هـهه الدراسـة علـ  الـرغم مـن العقبـا  الـتي اعخنـتها 
، فقليلون هـم الـهين عرفـوا عنـه  لمسته من نقص  ديد لد  قراء العربية في هها المجال  ما

 .   ، بذ إن ما يعرفونه عنه ـ عل  قلته ـ يكاتي يكون مضطربا  ومشو ا   أو قرؤوا
، الأولى رسـالة   إلا تيراسـتين علميتـين حـول النورسـي ( ❖)ولم أجد فيما اطلعـا عليـه  

،  قشــها بــيرم  ــا    « الزمــان النورســي وآراؤه في التفســير   ع ا مــام بــدي » :   ماجســتير بعنــوان 
، حيـ    ، لكنهـا مفقـوتي   م بجامعة ا مـام دمـد بـن سـعوتي في الـري   1984سو ري سنة 

 .  لا يوجد منها أي نسخة سواء في الجامعة نفسها أو في تركيا 
 والــــــديني عنــــــد الشــــــيخ ســــــعيدالفكــــــر الأتيبي ":  والثانيــــــة رســــــالة تيكتــــــوراه بعنــــــوان

، وقـد اطلعـا  م1984 قشها سمير رجب بجامعة عـين شمـس بالقـاهر  سـنة "،  النورسي
،  ، فوجـــد  فيهـــا مـــاتي  علميـــة مخاكمـــة غـــير أ ـــا مضـــطربة علـــ  نســـخة منهـــا في تركيـــا

، ولعذ عـهر  ـاحبها أنـه لم يتـوافر لديـه كـذ  يعو ها الخابط المونوعي والعنصر التاليلي
، فلجــأ الى الاســتعانة بــبعين مبتــداي الخاجمــة  ربيــة آن ــهعلمملفــا  النورســي المخجمــة إلى ا

 .  لفهم النصوص الأ لية
، بيــد أن أغلبــه لا يخضــع لشــروا الباــ  العلمــي  أمــا مــا أقلــذ بالخكيــة فهــو كثــير

ــوعية ــي ا المونـ ــه مو ـــذ سياسـ ــراك  ، لأن أغلبـ ــاته  الأتـ ــده ا بعـــين الأسـ ــا أكـ ــها مـ ، وهـ
ما دكد  منـه بنفسـي بعـد أن تعلمـا اللمـة  ين، وهو ع وغيرهم خةل مناقشاتي معهم

  .  ، واطلعا عل  ههه المملفا  الخكية
، فــ ن المــنهذ الــهي ســار  عليــه هــو مــزيذ مــن   ونظــرا لطبيعــة هــهه الدراســة المتشــعبة 

، والمـنهذ الو ـفي الـهي ير ـد   المنهذ التاريخي الهي يعتمد عل  اسختياتي الأحداث التاريخية 
ثم المـــنهذ التاليلـــي النقـــدي الـــهي لـــاول معرفـــة العةقـــا  بـــين    ،  هـــهه الأحـــداث ويصـــفها 

. فباســب طبيعــة القضــية المدروســة   ، وتقيــيم النصــوص والمملفــا  مونــوع الدراســة  الظــواهر 
 .  كان يتم اختياري لما يناسب من المناهذ 

؛ إذ قـام الباحـ    ثم إن عدم اقتصار البا  عل  الدراسة النظرية كان عامذ إثـراء  ـا 
، فهيــأ  لــه هــهه اللقــاءا    ا  ميدانيــة لطلبــة النورســي ومدارســه المنتشــر  في أرــاء تركيــا ر بــزي 

، ولاســـيما حضـــوره   مـــع الأســـاته  والمســـمولين مـــاتي  علميـــة مهمـــة ينـــدر وجوتيهـــا في الكتـــب 
، ولقـاءه بجماعـة كبـير  مـن الأسـاته  والمفكـرين   الممنر العالمي الثالـ  حـول فكـر بـديع الزمـان 

، ثم حصــوله علــ  جــذ   مــن لتلــذ الجامعــا  ا ســةمية في العــالم   -بالمونــوع    المهتمــين   –
 .   مملفا  النورسي مخجمة إلى العربية 

. أمــا التمهيــد فتناولــا فيــه  وقــد انــدرجا هــهه الدراســة في نهيــد و ســة فصــول
 

( كمــا علمــا مــن الــدكتور أحمــد النعيمــ  أن هنــاك رســالتي تيكتــوراه في بمــداتي إحــدا ا بكليــة  ❖) 
 . الشريعة والأخر  بكلية العلوم السياسية
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، ومــا تعــر  لــه مــن  ، سياســيا  واجتماعيــا  وثقافيــا   أحــوال العــالم ا ســةمي  ــرقيه وغربيــه
، وما  ـهدته مـن  ، م  ا  عل  افيصوص أوناع الدولة العثمانية وم استعماري غربيجه

، وعارنــــا  موقــــذ الشــــعوب  أحــــداث خطــــير  كانــــا ســــببا  مبا ــــرا  في ا يارهــــا وازاتهــــا
 .   ا سةمية من هها ا جوم
، تناولــا في الأول منهــا المرحلــة  ، فقســمته إلى ثةثــة مباحــ  وأمــا الفصــذ الأول

 .  من حيا  بديع الزمان الأولى
، ومـا واجهـه مــن  وفي المباـ  الثـاني البدايـة الفعليـة لنشـاطه ا  ـةحي والـدعوي

 .  ، وهي تعد المرحلة الثانية من حياته مشقة و عوبا 
 .   ، وما  هده خة ا من أحداث  وفي المبا  الثال  المرحلة الأخير  من حياته 

، عنيــا في الأول منهمـا  صــر  واسـعين ين، فقسـمته إلى مباثــ أمـا الفصـذ الثــاني
 .  ، مع بيان موجز لما احتوته ههه المملفا   امذ لما ألفه النورسي

،  ، دـاولا  إبـرا  معـالم منهجـه في دليفـه وفي المبا  الثاني قما بدراسة نقديـة  ـا
،  ، مــن خــةل تيراســة لمــة الرســـااذ ومقــدما  ذــاذ  مــن رســااذ النــور تونــا هــهه المعــالم

ــة العنــــاوينتيو  ــوعاتها لالـ ــااها ، وتصــــنيفها ، ومونـ ، وطــــابع  ، ومصــــاتيرها ، وطريقــــة إنشـ
 .  ، والقصور الهي  هر في بعين أجزااها التفسير فيها

، تناولــا في أو مــا منهجــه في  ، فقســمته إلى مباثــين أيضــا   وأمــا الفصــذ الثالــ 
، ومقي مــا منهجـــه في  ، و رتيه الشــبها  الـــتي أثــير  حولـــه إبــرا  وجـــوه ا عجــا  القـــرآني

 .  هها المونوع
وتناولا في المبا  الثـاني طريقتـه في عـر  بعـين قضـاي النبـو  مـن خـةل عـر  

 .  ، مستخلصا معالم منهجه المونوعا  التي  ثها
، تناولـا في الأول مفهـوم التصـوه  وأما الفصذ الرابع فقسمته إلى أربعة مباحـ 

، مقـار   بينـه وبـين  ، وموقـذ النورسـي منـه ثمانيـةعل، ومكانته في الدولـة ا ونشأته وتطوره
، ورأيـــه في  ، ومونـــاا  مســـلكه همـــاا مـــام المـــزالى بســـبب وجـــوتي عةقـــة فكريـــة قويـــة بين

 .  ، وتصوره لمعنى الطريقة "وحد  الوجوتي"
ــاتي ــوم الاجتهـ ــاني مفهـ ــاريخي ، و ـــروطه وفي المباـــ  الثـ ــوره التـ ــعه في  ، وتطـ ، وونـ

، عاقـدا  موا نـة بـين النورسـي والشـاطو ولاســيما  قـذ النورسـي منـهو م، و  الدولـة العثمانيـة
 .  في مونوع المقا د والرخص

، ورؤيــة  ، والاااهــا  المختلفــة في تعريفهــا وفي المباــ  الثالــ  مونــوع الحضــار 
ــا ــي  ـ ــة النورسـ ــهه الرؤيـ ــه هـ ــنى عليـ ــهي بـ ــدي الـ ــوره العقيـ ــار   ، وتصـ ــين حضـ ــه بـ ، وموا نتـ

، فموا نــة بــين الأتيب  ، ثم عــر  رؤيــة غربيــة للاضــار  المربيــة با ســةم وحضــار  المــر 
 .  ا سةمي والأتيب المربي كما يقدمها النورسي
ــوع القوميــــة  ــة  –وفي المباــــ  الرابــــع مونــ ــها نشــــأتها -لاســــيما الخكيــ ،  ، وأسســ
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 .  ، وموقذ النورسي منها ورواتيها
ل مـنهذ النورسـي في و : تناولا في الأ ، فقسمته إلى مباثين وأما الفصذ افيامس

ــالة المنطلــــ  لديــــه وثبــــا  ا ــــده في  ، ثوابتــــه ومتميراتــــه الــــدعو  وا  ــــةح ، وهــــي أ ــ
، والعمـذ الجمـاعي في  ، ورؤيتـه للمسـتقبذ ، وتشخيصه لأمـرا  العـالم ا سـةمي تيعوته
 .  ، والوسااذ الدعوية التي استخدمها في منهجه العملي ، والوحد  ا سةمية فكره

، مــن خــةل  ــموتي جماعــة    الثــاني مدرســة النورســي وأثرهــا في المجتمــعاــبوفي الم
، وعــوتي  النورســي إلى الســاحة  ، و داكمــة رســااذ النــور في الــاكم الخكيــة وت اتهــا النــور

، وبعـين  ، وإ ا اتهـا ، وأهم أقسامها ، واختةفاتها ، وتطور جماعته بعد وفاته السياسية
 .  ناقشتهامو الانتقاتيا  الموجهة إليها 

، فضـمنتها أهـم النتـااذ الـتي تو ـلا إليهـا في الباـ  علـ  مـا جــر   وأمـا افيانـة
 .  به عاتي  الباحثين

،  ، ومباحثـــــه الثةثـــــة عشـــــر وبـــــهلك جـــــاء الباـــــ  في نهيـــــده وفصـــــوله افيمـــــس
 .  ، مخابطا   متماسكا  

ــا أن مــــن أهــــم مــــا واجهــــني مــــن  ــــعوبا  ، كــــان ذا عةقــــة بالمصــــاتير  وأذكــــر هنــ
 .  ، إذ انطرر  إلى التنقذ استقصاء  لأكثرها راجع المتصلة بالمونوعلماو 

، اكتفيـا بـهكر اسـم المملـذ  وأنبه إلى أني عند ا حالة علـ  المصـاتير في ا ـوام 
ــر ــا  النشـ ــر معلومـ ــه مـــن تيون ذكـ ــة  وكتابـ ــاتير في  ايـ ــر المصـ ــد ذكـ ــتمناء بـــهكرها عنـ ، اسـ

كما يفعـذ بعـين البـاحثين   -وروتي المصدر  نم. وذلك أن ذكرها في المر  الأولى  الدراسة
، ولا يفيد في غـير  رحيمنى عن ذكرها في الفها ، لأنه لا ـ يطيذ البا  تيون كبير فااد 

، وريــا بــدأ القــراء  بعــد  ، فــ ذا اــاو  القــاره  ــفاتها نســيها ورتي  فيهــا الصــفاة الــتي
ه ونـع المصـاتير ة. بـ ، فيجـد مشـقة في العثـور عليـه مكان وروتيهـا وهـو جهـول لديـه

، وكــذ مــن الطــريقين متبــع مــأخوذ  ، والرجــوع إليــه ميسـور ؛ ف نــه معلــوم في  ايـة الدراســة
 .  به

، وأن يعيننـا في  ، والعصمة من افيطأ والزلذ والله نسأل التوفي  والسداتي في العمذ
 .  جميع الأحوال ويهدينا إلى افيير والر اتي



10 

 

 

 

 

 

 

 التمهيـد 

  يمواقع العالد الإس 

 في عصر النورسي 



11 

 

، ويصـعب أن  إن أحداث التاريخ حلقا  دكمة الخابط يسلم بعضـها إلى بعـين
، وما تقسيم التاريخ فـخا  ومراحـذ  منيـة إلا لتيسـير  تتضا حلقة ما معزولة عما سبقها

 .  الدراسة وتبسيطها
 ة، وإذـا هـو حلقـة متممـ ، ف ن عصر النورسـي لا ينفصـذ عمـا سـبقه ومـا تـةه لها
 .   ، وممهد  لما يتلوه لما تقدمه

،  ـذ مسـتمرا   ولعذ الصراع الهي طبـع العةقـة بـين العـالم ا سـةمي والعـالم المـربي
. وإذا كانـا الحـروب الصـليبية قـد مالـا جولاتهــا  ، متمـيرا  في أ ـكاله و ـوره في جـوهره

ــلمين في المشـــــر  ــهلك في الممـــــرب إلى المســ الجهـــــوتي  ؛ إذ تركـــــز  كـــــذ ، ف  ـــــا لم تكـــــن كــ
، إلى أن انتهــ  بســقوا غر طــة  الأوروبيــة علــ  اقــتةع الوجــوتي ا ســةمي مــن الأنــدلس

 .  (1)م(1492عام )
م( نــمن للوجـــوتي 1453–هـــ857إلا أن الزحــذ العثمــاني علــ  القســـطنطينية )

، فأ باا المواجهة بين المرب والعالم ا سـةمي  ا سةمي استمراره في القار  الأوروبية
ولاسـيما إسـبانيا وال تمـال المسـمولتان عـن إخــرا   –، وبـدأ  أوروبا  وتعقيـدا   أكثـر حـد 

ــدلس  ــن الأنـ ــلمين مـ ــةمي -المسـ ــالم ا سـ ــ  العـ ــة تطويـ ــ   خطـ ــيطر  علـ ــةل السـ ، مـــن خـ
، وهكها كانا الكشوه الجمرافية التي قاتيهـا الأوروبيـون  السواحذ ا فريقية شمالا  وغربا  

ــان في ــ  مكــ ــو م إلى أقصــ ــيلة لو ــ ــول العـــــالم  وســ ــو  حــ ــام الطــ الشـــــر  الأقصــــ   حكــ
 .  ا سةمي

 :  فقد كان ا ده من ههه الكشوه كما ع  عنه أحد المستشرقين
 .  ، والسيطر  عل  وحداتها المختلفة ، ونزيقها القضاء عل  الدولة العثمانية 
، وذلــــك بنقــــذ طريــــ   إقامــــة حصــــار اقتصــــاتيي كامــــذ حــــول العــــالم ا ســــةمي -
 .  (2)قلبه في مصر إلى طري  الرجاء الصا  نالتجار  م

حتى كـان الطريـ   -أي القرن التاسع عشر الميةتيي -وما أن حذ عصر النورسي 
المـربي علمـا   ، لاسـيما وقـد نيـز هـها العصـر بانـدفاع قـوي لنهضـة العـالم  ممهدا  لةسـتعمار

ــتجدا  و ــــناعة   ــن اســــتيعاب مســ ــالم ا ســــةمي عــــاجزا  عــ ــر     ، في حــــين وقــــذ العــ ،   العصــ
، مســـتملة الضـــعذ والفســـاتي اللـــهين استشـــري في   وأنـــا  هـــدفا  تتـــداع  عليـــه تيول المـــرب 

 .   .  .  أنظمته السياسية والاقتصاتيية والعسكرية والاجتماعية 
ــالم ا ســــةمي ــور  لواقــــع العـ ــد رســــم  ـ ــاول في هــــها التمهيـ ه و ــــرقي ه وأحـ ــ  ،  ، غربيـ

 .   ، وما عا ه من تداعيا   ار ، وما واجهه من غا موناا  ما عرفه من سولا 
ــدوتي  و  ــدو دـ ــخ  تبـ ــهه الفـ ــن أن هـ ــرغم مـ ــ  الـ ــزمنى  وعلـ ــاح الـ ــز  بالمقيـ ، ف  ــــا   وجيـ

 .  ، كان  ا الأثر الكبير عل  العالم ا سةمي   هد  أحداثا  سريعة ومتعاقبة وخطير  

 
  22:  : اليقظة ا سةمية في مواجهة الاستعمار ـ ص : أنور الجندي ( انظر1)
 .  32:  : المرجع الساب  ـ ص ( انظر2)
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 :  المغرب الأقصى
، حيـ      غربـه صـق ، مبتـداين مـن أ  ورن إذا مـا بـدأ  اسـتعرا  الواقـع ا سـةمي 
ــية  ــة العباســ ــلا عــــن افيةفــ ــتقة ا  الدولــــة الأولى الــــتي انفصــ ــة علــــ  اســ   ، وبقيــــا دافظــ

، بعــد أن اســتوعبا مــا تهــدم مــن حضــار  المســلمين في   وعزلتهــا عصــر افيةفــة العثمانيــة 
،  ـــد أن هــها القطـــر كــان في عهـــد النورســـي   ، ونعـــني بــهلك الممـــرب الأقصــ   الأنــدلس 

 .   التي قاما في بداية القرن الحاتيي عشر ا جري  ة سا الأسر  العلوي 
، بالضــعذ الــداخلي  وقــد نيــز الونــع السياســي آنــهاك في هــهه البقعــة ا ســةمية

ــة الـــــتي، والتهديـــــد افيـــــارجي الصـــــاتير  للدولـــــة التهمـــــا  عـــــن الـــــدول المســـــياية الأوروبيـــ
 .  ، وأخه  تستعد لةنقضا  عل  الممرب )الأندلس(

: بــين الســلطة  ، بــين طــرفين أساســيين اســي بالممــرب آنــهاكيسوقــد تــو ع النظــام ال
 .  (1)، وبين ما كان يدع  ببةتي السيبة  المركزية للدولة العلوية

،  وقــــد واجهــــا الســــلطة المركزيــــة أ مــــا  سياســــية بســــبب ثــــورا  بعــــين القبااــــذ
 ، وأ ـباا هـهه الثـورا  أكثـر خطـور  با ـتداتي الأ مـة الاقتصـاتيية واتساع بـةتي السـيبة

، و هـــــــور  ، والمـــــــةء ، وهجـــــــوم الجـــــــراتي م( الـــــــتي  ـــــــاحبها الجفـــــــاه1884ـ1878)
 .  (2)الأوب ة

، ونكنــا بعــين الــدول الأوروبيــة مــن احــتةل ثمــور  واســتفاذ التــدخذ الأجنــو
، مناـا الـدول  ، وكبلـا السـلطة يعاهـدا  غـير متكاف ـة مهمة عل  السـواحذ الممربيـة
، وفي حمايــة المــواطنين  ا الحــ  في امــتةك الأرانــيهــت، وأعط الاســتعمارية امتيــا ا  ااريــة

 .  المماربة
، اســتطاعا الــدول  ومـن خــةل جموعـة مــن الاتفاقــا  الثناايـة والمــمنرا  الدوليـة

،  العربيــة، وتنظــيم سياســاتها اــاه الــبةتي  المربيــة تــدر يا  التنســي  بــين مصــالحها المتضــاربة
، مقابــذ إطــة  يــد إيطاليــا في  م1912سـنة  بســبانيا بالممــر إوبـهلك اســتأثر  فرنســا و 
 .  (3)ليبيا ويد بريطانيا في مصر

 :  الجزائر
،  م1830كانا الجزاار سا سيطر  الاسـتعمار الفرنسـي الـهي قـدم إليهـا سـنة 

ــد ا ــــزام فرنســــا أمــــام ألمانيــــا ، قامــــا  م1870، وســــقوا الام اطوريــــة الثانيــــة عــــام  وبعـ
فشـجعا حركـة الاسـتيطان في الجزااـر وتو يـع الأرانـي علـ    ، الجمهورية الثالثة الفرنسية

تيون قيــد أو  «المــواطن الفرنســي»، كمــا مناــا كــذ يهــوتي الجزااــر  ــفة  القــاتيمين الجــدتي

 
، لكن في العره الممربي تستعمذ للدلالة  ، أي المهملة : مأخوذ  من)الساابة( ( " السيبة " لمة1)

 .  (1/112: القاموح اليط ـ  .)انظر عل  المناط  التي لا سلطة للدولة عليها
 .  165ـ  164/ 9:  : الاستقصاء لاخبار تيول الممرب الأقص  : أحمد النا ري ( انظر2)
 .  364،  344،  330:  : تاريخ الأقطار العربية ـ ص : لوتسكي ر( انظ3)
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 .  ، وألحقا إتيارا  الجزاار المختلفة بالو ارا  المختصة في باريس (1) را
عنهــا لمــة  وبــهلك اســتهدفا فرنســا ربــط الشخصــية الجزااريــة المســلمة ببلــد غريــب

، لأ ا كانا تعد الجزاار الدرع الأول الهي ينبمي سطيمه للتملمذ إلى باقي البةتي  وتيينا  
 .  العربية وا سةمية

 :  تونس
ــم البـــاي  ــة لحكـ ــخ  طويلـ ــونس فـ ــرباا معنـــوي وسياســـي  خضـــعا تـ ، وارتبطـــا بـ

يـة نـعيفة لاو . وفي النصذ الثاني من القرن التاسع عشـر كانـا تـونس  بالدولة العثمانية
، وكــان البــاي يركــز كــذ الســلطة في يــده علــ  الــرغم مــن جهلــه بفنــون  في إتيارتهــا وقــدراتها

 .  الحكم
ــا ــاعي كانـ ــعيد الاجتمـ ــ  الصـ ــتي » :  وعلـ ــاع الـ ــم ا قطـ ــد نظـ ــد بعيـ ــي  إلى حـ تعـ

 .  (2)«ساتي  أوروبا في العصور الوسط 
، لجـأ إلى  لعسكريةاو وفي داولة من الباي إ ةح الأوناع السياسية والاقتصاتيية 

، غـــير أن هـــها الأمـــر أعطـــ  امتيـــا ا  كثـــير   الـــدول الأجنبيـــة لاســـتدانة الأمـــوال الة مـــة
. ومــع ا تييتي أطمــاع الــدول الاســتعمارية حاولــا تــونس الافظــة علــ  التــوا ن  للأجانــب

، الهي اتخـه  ، ووقعا فريسة لةستعمار ، لكنها فشلا في تعاملها مع القو  الأجنبية
، أو إعة ــــا مســــتعمر   ، بــــدل قيامــــه بضــــم الولايــــة ه وجهــــا  جديــــدا  هــــو الحمايــــةســــفلن

 .  فرنسية
، نثلــا في  وقــد  اــا فرنســا في الانفــراتي بتــونس بعــد مســاوما  سياســية مهمــة

، وذلك بمين الطره عنهم فيما كانوا يسعون  بريطانيا وإيطاليا وألمانيا-إرناء منافسيها
 .  (3)مناط  أخر  من العالم  له من أهداه استعمارية في
 :  ولايتا طرابلس وبرقـة

في النصذ الثاني مـن القـرن التاسـع عشـر عـاتي  طـرابلس وبرقـة )ليبيـا( إلى الحكـم 
 .  العثماني بعد سنوا  من حكم الأسر  القرمانلية

، حـاول التملمـذ  ، ونـعيفا عسـكري واقتصـاتيي كان الحكم العثماني حكما قاسيا
قي مقاومة عنيفة من القبااذ اللية التي كانا تنتظم في جماعـا  تيينيـة لف،  تياخذ البةتي

 
ــــــر1) ــ ــــــي ( انظــ ــ ــــــةل لــ ــ ــــــوم  : جــ ــ ــــــة وهجــ ــ ــــــور الحديثــ ــ ــــــير ـ العصــ ــ ــــــربي الكبــ ــ ــــــرب العــ ــ ــــــخ الممــ ــ : تاريــ

 .  (3/240.) الاستعمار
 .  262/  3:  ( المرجع الساب 2)
إذا كــان »: (م21/7/1878)( وقد ع وا عن تنويههم يهمــة فرنســا في شمــال أفريقيــا بتصــريا 3)

، فأمــام فرنســا مهمــة أعظــم  للنمسا أن تقوم يهمة حضارية في البلقان وا لخا في آسيا الصــمر 
ــا ؛ لأنكــم لــن  ، فستضــطرون يومــا  لةســتيةء عليهــا  ــ تم في تــونس . افعلــوا مــا في شمــال أفريقي

:  العربيــة ـ ص : ا سةم وحركا  التاــرر ) وقي أبو خليذ«تستطيعوا ترك قرطاجنة بيد ال ابر 
93)  . 
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 .  (1)، استطاعا أن تبسط سيطرتها عل  أقا ي إفريقيا مثذ تشاتي والسوتيان عسكرية
، رأ  إيطاليــا أ ــا أولى مــن غيرهـــا في  ومــع ا ــتداتي الحملــة الاســتعمارية الأوروبيــة

. فمهـد   قاعد   ـا في  حفهـا علـ  إفريقيـا ، لتكون بسط نفوذها العسكري عل  ليبيا
 .  لسياستها بالسيطر  الاقتصاتيية والاستيةء عل  الأراني

، انطلقـا إيطاليـا  وبعد جموعة من الاتفاقا  السرية والعلنية مع الـدول المتنافسـة
ــنة ) ــا سـ ــدأ  احتة ـ ــة وبـ ــواطيء الليبيـ ــو الشـ ــة  م(1911رـ ــا واجهـــا مقاومـ ــير أ ـ ، غـ

 .  (2)طويلة   استمر  سنوا 
 :  مصـر

م( كانـا مصـر سـا حكـم أسـر  دمـد علـي في اسـتقةل 1870في ههه الفخ  )
 .   به تام عن السلطنة العثمانية

القيـــــام  -م( 1879 - 1863) -حـــــاكم مصـــــر  -سماعيـــــذ إحـــــاول افيـــــديوي 
، ونكــن مــن الحصــول علــ  الاســتقةل المــاا  بإ ــةحا  في المجــال ا تياري والقضــااي

، غــير أنــه اتبــع سياســة ماليــة قاامــة علــ  الاســتقرا  مــن الــدول  البــاب العــاا نعــلمصـر 
و ا البلـدان المتنافسـان في السـيطر  علـ  مصـر وهـها  -، وبا ة فرنسا وا لخا  الأجنبية

، وتكـوين مـا تيعـي )الـو ار   ما ساعد هاتين الـدولتين علـ  فـر  رقابـة ثناايـة علـ  مصـر
 ا  ليـزلى مسـتعمر  للصـيارفة إ، وبـهلك سولـا الـبةتي  وإتيارتهـا  الأوروبية( لتسيير البةتي

، الأمـر الـهي جعـذ الطريـ   ، وجالا للتدخذ الكبير في السياسة المصـرية (3)والفرنسيين
، ومهـــد لأهدافـــه بتاييـــد  ي الــهي اســـتمذ الأحـــداث الداخليــةا  ليـــز ممهــدا لةحـــتةل 

 .  ، ولاسيما فرنسا الدول الأوروبية المنافسة
 :  السـودان

، فكذ تيولة سيطر  عل  جر  النيذ في مصر  ارتبط السوتيان ارتباطا وثيقا يصر
 .  سيطر  في الوقا نفسه عل  السوتيان

ــم العثمـــــا   ــر ســــا الحكــ ــع عشــ ــن القـــــرن التاســ ــبعينا  مــ ــوتيان في الســ ــان الســ كــ
  (4)، وفي خدمة افيزينة المصرية ، مرتبطا اقتصاتيه بالاقتصاتي المصري المصري

مـن  19وقد  اتي  السيطر  الأوربية عل  السوتيان في بداية السبعينا  مـن القـرن 
ــداخلي ــع الـ ــعبية د م الونـ ــورا   ـ ــهي أتي  إلى قيــــام ثـ ــر الـ ــا الثــــور   ، الأمـ ــان أبر هـ ، كـ

 .  المهدية في  ر  السوتيان

 
 .  5/553: موسوعة السياسة  الوهاب الكياا : عبد ( انظر1)
 .  373ـ  372:  : تاريخ الأقطار العربية ـ ص : لوتسكي ( انظر2)
 .  238:  : المرجع الساب  ـ ص ( انظر3)
 .  45:  ص : تيراسا  في الوحد  الوطنية في السوتيان ـ : العجب أحمد الطريفي ( انظر4)
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 :  الشـام و العـراق
أقـاليم تابعـة  ربقيا سورية وفلسطين والعرا  في السبعينا  من القـرن التاسـع عشـ

، واحتـــــدام التنـــــافس الاســـــتعماري  ، غـــــير أن نـــــعذ الدولـــــة المركـــــزي للدولـــــة العثمانيـــــة
ــو ــدخذ الأجنـ ــدفا للتـ ــاليم هـ ــهه الأقـ ــذ هـ ــي و  الأوروبي جعـ ــيما الفرنسـ ،  يا  ليــــز ، لاسـ

 .  ، وا لخا أولى بالعرا  حي  كانا فرنسا تر  أ ا أولى بلبنان وسورية
تي وقعــــــا في لبنــــــان نــــــد المــــــارونيين والــــــدرو  ســــــنة لــــــااســــــتملا فرنســــــا المــــــهابا 

ــاافي (1)م(1860) ــخ  تكونــــــا  للتـــــدخذ وفـــــر  نظــــــام سياســـــي طـــ . وفي هــــــهه الفـــ
جمعيا  وأحزاب سياسية سـرية في الأوسـاا المثقفـة في سـورية ولبنـان متاالفـة مـع بعـين 

  . (2)، فكانا بداية حركة العرب القومية الدول المربية ند السلطنة العثمانية
ــرا  كــــان التملمــــذ الأجنــــو في أوجــــه ، حيــــ   اــــا ا لــــخا في الســــيطر   وفي العـ

، وسولــا هــهه الســيطر  مــن اســتمةل اقتصــاتيي إلى  الاقتصــاتيية عــ   ــركاتها الضــخمة
ــم سياســــــي ــد أن تيخلــــــا تركيــــــا الحــــــرب العالميــــــة الأولى  (3)سكـــ وعســــــكري مبا ــــــر بعـــ

(1914-1918)  . 
 :  شبه الجزيرة العربيـة

الجزيــر  العربيــة في  ايــة القــرن التاسـع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين أكثــر  هبكـان  ــ
، وكان جزأ  إلى تيوية   مير  متعدتي  تابعة لا لخا أو الدولة  أجزاء البةتي العربية تخلفا

 .  العثمانية

وكانا الدولة السعوتيية التي استند  في قيامها عل  حركة دمد بن عبد الوهـاب 
، غــير أ ــا  ــهد  هــي نفســها  ــراعا بــين أفــراتي الأســر  الحاكمــة  ة يو هــي أكــ  الــد
. وقــد اســتملا الــدول الاســتعمارية هــها التنــاقين لتفــر  سياســتها علــ   علــ  الســلطة

ــة ، ثم بــــدأ  تخضــــع منــــاط   ، حيــــ  اســــتطاعا ا لــــخا أن تســــتوا علــــ  عــــدن المنطقـ
اتفاقـا  غـير متكاف ـة يسـلم  ةطالجزير  العربية الواحد  بعد الأخـر  إمـا عسـكري أو بواسـ

 .  (4)فيها أمراء البلد كذ السياتي  لا لخا
 :  المجال الإسـلامي للصحراء الكبـرى فـي إفريقيا

بــدأ التوغــذ الأوروبي في الصــاراء الكـــ   مــع مطلــع القـــرن الثــامن عشــر بواســـطة 
ية إلى ر ك، الـــهين مهـــدوا باستكشـــافاتهم لاســـتقدام القـــوا  العســـ (5)الرحالـــة الجواســـيس

 .  المنطقة
 

 137:  : التبشير والاستعمار في البةتي العربية ص : عمر فروخ ومصطف  افيالدي ( انظر1)
 .  16:  ص -م  1920ـ  1918: خيرية قاسمية ـ الحكومة العربية في تيمش  بين  ( انظر2)
 .  55:  : تاريخ الحركة ا سةمية في العرا  ـ ص الحليم الرهيمي : عبد ( انظر3)
 .  415:  : تاريخ الأقطار العربية ـ ص ي: لوتسك ( انظر4)
 .  87:  : جهاتي الليبيين ند فرنسا في الصاراء الك   ـ ص : دمد سعيد القشاا ( انظر5)
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، وو ــذ التنــافس بينهــا  وقــد تســابقا الــدول الأوروبيــة إلى الاســتيةء علــ  إفريقيــا
؛ لــها  ــهد  أوروبا  إلى حافــة الصــراع مــع بدايــة الربــع الأخــير مــن القــرن التاســع عشــر

، وكانـا معاهـد   سلسلة من المعاهدا  والاتفاقا  لتنظيم عمليـة اقتسـام إفريقيـا و بهـا
م( أهـــم المعاهـــدا  الـــتي أخضـــعا إفريقيـــا كلهـــا لةســـتعمار 1885-1884) ()بـــرلين
 .  (1)الأوروبي

،  وكانــا الــدول المتا ــة للصــاراء الكــ   مــن نصــيب فرنســا وا لــخا وإيطاليــا
ــتأثر  كـــ  مســـاحة شملـــا ــينمال حيـــ  اســـتطاعا الأولى أن تسـ ،  : موريطانيـــا والسـ

، أمــا  ، والصــومال الفرنســي ، وتشــاتي جــرين، وال ، وغينيــا ومــاا )الســوتيان الفرنســي(
،  ، والصــــــومال ال يطــــــاني ، وســــــوتيان واتيي النيــــــذ الثانيــــــة فاســــــتولا علــــــ  نيجــــــيري

، وبــهلك أ ــباا الــبةتي  . وكــان  يطاليــا الســيطر  علــ  الصــومال ا يطــاا و  بــار
ــع ــتعمار الأوروبي مـ ــعة لةسـ ــا خانـ ــة الكـــ   وجنو ـ  ا ســـةمية في الصـــاراء ا فريقيـ

 .  بداية القرن العشرين
 :  آسيا الوسطى

، وخـةل القـرن التاســع  كانـا آسـيا الوسـط  إمـارا  وتيويـة  إسـةمية مسـتقلة
 .  عشر وبداية العشرين    إخضاعها للسيطر  الروسية والصينية

؛ أي داولـة القضـاء علـ   وقد اتبعا روسـيا اـاه هـهه المنـاط  سياسـة )الـخويس(
. وتيفعـا لتاقيـ   ، وجعذ هـهه المنـاط  جـزءا مـن روسـيا لمة وتيينة  القوميا  ا قليمية

، كما هجر  عدتيا   ذلك أعداتيا كبير  من مواطنيها غير المسلمين إلى المناط  ا سةمية
 .  (2)كبيرا من المسلمين إلى مناط  أخر  بعيدا عن التجمع ا سةمي

ــ ــالذ الكنيسـ ــن يخـ ــا  أي تييـ ــد  اعتنـ ــري يعـ ــانون القيصـ ــان القـ ــية في  ةوكـ الأرثوذكسـ
 .  ؛ وبهلك أعي  انتشار ا سةم روسيا أمرا درما

ــا ــة القيصــــــرية أ هــــــر المســــــلمون ا ســــــةم علنــــ ــاتيوا  وبعــــــد ســــــقوا الحكومــــ ، وأعــــ
ــان ممقتــــا مســــاجدهم إلى أ ــــلها ــن هــــها الأمــــر كــ ــور   ، لكــ ــتتباب الأمــــر للثــ ، فمــــع اســ

ــيوعية ) ، وقامــــا أعمــــال  ، بــــذ اــــاو ه كثــــيرا ، عــــاتي الانــــطهاتي الســــاب  م(1917الشـ
 .  (3)السلب والنهب سا غطاء النظام الاقتصاتي  الجديد

ــتان الشــــرقية منــــه ســــنة ) ، وبــــرغم  م(1759كمــــا اســــتولى الصــــينيون علــــ  تركســ
، وأطلقــوا عليهـــا  م(1881الثــورا  الــتي واجهوهــا فـــ  م اســتطاعوا نــمها إلـــيهم عــام )

 
: " لقد كان معنى ممنر برلين إنفاء الشــرعية والأحقيــة  ( عل   باح  عل  ههه المعاهد  بقوله1)

 .  (420/  6: موسوعة التاريخ ا سةمي ـ  لوالدولية عل  التهام قار  من قارا  العالم)أحمد  
ــر2) ــ ــاكر ( انظــ ــ ــوتي  ــ ــ ــتان ـ ص : دمــ ــ ــلو 48ـ  47:  : تركســ ــ ــد  ــ ــ ــاريخ  ؛ وأحمــ ــ ــوعة التــ ــ : موســ

 .  8/587ا سةمي 
 590/ 8: المرجع الساب   ( انظر3)
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 .  (1): الأر  الجديد  ، أي اسم )سينكيانذ(
 :  آسيـا قجنوب شـر 

 :  الملايـو وإندونيسيا

ــدا ــرا جديـ ــيس أمـ ــيا لـ ــر  آسـ ــرن  إن اهتمـــام المـــرب بجنـــوب  ـ ــن القـ ــدأ مـ ــو يبـ ، فهـ
، وقــد مهــد   الســاتيح عشــر المــيةتيي مــع الاكتشــافا  الجمرافيــة المربيــة  ــهه المنطقــة

ال تمــاا وا ولنــدي  (2)تلــك الاكتشــافا  للتملمــذ الاقتصــاتيي ثم الاحــتةل العســكري
، حي  بر   ا لـخا منافسـا قـوي  ولنـدا الـتي أ ـباا تعـاني مـن  (3)ي لاحقاليز  ا و 

؛ لــها قامــا تســوية اســتعمارية بــين  الضــعذ بعــد هزيمتهــا أمــام جيــوً  بليــون بــو بر 
،  م( تســـــلما ا لـــــخا يوجبهـــــا مســـــتعمرا  هولنـــــدا في المةيـــــو1824الـــــدولتين عـــــام )

 .  (4)في جاو  وجميع جزر إندونيسيا اوسلما ا لخا إلى هولندا مستعمراته

ونكنــا ا لـــخا مـــن بســـط ســـيطرتها بواســـطة عقـــد معاهـــدا  فرتييـــة مـــع ســـةطين 
 …، وبالتهديد تار  أخر   (5)الممالك المةيوية با غراء الماا تار 

ومــع حلــول العقــد الثــامن مــن القــرن التاســع عشــر أنــا  أرخبيــذ المةيــو مقســما 
، وبـين الاسـتعمار ا ولنـدي  ي الهي احتذ مـا يعـره ا ن يـاليزيز ا  ليبين الاستعمار  

 .  الهي سيطر عل  إندونيسيا

 :  (6)الفلبيـن
القــرن الســاتيح عشــر المــيةتيي وقــد  ية منــهســبانكانــا الفلبــين ســا الســيطر  ا 

، وهكـها  يا من الفلبين امتداتيا لموقفها الصليو من مسلمي الأندلسإسبانكان موقذ  »
، وطــال  ــا  يا بالفلبــين كـذ ألــوان الحقــد الـهي كانــا سملــه نـد المســلمينبانســإأفرغـا 

التي قاربا أربعـة قـرون قضـا فيهـا ، فههه المد   م(1898-1521الزمن في الفلبين )
ــبان ــةإسـ ــة المتتاليـ ــروب الشرسـ ــ  الحـ ــلمين بطريـ ــن المسـ ــة مـ ــال متتاليـ ــ  أجيـ ــا   يا علـ ، وألزمـ

. . . وعـن  . . . وعـن طريـ  المستشـفيا  ارحدكثيرين باعتنا  المسياية عـن طريـ  المـ

 
 .  8/612: المرجع الساب   ( انظر1)
 ومــا 55:   المانــي والحانــر ـ ص: مســلمو مــاليزي بــين الوهــاب بــن الحــا  كيــا : عبــد ( انظــر2)

 .  22:  . ص : اليقظة ا سةمية في مواجهة الاستعمار . وأنور الجند  بعدها
 .  8/488: موسوعة التاريخ ا سةمي ـ  : أحمد  لو ( انظر3)
 .  496:  : المرجع الساب  ـ ص ( انظر4)
ــا جزيــــر 5) ــاليزي )بينــــانذ( مقابــــذ  ( قامــــا بريطانيــــا بشــــراء عــــد  جــــزر منهــ عشــــر  آلاه تيولار مــ

م( مــن سلطا ا)حســين  ــاه( بعــد أن خدعــه المنــدوب 1819، وجزيــر  ســنمافور  عــام) ســنوي  
 .  (60:  : مسلمو ماليزي ـ ص الوهاب بن الحا  كيا : عبد )انظر ال يطاني في معاهد  معه

ــة المةيـــــو6) ــا ينطقـــ ــاليزي( لارتباطهـــ ــهراء مـــ ــب ( كانـــــا تدع )عـــ ــزو ا ســـ ــد المـــ ــــباا ، بعـــ اني أ ــ
 .  (8/621: الموسوعة ـ : أحمد  لو تسم )الفلبين( نسبة إلى الملك ا سباني)فيلب()انظر
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 .  (1)  «طري  الو ااذ التي لم تكن تقدم إلا للمسيايين
وعل  الرغم من السياسة ا سـبانية في الفلبـين اسـتطاعا عـد  سـلطنا  وإمـارا  

ــتف  باســـــتقة ا ــن مـــــع انــــدلاع الحـــــرب الأمريكيـــــة  إســــةمية في الجنـــــوب أن ســ  -، لكــ
، انتقلــا الســياتي  إلى الــولاي  المتاــد  الأمريكيــة الــتي اتبعــا  ياانبســإا ســبانية وا ــزام 

، واســتمر الصــراع ســنوا  حــتى انتهــاء الحــرب  (2)سياســة إباتي  نــد المســلمين بالــها 
 .  العالمية الثانية

 :  بـلاد فـارس
كانا بةتي فارح في السبعينا  من القرن التاسـع عشـر سـا حكـم الشـاه   ـر 

، وقــــد عرفــــا الــــبةتي أ مــــا  سياســــية واقتصــــاتيية خطــــير   م(6189-1848الــــدين )
، وسـوء العةقــة بالدولــة العثمانيــة  الروســي - مـا عــن التنــافس الاسـتعماري ال يطــاني 

 .  وبةتي أفمانستان التي فضلا الاريا  إلى الجانب ال يطاني عل  الفارسي

ــام ) ــاه وبريطانيــــا عـ ــكرية بــــين الشـ ــد مواجهــــا  عسـ الجانبــــان  م( عقــــد1857وبعـ
ــول علـــــ   ــن الحصــ ــا مــ ــة ومكنتهــ ــا أهـــــدافها في المنطقــ ــلا حققــــا ل يطانيــ ــدا   ــ معاهــ

 .  الامتيا ا  التجارية والسيطر  الاقتصاتيية
وقـــد كـــان لسياســـة التبـــهير وا ســـراه والاســـتقرا  الأجنـــو الـــتي ســـلكها الشـــاه  

،  يــة وسكمهــابو ، وخضــوعه لابتــزا  الــدول الأور  الأثــر الأكــ  في إ ــاك الاقتصــاتي الــوطني
 .  (3)وإذكاء  ر الثور الداخلية

 :  الهـنـد

، الــهين مزجــوا بــين حضــار  ا ســةم   لــا ا نــد ســا الحكــم ا ســةمي للممــول
، غــير أن الصــراع  وحضـار  ا نــد إلى حــدوتي  ايـة النصــذ الأول مــن القــرن التاسـع عشــر

بيــــة ســــيطر  علــــ  نج، مهــــدا لتــــدخذ قــــو  أ بــــين الحضــــارتين وتفكــــك الدولــــة المموليــــة
 .  السواحذ ا ندية وتوغلا منها إلى الداخذ

مــن  -لاســيما  ـركة ا نــد ال يطانيـة  -وقـد نكنـا بريطانيــا عـ   ــركاتها الكـ   
، ثم سولــا إلى سـيطر  سياســية قاامــة علــ  إثار  التفرقــة  السـيطر  الاقتصــاتيية علــ  ا نــد

 .  بين المسلمين وا ندوح
م( نــد  1857اني في أقــاليم ا نــد المختلفــة قامــا ثــور  )طــيونتيجــة الــتاكم ال  

ــاني ــوتي ال يطـ ــة الوجـ ــو  بالمـ ــا بقسـ ــا قضـــا عليهـ ــير أن بريطانيـ ــد  ، غـ ــركة ا نـ ، وحلـــا  ـ

 
 .  ( المرجع الساب 1)
ـــــوص2) ـــــ  افيصــ ــهكر علــ ــ ـــــر  ( نــ ـــــد و( : جزيــ ـــــاب   :)مينــ ـــــولو()المرجع الســ ـــــة جزر)ســ  -، وجموعــ

 .  (625ص
 .  461:  : الشعوب ا سةمية ـ ص : عبدالعزيز سليمان نوار ( انظر3)
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 .  (1)، وجعلا ا ند تابعة للتا  ال يطاني مبا ر  الشرقية ال يطانية

مين لســـــــسياســـــــة الاســـــــتمةل الاقتصـــــــاتيي والتفرقـــــــة بـــــــين الم ا  ليـــــــزوقـــــــد اتبـــــــع 
؛ لــها فتاــا أمــامهم الممسســا  التعليميــة  ، وكــان ا نــدوح أقــرب لةســتمالة وا نــدوح

 .  ية حتى حققوا التفو  عل  المسلمينا  ليز والاقتصاتيية 
 :   الدولة العثمانية

 :  أولاً : الأوضاع السياسية

كانـــــا الفـــــخ  الـــــتي ســـــبقا  هـــــور النورســـــي مـــــن أ ـــــعب فـــــخا  حيـــــا  الدولـــــة 
، وفســاتي  ، فبا نــافة إلى تعاقــب حكــام وســةطين نــعاه علــ  ســد  الحكــم العثمانيــة

، وقــد وقفــا روســيا  ، توالــا الثــورا  علــ  الحكــم العثمــاني ا تيار  وممسســا  الدولــة
ــورا  ــهه الثـ ــد  ـ ــذ المميـ ــا موقـ ــة وبريطانيـ ــة والمعنويـ ــاعدا  الماتييـ ــدها بالمسـ ــا يـ ،  ، وقامـ

 .  وحرنتها عل  التمرتي والانفصال

ــة  ذواســـتفا تآمـــر هـــهه الـــدول علـــ  الدولـــة العثمانيـــة إلى حـــد اراهـــا علـــ  افيليفـ
 .  (2)العثماني بتوجيهها إليه خطابا  سمذ غالبا لمة التهديد والوعيد

،  ، والضــمط افيـارجي مـن قبــذ الـدول المســياية ونتيجـة الضـعذ الــداخلي للدولـة
، فــأتي  ذلــك  م(9183هـــ/1355: ) : )التنظيمــا ( عــام    إعــةن مــا تيقعــي إذ ذاك

 .  إلى جدل واسع بين مميديها ومعارنيها

قامـا بميـة تنظـيم الدولـة علـ  » : حركة سياسية إ ةحية رسميـة  و )التنظيما (
، وتقريــب العــالم ا ســةمي مــن العــالم المــربي الــهي عــاً بعيــدا  غــرار نظــم الــدول المربيــة

مــني  ـا ا عنـه ، وقــد ســاعد  ي  العثمــانيلجــ؛ وذلــك ســا نــموا ا ـزاام العســكرية الــتي ق
ذلـك علـ  تـرويذ الـرأي القااـذ  ن أخـه الدولـة   ـكال الحكـم الأوروبيـة سـيتلوه تلقاايــا 

 .  (3)«قيام تيولة قوية حديثة
.  (4):   في الأولى إ احــة ا نكشــارية وقــد مــر  التنظيمــا  عــ  ثــةث مراحــذ

 
 .  562ـ  561:  : المرجع الساب  ـ ص ( انظر1)
، حي  ونــعا روســيا قــدمها في بلمــاري وقامــا يعيــة  (1878( مثال ذلك ثور  بلماري سنة)2)

: دمــد  .)انظــر بريطانيا بتهديد الدولة العثمانية والضمط عليها حتى تستجيب لطلبــا  البلمــار
 .  (605ص  العثمانية ـ : تاريخ الدولة العلية فريد بك الامي

 .  4ـ  3: الأوناع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر ا جري ـ ص  ( سهيذ  ابان 3)
، حيــ  كــان يمخــه الشــبان مــن  : تكون هها الجي  في عهد الســلطان)أورخان( ()الانكشارية(4)

،  ة عثمانيــة، ويربــون تربيــة إســةمي أسر  الحرب ويفصــلون عــن كــذ مايــهكرهم بجنســهم وأ ــلهم
، تيعا  م الشيخ بكطــاً  ــيخ  ، ولا حرفة إلا الجهاتي في سبيذ الله فة يعرفون أبا  إلا السلطان 

ــية بالنصـــر علـــ  الأعـــداء ــال الطريقـــة البكطا ـ ، أ  الجـــي   : فلـــيكن اسمهم)يـــني تشـــاري( ، وقـ
ل إلا . تطــور نظــام هــها الجــي  فأ ــبا لا يعــو  ، ثم حــره ا العربيــة فصار)انكشــاري( الجديــد

، غــير أن الانكشــارية خرجــوا  . كان أك  عوامــذ امتــداتي الدولــة العثمانيــة وأ هــا عليه في الحرب



20 

 

. أمــا  جنبيــة  الامتيــا ا  الألــ، وفي الثانيــة   التأكيــد ع وإحــةل الجــي  النظــامي دلهــا
المرحلة الثالثة فقد كانا أكثر ونـوحا في ابتعاتيهـا عـن الشـريعة ا سـةمية وداولـة إلمـاء 

 .  (1)، وفي توجهها رو علمانية المرب وافيضوع لقيمه ومباتياه ما بقي من أحكامها
ــرانية ــا  النصـ ــرابط الجماعـ ــا (  يتي  تـ ــااذ )التنظيمـ ــن نتـ ــان مـ ــد كـ ــول وقـ  ، وحصـ

 .  النصار  عل  امتيا ا  لم لصذ المواطنون في الدولة عل  مثلها
كمــــا أن ا جــــراءا  الــــتي اتخــــهتها حركــــة التنظيمــــا  مــــن أجــــذ سســــين المســــتو  

، وأ لـــا المنـــاط  الـــتي  المعيشـــي اقتصـــر  علـــ  المنـــاط  النصـــرانية مثـــذ بلمـــاري واليـــو ن
 . (2)يسكنها المسلمون

لصــــةتها السياســــية والثقافيــــة والاجتماعيــــة مــــع  ونتيجــــة توســــيع عهــــد التنظيمــــا 
، ســارعا الــدول المربيــة إلى إقامــة ممسســاتها الــتي ترعــ  مصــالحها وتعمــذ علــ   المــرب

 .  ، وهي في المالب أهداه استعمارية (3)سقي  أهدافها
بعد إعةن عهد التنظيما  نستطيع ا  ار  إلى أهم الأطوار السياسـية الـتي مـر  

 :  ، وههه الأطوار هي مانية للو ول إلى  ايتهاثع ا الدولة ال

 .  المشروطية -1
 .  الاساتي والخقي -2

 .  إلماء افيةفة وإحةل النظـام الجمهوري -3
 المشروطية : – 1

 :  وهي تنقسم قسمين

 :  المشروطية الأولى ❖
-1876ويقصـــــد  ـــــا الدســـــتور الـــــهي أ ـــــدره الســـــلطان عبـــــد الحميـــــد الثـــــاني )

ــابي في  م( 16/3/1876: ) م( في1909 ــه   تشـــكيذ أول جلـــس نيـ ــ  أساسـ ، وعلـ
وكـان ا ــده مـن هـهه المشــروطية تقييـد الســلطة  (4): )المبعـوثان( الدولـة العثمانيـة تيقعــي

المطلقـة للسـةطين وإعطـاء الأقليـا  مـن أ ـااب المـهاهب والأتيين المختلفـة مزيـدا مــن 
 .  (5)الحرية والامتيا ا 

 
:  .)انظــر ، وهــها مــاجعلهم ســببا  في دخــر الدولــة وتقهقرهــا فيمــا بعــد عــن حــدوتيهم واســتبدوا

 .  (123:  : تاريخ الدولة العلية العثمانية ـ ص فريد بك الامي
 .  6:  5: الأوناع الثقافية في تركيا ـ ص  بان : سهيذ  ا ( انظر1)
 .  وما بعدها 151:  : سوري والعهد العثماني ـ ص : يوسذ الحكيم ( انظر2)
 .  6ـ  5:  : الأوناع الثقافية في تركيا ـ ص : سهيذ  ابان  ( انظر3)
ــن)4) ــ ــــألذ مــ ــــة يتــ ــــة العثمانيــ ــد افيةفــ ــ ــــوثان ببلــ ــــس المبعــ ــــان جلــ ــو 116( كــ ــ ــــنهم أربعــ ــــوا  مــ ن ( عضــ

 .  (107:  : العلمانية النشأ  والأثر في الشر  والمرب ـ ص :  كري فايد :)انظر مسيايا  
 162:  : تاريخ سةطين آل عثمان ـ ص : يوسذ آ اه ( انظر5)
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، حيـ  اسـتمر الجـدل بشـأن داكمـة  النـواب طـابع الصـراع وقد طم  عل  جلـس
. كمـــا طالـــب بعـــين النـــواب باســـتقةل  (1)المخـــالفين ومـــرتكو الجـــراام وأحـــوال الـــاكم

؛ وهـو مـا حـدا بالسـلطان عبـد  ولايتهم أو إعطاء امتيا ا  للطاافة التي يمثلها كـذ  اـب
م( لأجــــــذ غــــــير 14/2/1878الحميــــــد إلى اتخــــــاذ قــــــرار تعطيــــــذ جلــــــس المبعــــــوثان في )

 .  ، توحيدا للدولة التي كانا تتعر  لتهديد خارجي وبا ة من جانب روسيا مسم 
 :  المشروطية الثانية ❖

م(  عــاتي  1908وهــي المرســوم الــهي أ ــدره الســلطان عبــد الحميــد الثــاني ســنة )
ثانيــة لا. وقـد اســتهده إعـةن المشـروطية  جلـس المبعـوثان بعــد تعطيلـه قرابـة ثةثــين عامـا

ــال  ــد أي تـــدخذ أجنـــو أو حـــدوث أي انفصـ ــلطنة ووحـــدتها نـ ــ  كيـــان السـ الحفـــات علـ
 .  (2)تياخلي

لقــد كانــا المشــروطية الأولى نتيجــة سلســلة ا  ــةحا  في الدولــة العثمانيــة غــير 
؛ لأن  ــعاراتها كانـا تيعاايــة ولم تكــن  أن هـهه ا  ــةحا  لم تتبلـور في مفــاهيم دـدتي 

ــة   ة ـــ، خا (3)حقـــاا  ثابثـــة ــة بـــدول قويـــة طامعـ ــة العثمانيـــة الـــتي كانـــا داطـ وأن الدولـ
، وهــها مــا  ــكذ  كانــا تتــألذ مــن قوميــا  وعنا ــر وأتيين ولمــا  ومــهاهب لتلفــة

، وذلـــــك بإثار  هـــــهه  (4)جـــــالا خصـــــبا لتـــــدخذ الـــــدول الأجنبيـــــة في  ـــــمو ا الداخليـــــة
حكــم الســلطان عبـــد  ذ؛ لــها فــ ن التجربــة الأولى الــتي نــا في أوااــ العنا ــر والقوميــا 

ــا1876الحميــــد لتطبيــــ  نظــــام نيــــابي عــــام ) ، واســــتملا نــــد الدولــــة  م( أخفقــــا نامــ
إلى حـرب  - يـمامر   ـارك فيهـا نـواب الأقليـا  غـير المسـلمة –، إذ    جرهـا  العثمانيـة

 .  (5)نروح مع روسيا أ كتها ناما

ذ في  ـــمون خد، فـــ ن الـــدول الـــتي انتالـــا لنفســـها حـــ  التـــ وإمعــا  في التاـــدي
:  الدولة العثمانية تيعـا إلى عقـد مـمنر في الأسـتانة مقـر افيةفـة )مـمنر اسـتانبول الأول

 .  (6)م(1876
ولمواجهة افيطر افيارجي انطر السلطان عبد الحميد الثـاني إلى إحـداث مزيـد مـن 

 ، كـي يكسـب  ــداقتها ، ومـنا الامتيـا ا  المختلفـة للـدول الأوروبيـة الـنظم ا  ـةحية
ــيا ، وبـــهلك  ، فســـما لكـــذ طاافـــة تيينيـــة بإنشـــاء مـــدارح خا ـــة  ـــا في حربـــه مـــع روسـ

ا ــار  الجســور الأخــير  الــتي حمــا الدولــة العثمانيــة مــن الطوفــان الزاحــذ علــ  هي ــة »
، ع  المسالك الـتي فتاتهـا أوروبا علـ  الشـر  يسـاعد  حكـام هـهه الـبةتي  تيارا  قوية

 
 .  1/111: الدولة العثمانية تيولة إسةمية مفخ  عليها  العزيز الشناوي : عبد ( انظر1)
 .  9 –الثقافية في تركيا ص : الأوناع  : سهيذ  ابان  ( انظر2)
 .  106:  : العلمانية النشأ  والأثر في الشر  والمرب ص :  كري فايد ( انظر3)
ا الــديون  م ــك ا ، فخ  م( أ مــا  ماليــة 1853( ســببا حــرب القــرم بــين روســيا والدولــة العثمانيــة عــام) 4) 

م(  1875فــةح في عــام) إلى ا    تي  الأمــر بالبــاب العــاا أ ، و  علــ  الدولــة مــن جــراء مــا أنفــ  عليهــا 
ــتذ عـــــن ذلـــــك خلـــــع الســـــلطان دمـــــوتي الثـــــا  واســـــتدعاء إتيار  تيوليـــــة ل  ـــــراه علـــــ   ـــــندو    ونــ

 .   ( 107:   : المرجع الساب  ـ ص  .)انظر  الدين 
 .  وما بعدها 323:  . ص : تاريخ الدولة العثمانية : علي سلطان  ( انظر5)
 .  615:  علية العثمانية ـ ص: تاريخ الدولة ال : دمد فريد بك الامي ( انظر6)
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 . .  (1)«موذ  المربينلأنفسهم من خةل رغبتهم في نقذ ا
وقــد اســتطاعا الــدول الأوروبيــة أن تشــدتي افينــا  علــ  الدولــة العثمانيــة في أكثــر 

،  ، وتشـجيعها علـ  الثـور  والانفصـال ؛ وذلـك بإثارتهـا للأقليـا  غـير المسـلمة من موقع
م( ثار  ا رسـك علــ  الدولـة العثمانيــة مطالبـة يزيــد مـن الامتيــا ا  1875ففـي ســنة )

، وقــد وجــد  كــذ الــدعم والتأييــد مــن روســيا والنمســا وبعــين  في تســيير  ــمو ا ةوالحريــ
 .  (2)، واستمر الصراع في ههه المنطقة بضع سنوا  الدول الأوروبية الأخر 

؛  ، حي  كانا روسيا مهتمة  ـا م( أيضا بر   مسألة بلماري1875وفي سنة )
، لـها  سياميها من أي خطر عثماني ةلاعتقاتيها أن إقامة تيولة موالية  ا في ههه المنطق

 –بــدورهم  –، وقــد رأ  هــملاء   ــجعا المســيايين البلمــار وأيــدتهم سياســيا وعســكري
 .  (3)أن استقة م عن الدولة العثمانية لا يتم إلا بالاعتماتي عل  روسيا وتدخلها

ــر ــا وفر  أمــــا في مصــ ــد ســــخطا بريطانيــ ــديوي ، فقــ ــة افيــ ــا وألمانيــــا علــــ  سياســ نســ
، فأ ــدر جلــس الــو راء أمــرا بلــع  ، فطلبــا مــن الســلطان عبــد الحميــد خلعــه سماعيــذإ
، ولمـــا تــوا توفيــ  ســـيطر   م(1879سماعيــذ وتعيــين ابنــه توفيـــ  خــديوي لمصــر عــام )إ

، ثم تـدخلا بريطانيـا واحتلـا  عليه بريطانيـا وفرنسـا وسـاندتاه في مقاومـة الحركـة العرابيـة
، ودييــدا لســلطة افيــديوي  مــواطنين الأجانــبلل، مدعيــة أ ــا فعلــا ذلــك حمايــة  مصــر
 .  (4)توفي 

ــتيةء علــــ  تــــونس ــا اســــتولا ا لــــخا علــــ   كمــــا تطلعــــا فرنســــا إلى الاســ ، مثلمــ
، فزحفــا قواتهــا علــ  تــونس  ، وقــد وجــد  دييــدا مــن بســمارك مستشــار ألمانيــا قــ ص
 .  (5)م(1881عام )

( جماعة ثاار  ند الدولة ةيم( تكونا في تفليس ) رمينيا الروس1890وفي سنة )
، وبالمقابــذ قــام الســلطان عبــد الحميــد بتشــكيذ  العثمانيــة بــدعم سياســي بريطــاني وانــا

ــة ــهه الجماعـ ــة هـ ــة لمواجهـ ــا بالحميديـ ــراتي سميـ ــوعين الأكـ ــن المتطـ ــر  مـ ــبا  فـ ــة نشـ ، وفعـ
 .  (6)، واستمر  أكثر من ثةث سنوا  معارك نارية بين الطرفين

تنفد هــهه المواجهــا  والحــروب خزينــة الدولــة وترهــ   ســتوقـد كــان مــن الطبيعــي أن 
، وهو ما جعـذ أغلـب جهوتيهـا مركـز  علـ  تسـديد الـديون بـدل داولـة  كاهلها بالديون

 .  التعمير وتطوير مراف  الدولة وممسساتها
وبـــرغم دـــاولا  الســـلطان عبـــد الحميـــد ا  ـــةحية في بعـــين المجـــالا  السياســـية 

 
 .  106:  : العلمانية ـ ص :  كري فايد ( انظر1)
 .  604ـ  601:  : تاريخ الدولة العلية العثمانية ـ ص : دمد فريد بك الامي ( انظر2)
 .  وما بعدها 605:  : المرجع الساب  ـ ص ( انظر3)
 .  337ـ  336:  : تاريخ الدولة العثمانية ـ ص : علي سلطان  ( انظر4)
 .  334:  : ص : المرجع الساب  ( انظر5)
 .  340:  ( المرجع الساب  ـ ص6)
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ــاتيية والتعليميــــة ــة والتناقضــــا  الداخليــــة لم تســــعفه  (1)والاقتصـ ، فــــ ن الضــــموا افيارجيـ
 .  ، وإن كان قد  ا في دخير السقوا النهااي لدولة افيةفة لموا لة ا  ةح

 :(2)جمعية الاتحاد والترقي -2
، كانــا تهـــده إلى خلـــع  وهــي تيـــار فكــري وقـــومي تبلــور في حركـــة ســرية منظمـــة

، ووجـد   ، والعدالـة ، والمسـاوا  : الحريـة  ار ، رفعا  ـعا الحميد الثاني  السلطان عبد
، والافــذ الماســـونية الـــتي انتســـب إليهــا كثـــير مـــن قيـــاتييي  المســاعد  مـــن الـــدول الأوروبيـــة

 .  (3)الجمعية
، و اـا في  وقد استطاعا أن تستميذ عدتيا  من أفراتي الشعب بشعاراتها ال اقة

يك الـــــتي كانـــــا مقـــــرا  ليهـــــوتي نأوســـــاا ا تياريـــــين والعســـــكريين وبا ـــــة في مدينـــــة ســـــة
ــة» ــي  الثالــــ  العثمــــاني لةســــاتي  ومركــــز الماســــونية «الدوذـ ــهه المدينــــة انضــــم الجـ ، وفي هـ

،  م23/7/1908الحميــــد في ليلــــة  ، و   إعــــةن التمــــرتي نــــد الســــلطان عبــــد والخقــــي
ــوثان  ــاتي  جلــــس المبعـ ــتور وإعـ ــه بإعــــةن الدسـ ــه برقيــــا  تطالبـ ــلا إليـ في  «النــــواب»وأرسـ

 .  أربع وعشرين ساعة وإلا سرك الجي  الثاني والثال  لاحتةل مقر افيةفة  خةل
، وافتتا جلس المبعوثان  وحقنا  للدماء انطر السلطان إلى إعةن المشروطية الثانية

، و ــها و ــلا جمعيــة الاســاتي والخقــي إلى الحكــم و ــرعا في  م 1908في آخــر ســنة 
الحميـــد  ن الدســـتور    خلـــع الســـلطان عبـــدةعـــ، وبعـــد ســـنة مـــن إ (4)تنفيـــه سياســـتها 

 .  ونصب أخوه دمد ر اتي مكانه «سةنيك»، ونفي إلى  (5)الثاني

 
، وذلــك بإ ــاتي الجمعيــا  الســرية والحــد  الحميــد أن يعيــد للدولــة هيبتهــا ( حــاول الســلطان عبــد1)

مــن نفــوذ الدوذـــة والماســون وتشـــجيع رجــال الفكــر ا ســـةمي وفــتا المجـــال للطباعــة والصـــاافة 
ــي ــانيودسـ ــره العثمـ ــتانبول ا ســـةمية والمصـ ــة اسـ ــاء جامعـ ــي  عصـــر  وإنشـ ــداث  س جـ ، وإحـ

الحميــد  : الســلطان عبــد .)انظــر ا ــةحا  كبــير  في جــال التعلــيم وغــيره مــن الجوانــب الثقافيــة
ــاني ــية  الثــ ــهكراتي السياســ ــن سمـــــير  م(1908ـ  1891: مــ ــة عــ ــة نقــ ــخجم إلى اللمـــــة العربيــ ، مــ
 .  5-4ديع الزمان ص سةم  ب: الداعية ا  رجب

بــراهيم »إ، يــدع   ( جمعيــة ســرية  ــكلها طالــب ألبــاني في المدرســة الطبيــة العســكرية الســلطانية2)
ــة ســـنة  ــدقااه مـــن الطلبـ ــم مـــن أ ـ ــد كـــان طـــةب مدرســـة الطـــب  م1889تيمـــو« مـــع قسـ . وقـ

ــية الأوروبيــــة ــا  الفكريــــة والسياســ ــر دثــــرا  بالحيــ ــلطان  العســــكرية الأكثــ ــر علــــ  ســ ــة : ال .)انظــ دولــ
 .  (353:  . ص العثمانية

( ويكفــي أن نـــهكر هنــا أن الفـــذ الماســـوني »ماكــدونيا ريـــزورتا« الشـــهير في إســبانيا كـــان بعـــين 3)
ــة الاســاتي والخقــي ، بــذ إن راــيس الفــذ الــامي اليهــوتيي »امانويــذ  أعضــااه مــن ممسســ  جمعي

، وقــد  اســونية وربطهــم  ــام( قام بتعريذ الاساتييين عل  الافــذ الم 1934ـ   1862قرا و«)
ــةنيك عــــام  ــة سـ ــن ولايـ ــا  عـ ــب  ابـ ــ  انتخـ ــوثان حيـ ــس المبعـ ــذ إلى جلـ ــذ أن يصـ ــتطاع امانويـ اسـ

ــام  م1908 ــا  عــــن ولايــــة إســــتانبول عـ : الأونــــاع  : ـ ســــهيذ  ــــابان  .)انظــــر م1914، و ابـ
 .  .( 165:  الثقافية في تركيا ـ ص

-30:  ص –قوميـــة والدينيـــة في تركيـــا المعا ـــر  : التيـــارا  ال : أحمـــد الســـعيد ســـليمان  ( انظـــر4)
31  . 

( مــن الجــدير بالــهكر أن اليهــوتيي »إمانويــذ قرا ــو« هــو الــهي أبلــ  الســلطان عبدالحميــد قــرار 5)
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،  ، والمســاوا  والعدالــة : الحريــة ولم لقــ  الاســاتي والخقــي مــا وعــد بــه مــن  ــعارا 
، كمـــا أن داولـــة تطـــوير  بــذ أقـــام تيكتاتوريـــة حزبيـــة لا عةقـــة  ـــا مطلقـــا   ـــهه الشـــعارا 

: حـرب طـرابلس سـنة  ، مثـذ ؛ فقد ا زم هـها الجـي  في أكثـر مـن موقـع ي  لم تفلالجا
، إنــافة إلى أن تــورا الاســاتييين في  م1913، وحــرب البلقــان ســنة حزيــران  م1911

. ففــي ســنة  (1)الحــرب العالميــة الأولى وســالفهم مــع ألمانيــا عجــذ بنهايــة الدولــة العثمانيــة
مد وحيد الدين السلطة بعد وفـا  أخيـه كانـا الـدول د، عند تولى السلطان  م  1918

، فخرجـا الدولـة العثمانيـة مـن الحـرب العالميـة الأولى وقـد  الأوروبية قد مزقـا البلـد كلـه
فقد  كـذ الأرانـي الـتي كانـا خـار   ـبه جزيـر  الأ نـول باسـتثناء إسـتانبول عا ـمة 

 .  (2)ي ليز  اافيةفة التي احتلا فيما بعد وحقوِ ر  من قبذ الأسطول  
 :   سقوط الخلافة وقيام نظام أتاتورك العلماني - 3

، هـرب أغلـبهم إلى  وبعد أن ا زم  عماء الاساتي والخقـي وفقـد  الدولـة اسـتقة ا
ــا ــة ألمانيـ ــار  وبا ـ ــتعانة  (3)افيـ ــدين إلى الاسـ ــد الـ ــلطان وحيـ ــهي انـــطر السـ ــر الـ ، الأمـ

، وقـــد  ـــا  نـــد الاحـــتةل الأجنـــو لو لتنظـــيم المقاومـــة في الأ نـــ (4)يصـــطف  كمـــال
، وإذـا كـان  ، غير أنه لم يكن يعمذ في خدمة السلطان مصطف  كمال في قياتي  المقاومة
ــابه افيــــاص ــد  يعمــــذ بــــهكاء لحســ ــا  إســــةميا  لينــــال دييــ ــي ثورتــــه طابعــ ، وحــــاول أن يعطــ

 ، مثــذ خطابــه في مســجد مدينــة ، فتاــدث في أكثــر مــن مناســبة بلمــة إســةمية الشــعب
إن المسـاجد ليسـا لكـي ينظـر بعضـنا »:  ، حي  قـال م7/2/1923في   «بالكسير»

، ولكـي نتـداول معـا  في أمـور الـدين  ، بذ هي للطاعة والعبـاتي  إلى بعين ركوعا  وسجوتيا  
، إن كــذ فــرتي مــن أفــراتي الشــعب  ــب أن يعمــذ  ، ونتشــاور بيننــا فيمــا رتــا  إليــه والــدنيا

،  هنــاك لأجــذ اســتقةلنا ومســتقبلنا وخا ــة لســياتيتنا ا، إننــ لصــا  بلــده روحــا  وجســما  

 
 .  (165:  ص -: الأوناع الثقافية في تركيا  : سهيذ  ابان  .)انظر خلعه

 .  210:  لحدي  ـ ص: الشعوب ا سةمية في التاريخ ا : عبدالعزيز نوار ( انظر1)
 .  51:  : التيارا  القومية والدينية ـ ص : أحمد السعيد سليمان  ( انظر2)
 .  723:  : تاريخ الدولة العلية ـ ص : دمد فريد بك ( انظر3)
، التاــ  في   : ممسس النظام الجمهوري الخكي  م 1938م وتوفي سنة  1880( ولد بسةنيك سنة 4) 

م كمــا  ـــارك في حـــرب  1908 ـــخك نــابطا  في الثـــور  الـــتى قامــا ســـنة  ، وا   ــباه بالكليـــة الحربيــة 
ــنة   ــان سـ ــنة   م 1913البلقـ ــة الأولى سـ ــرب العالميـ ــور    م 1914، والحـ ــعب الجمهـ ــم حـــزب الشـ . نظـ

، وانتهــز فر ــة قيــام خةفــا  بــين الحلفــاء   م منافسا  في انقر  ، وأقا  طاعة السلطان دمد وحيد الدين وكــو ن جيشــا  لاربـــة الجــي  اليـــو ني والانكليــز  الـــه  كــان قــد احتـــذ ا مــير وسامســـون وخــر  عـــن  
ــــــامي)  ــ ــــــرتيهم عــ ــ ــــــو نيين وطــ ــ ــــــ  اليــ ــ ــــــوي  علــ ــ ــــــا  قــ ــ ــن هجومــ ـــ ــ ــــــن في   م(   1922ـ    1921فشــ ــ ، واعلــ

، واقــــام   م معاهــــد  »لــــو ان« مــــع الحلفــــاء 1923، وعقــــد ســــنة   م المــــاء الســــلطنة 1922/ 11/ 1
م مناتــه  1934، وفي ســنة   ة طــوال حياتــه ، و ــذ دتفظــا  بالر س ــ جمهوريــة تركيــا وانتخــب رايســا   ــا 
، واســتبدل الحــروه العربيــة بالحــروه   . فصــذ بــين الــدين والدولــة  الجمعيــة الوطنيــة لقــب »أتاتــورك« 

:   : دمــد فريــد بــك  .)انظــر  ، وجعــذ القــانون المــدني يقــوم علــ  أ ــول التشــريعا  الأوروبيــة  الةتينيــة 
 ( 747. ص  الدولة العلية العثمانية 
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 .  (1)«، وما  ب أن نعمذ به ولنقض  بآراانا وأفكار 
ــول الله  »  ــان رسـ ــاح   كـ ــ  النـ ــة علـ ــ  افيطبـ ــنهم  يلقـ ــم تييـ ــرح  ـ ــم   ، فيشـ ، ويبـــين  ـ

،   ، والمــزوا   ، وكـان يتاــدث عـن ا تيار  والسياسـة  سـلوكهم والقضـاي اليوميـة الــتي تشـملهم 
 .   ( 2) « . . . وكان افيلفاء الرا دون بعده يفعلون ذلك  ر الاجتماعية والمالية و م والأ 

؛ لأن السـلطان لم يكـن يملـك  استطاع مصطف  كمال أن يوجه الأحداث لصالحه
، وكــان الشــعب يتطلــع إلى  عــيم يقــوتي المقاومــة نــد  ، فهــو  ــبه أســير أ  ســلطة فعليــة

، وحقــــ   قيــــاتي  حــــرب الاســــتقةل ،  ــــا مصــــطف  كمــــال في . وفعــــة   (3)الاســــتعمار
، و   اختيـاره رايســا  للمجلــس الــوطنى  ، لــها فـر  نفســه  عيمــا   ــعبيا   انتصـارا  متتاليــة

 .  الخك  الكبير اله   ك ذ في أنقر 
 المجيد بن عبد م واف  المجلس الوطني الكبير عل  تعيين عبد17/11/1922وفي  

الـهي حضـره وفـد أنقـر   «لـو ان»افتـتا مـمنر  ، وبعـد أيم قليلـة العزيـز خليفـة للمسـلمين
 :  ، وهي . ، وهنا فرنا ا لخا  روطا  لةعخاه باستقةل تركيا فقط

 .  ـ إلماء افيةفة ا سةمية إلماء تاما   1
 .  ـ طرتي افيليفة خار  الحدوتي 2
 .  ـ مصاتير  أمواله 3
 .  ـ إعةن علمانية الدولة 4

م    إعــةن 29/10/1923، ففـي  منر فعــة  لمـوقـد سققـا هــهه الشـروا بعــد ا
، يقـول أحـد المـمرخين  ، وبهلك تيخلا تركيـا في ركـب التبعيـة للمـرب الصـليو الجمهورية
فـــ ن تركيــا يـــا حـــدث فيهــا بعـــد إعـــةن الجمهوريــة أ ـــباا )بروتســـتانتية »:  الأوروبيــين

لم يفلاوا في أن يزحزحـوا  ؛ ف ن الاساتي والخقي بالرغم من كذ داولاتهم العالم ا سةمي(
رفــين مـا يـراه مــن قـوانين أمـا الجمهوريــون   ـيخ ا سـةم عـن موقعــه في مناقشـة وقبـول أو

، بـــذ ووقـــذ نشـــاطه الـــديني نامـــا  بـــذ   وقـــذ العمـــذ بالشـــريعة  فقـــد  اـــوا في إخراجـــه
 .  (4)«ا سةمية نفسها

ــة ا ســـةمية في  ــاء افيةفـ ــة إلمـ ــدار 3/3/4192وأعقـــب إعـــةن الجمهوريـ م وإ ـ
، وقامـا الدولــة بإغــة  المــدارح الدينيـة ووكالــة الأوقــاه الشــرعية  قـانون توحيــد التعلــيم

 .  (5)في التاريخ نفسه

 
 .  17:  : الحركا  ا سةمية الحديثة في تركيا ـ ص ري النعيمي( أحمد نو 1)
( 754:  : تاريــخ الدولــة العليــة ص :)دمد فريــد بــك . وانظر أيضا 18( المرجع الساب  ـ ص 2)

 .  لةطةع عل  أمثلة أخر 
 .  753ـ  748:  : تاريخ الدولة العلية ـ ص : دمد فريد بك ( انظر3)
: تاريــخ تركيــا  )نقة  عــن فيليــب بــرايس14:  ة ا سةمي بديع الزمان ص: الداعي ( سمير رجب4)

 .  (129:  من الام اطورية إلى الجمهورية ـ ص
 .  126:  : الأوناع الثقافية في تركيا ـ ص : سهيذ  ابان  ( انظر5)
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ــنة  ــوفية1925وفي سـ ــر  الصـ ــاليون الطـ ــع الكمـ ــزواي م منـ ــاي والـ ــوا التكـ ،  ، وأغلقـ
فـــر   ، وتـــوالى (1)، وألزمـــوا مـــو في الدولـــة بلـــبس القبعـــة ومنعــوا الـــزي الـــديني والـــوطنى

، حيــ   ــكلا لجنــة مــن  القــوانين المخالفــة للــدين حــتى قبــذ ا عــةن الرسمــي للعلمانيــة
، وألمـ  العمـذ بالشـريعة  رجال القانون لتخيك القانون المدني السويسري وأخـر  لشـرحه

، و  اسـتبدال الحــروه الةتينيـة بالعربيـة والتقــويم  ا سـةمية حـتى في الأحــوال الشخصـية
 .  تيي( بالتقويم ا جريةيالافر   )الم

:  وأكد كمال أتاتورك حر ه عل  دو النفوذ الديني من  مون الحيا  كـامة  بقولـه
ر الـدين ا سـةمي في الدسـتور الخكـي  إنه ليس لخكيا الجديـد  عةقـة بالـدين» ، وإن ذكِـر

ولكـــن  ، لمـــاء افيةفـــة( لم يكـــن إلا جـــارا  للأفكـــار القديمـــة الباليـــةإثـــر إم  1924)عــام 
 .  (2)«ذلك مقضي عليه بالزوال

وجارا  فيطوا  الحكومة في داربـة ا سـةم ونشـر ا لحـاتي  هـر  كتـابا  معاتييـة 
م 15/8/1929:  ، ومــن ذلـــك مــا كتبـــه أحمــد رفيـــ  في ل ســةم في المجــة  والجرااـــد

ــد  أوينــــ  ــا ا لــــه  »:  بجريـ ــوا  كبــــيرا   نز لنـ ــالى الله عــــن قــــو م علـ ــع الســــلط تعـ عــــن  نا[ مـ
 .  (3)«؛ لأن المصانع هي معابد  الكرسي

أؤمن يصطف  كمال مثال الشجاعة الـهي أوجـد مسـتقبذ الـوطن »:   ويقول آخر
، كما أؤمن بعـدم وجـوتي  ، وقوانينه العالية وأمها  المجاهدين ، وبجيشه الباسذ من العدم

 .  (4)«يوم ا خر  لخكيا
م يوقذ الدولة ااه 3/12/1934و ير الداخلية في  « كري قاي»كما جاهر  

إن الأتيين ممسسا  أ ا أعما ا وانتها و اافهـا ولا تلقـ  العضـوية »:   الدين بقوله
 .  (5)«والحيوية من جديد

؛ لأن الحريــة الدينيـة للأقليــا  غـير ا ســةمية كانــا  وكـان يقصــد بـهلك ا ســةم
د ا رسـاليا  التنصـيرية عا، وهـها مـا سـ «لـو ان»سا نمانة الدول المربيـة في معاهـد  

،  و يخكــه، وأ ــبا لــ  لكــذ تركــي أن يعتنــ  الــدين الــهي يريــده أ في تكثيــذ نشــاطها
تهـدتي أركـان  . فكـذ تيينـة مقبولـة ماتيامـا لا ترو  له جهارا   ـارا   وأن يمارح العباتي  التي

 .  (6)حكومة الجمهورية
 

 .  64:  ص -: التيارا  القومية والدينية  : أحمد السعيد سليمان  ( انظر1)
ــدين ا ســـةمي افيطيـــب( دـــب الـــدين 2) ــاتي  الأولى 2)69:  ع -. جلـــة الفـــتا  : أنقـــر  والـ جمـ

 .  283 -280 / 2هـ( 1346
  –: الأونــاع الثقافيــة في تركيــا في القــرن الرابــع عشــر ا جــري ـ مرجــع ســاب    : ســهيذ  ــابان  ( انظــر 3) 

 .   127:  ص 
 .  : المرجع الساب  ( انظر4)
 .  : المرجع الساب  ( انظر5)
ــــــر6) ــ ـــ ــ ــــــاكر ( انظــ ــ ـــ ــ ــــــد  ــ ــ ـــ ــ ــــــة( : دمــ ــ ـــ ــ ــــــيم و عيمــ ــ ـــ ــ ــــــين  عــ ــ ـــ ــ ــــــة بــ ــ ـــ ــ ــــــتا-: )مقارنــ ــ ـــ ــ ــــــة الفــ ــ ـــ ــ . ع  جلــ

 م(.13/11/1927هـ»9/5/1346)69
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ــوانين الــــتيلم تكتــــذ ال ــع القــ ــلطة الكماليــــة بونــ ــارب ا ســ ــا قامــــا  يندلــــســ ، وإذــ
،  ، فأعـدما عـدتيا  كبـيرا  مـن علمـاء ا سـةم بانطهاتي كـذ مـن رأ  منـه عـدم الامتثـال
ــة ــة الوطنيـ ــانون افييانـ ــم قـ ــدام  وأ ـــدر   قهـ ــه إعـ ــهي   يوجبـ ــه الـ ــانون نفسـ ــو القـ ، وهـ

)الشيخ سعيد بيران( وستة وأربعـين عالمـا  مـن أ ـاابه  جـة قيـامهم  ركـة مقاومـة كرتييـة 
، علــ  حــين كانــا في حقيقتهــا حركــة إســةمية نــد النظــام  ا  ليــزقبــذ  نمــمدعومــة 
، وسـجن وعـهب آخـرون في دـاكم الاسـتقةل الـتي  ، كما أقعدم كثيرون غـيرهم العلماني

 .  (1)أقنش ا لتصفية خصوم العلمانية 
وقــد اســتعان الكمــاليون بــبعين مــن ينتســبون إلى  مــر  العلمــاء لتأييــد مــا قامــا بــه 

، وإلماء للخةفة بعد ذلـك بسـنتين ثم إعـةن  م1922من إلماء للسلطنة عام   الحكومة
 .  (2)علمانية الدولة بعدها  ربع سنوا 

، و ـــــذ مصـــــطلا  وهكـــــها  لـــــا العلمانيـــــة أساســـــا  مـــــن أســـــس الحكـــــم في تركيـــــا
تقول بفصذ الـدين عـن الدولـة  ، حي  تقرك بصيمته العامة التي ، مر    العلمانية فضفانا  

ــتى ت ــفحـ ــلاتهاسـ ــا يوافـــ  مصـ ــة يـ ــة الحاكمـ ع ا ذان  ره الدولـ ــِ ــة مقنـ ــتناتيا  إلى العلمانيـ ، فاسـ
ــا  اســــتناتيا  إلى العلمانيــــة  1931باللمــــة العربيــــة عــــام  ا بــــه بعــــد ســــتة عشــــر عامــ م ثم سمــــقِ

 .  كهلك
، بـذ إن بعـين المسـاجد  يرها للمصاره والشـركا  التجاريـةج، وجر  د لحزب الشعبونشـيا  مــع علمانيـة أتاتــورك   إغـة  كثــير مـن المســاجد وحـو ل بعضــها إلى مراكــز 

 .  (3)حقو ل إلى أماكن للخمور والميسر
وبناء عل  تفسير أتاتورك للعلمانية    إ دار قرارا  ننع قراء  القرآن الكـريم وكـذ 

، و  تخيــك كــذ مــا يتعلــ  بالصــة  وغيرهــا مــن الشــعاار  مــا يمــا إلى اللمــة العربيــة بصــلة
. ، فأ با تعلُّم القرآن الكريم أو أي علم إسةمي باللمة العربية جريمة يسـا   ةيما سة

. كـهلك كونـا لجـان  (4) احبها إلى الاكم  جـة معارنـة قـانون الحـروه )الةتينيـة(
، إمعـا   في قطـع  مهمتها استبدال الألفات العربية المتداولة في الحيا   لفات تركية خالصة

.  وباللمــة العربيــة بعامــة -با ــة  -كــذ مــا يربطــه ييراثــه ا ســةمي   الشــعب الخكــي عــن
 .  «يممسسة اللسان الخك»وههه الممسسا  لا الا موجوتي  إلى حد ا ن سا اسم 

، ووســيلة  قصــاء   إن العلمانيــة غــد  في المجتمــع الخكــي أتيا  للاكــم علــ  النــاح
ــا ــريو في تركيـ ــه التمـ ــة للتوجـ ــذ إن العل كـــذ معارنـ ــوح ام، بـ ــني بكـــذ ونـ ــة أنـــاا تعـ نيـ

 .  معاتيا  ا سةم وداربة هوية الشعب الخكي المسلم وتاريخه
 

. مثال ذلك ما قام به »دمد  128ص   -: الأوناع الثقافية في تركيا  : سهيذ  ابان  ( انظر1)
لماء افيةفة وفصذ الــدين عــن إمن تيعاية لضرور   -الهي كان يقعدُّ من علماء الدين   -عيني«  

 .  129: المرجع الساب  ص  : انظر ، ولمزيد من التفصيذ ولةالد
 .  129:  : المرجع الساب  ص ( انظر2)
 .  271:  : المرجع الساب  ص ( انظر3)
 .  270: ص  ي: الأوناع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر ا جر  : سهيذ  ابان  ( انظر4)
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 :  ثانياً : الأوضاع التعليمية والثقافية
ــم والقـــو  ــة أن توفـــ  بـــين العلـ ــ   لم تســـتطع الدولـــة العثمانيـ ــة قامـــا علـ ؛ لأ ـــا تيولـ

ــة ــة الجنديـ ــير  وقويـ ــع تيول كثـ ــروب مـ ــملا بالحـ ــا  ، وانشـ ــان توجههـ ــ، وكـ ــم رـ في  –و العلـ
. . إذـا نشـأ كـذ ذلـك  ، فالعلوم الرينية والطب فيدمة الأغرا  العسكرية  –الأساح  

 .  الحميد ، ولاسيما في عهد السلطان عبد (1)في المدارح العسكرية
؛ وهـي ممسسـا   للأوقـاه -في المالـب  -أما ممسسـا  التعلـيم فكانـا تابعـة 

، ولم تسـتطع هـهه الممسسـا   تعليمية معينـة ذه به مستقلة وغير مقيد  يقررا  أو منا
د قاومــا المشــاريع ا  ــةحية ، فقــ يناهجهــا الجامــد  أن تصــمد أمــام متمــيرا  العصــر

؛ لأ ــا  تيعــا إليهــا بعــين العلمــاء في فــخا  لتلفـة كمــا عارنــا فكــر  إقامــة المطبعــة الـتي
 .  قاتيمة من الدول النصرانية

ــتطاع القيــــ ــاث  ماغــــير أن بعــــين الســــةطين اســ ــاريع إ ــــةحية سماــــا بابتعــ يشــ
، وهـــو مـــا  الطـــةب إلى المـــدارح الأوروبيـــة وافتتـــاح مـــدارح متوســـطة ذا   ـــذ حـــدي 

ــب»عـــره  ــاهين (2)«بالمكتـ ــراع بـــين ااـ ــدث  ـ ــهلك حـ ــديم ، وبـ ــيم القـ ــاه التعلـ ،  : ااـ
ا  ر ظـ، ن ، وتيام هها الصراع فخ  طويلـة انتهـا بملبـة التعلـيم الحـدي  واااه التعليم الجديد

 .  ، ونظرا  لاريا  الدولة له لما كان  لبه من امتيا ا  لطالبيه
ــب(  ــة )المكتـ ــدارح الحديثـ ــة بتشـــجيع المـ ــا  لم تكتـــذ الدولـ ــد التنظيمـ ــا   وفي عهـ ، وإذـ

، وسماــــا بإقامــــة   اســــتقدما المدرســــين المــــربيين للعمــــذ في المــــدارح والكليــــا  العســــكرية 
؛   وروبيــــة مبا ــــر  وفي عا ــــمة افيةفــــة لأ ا ممسســــا  تعليميــــة أجنبيــــة بإ ــــراه الحكومــــا   

فلســفة  –( 3) ، وقويــا حركــة ترجمــة الفكــر الأوروبي  وبــهلك بــدأ المــزو الثقــافي المــربي للدولــة 
، وبلـ    ، وتكون بهلك تيار سـار بالمجتمـع أ ـواطا  بعيـد  في التمريـب  -وأتيبا  وتاريخا  …الخ 

المربيــة في جميــع مراحــذ التعلــيم    ذ هــها التيــار مــداه بعــد الانقــةب الكمــاا الــهي قــرر المنــاه 
الـهي كـان يعـاني أ ـة  مـن الجمـوتي والانمـة     –، وألمـ  التعلـيم الـديني   تيون نقد أو تعديذ 

؛ فنشـأ  بـهلك أجيـال   ، ليقطع  ـلة الشـعب الخكـي بعلـوم ا سـةم ومناهجـه التعليميـة  -
:   كـــان يقـــول أتاتـــورك   ا ، وفي هـــه  سكـــم بـــه التجربـــة الحســـية   لا تـــممن إلا بالعلـــوم الماتييـــة ومـــا 

نعــــره  ــــي ا     ، ولا  ، ونســــير حســــب ذلــــك  رــــن قخــــه قوتنــــا مــــن العلــــم وفنــــون الحضــــار  » 
 .   ( 4) « غيره 

وكان  لماء الحروه العربية أك  الأثر في قطـع  ـلة المجتمـع با سـةم وبالشـعوب 
 

 .  12:  ص -: المرجع الساب   ( انظر1)
، و »المكتب« أطل  عل  المدارح  »المدرسة« أطلقا عل  المدارح التي تنتهذ التعليم القديم   (2)

عـــن التعلـــيم  ، وهـــهه الثناايــة في التعلـــيم هـــي البدايــة لمـــا جـــر  مــن فصـــذ للتعلـــيم الــديني الحديثــة
 .  14:  : المرجع الساب  ـ ص . انظر العام

ــكيو(3) ــو( و)مونتسـ ــاص أفكار)روسـ ــكذ خـ ــولخ( ( انتشـــر  بشـ ــر و)فـ ــابان  . انظـ ــهيذ  ـ  -: سـ
 .  29:  ص

 .  290:  ص -: المرجع الساب   ( انظر4)
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ه تـف، فأ با جذ الأتراك لا يعـره  ـي ا  عـن تاريخـه وتـراث آبااـه وثقا ا سةمية الأخر 
 .  ا سةمية

 :  الأوضاع الاجتماعية
ــد   ــهد عهــ ــا  »  ــ ــير  في المجتمـــــع    « التنظيمــ ــة خطــ ــة وخلقيــ ــيرا  اجتماعيــ ــرو  تمــ بــ

. حـتى   ، حي   هـر الاقتبـاح وانـاا  لمظـاهر الحيـا  المربيـة في لتلـذ المجـالا   العثماني 
 .   أ با  رب المسكرا  في المراسم أمرا  مسموحا  به وغير معاقب عليه 

قــوانين    -ســا طاالــة أ ــد عقــوبا  المخالفــة    -قــةب الكمــاا  ــدر   ن ومـع الا 
،   ، وممهـد  لتنصـير مسـلمي تركيـا باسـم التقـدم و )سريـر المـرأ (  معاتيية للشريعة ا سةمية 

وأ ــــبا لــــ  للمــــرأ  المســــلمة الخكيــــة الــــزوا  بالنصــــراني أو اليهــــوتيي أو غير ــــا مــــن ذوي  
،   ، ولعــب الميســر  بــنص القــانون  ـرب افيمــر     ا ، وأ ــبا مـن المباحــ الـدي   الأخــر  

ــر  ــذ افينزيـ ــةم  وأكـ ــداتي عــــن ا سـ ــاب الفاحشــــة  ، والارتـ ــن الرمــــا    ، وارتكـ ــبا مـ ، وأ ـ
ــرعي  الطـــة   ــاب الشـ ــا  والحجـ ــدتي الزوجـ ــا   ، وتعـ ــر مـ ــا  بنشـ ــن الممسسـ ــدتي مـ . وقـــام عـ

ــدعو  الفــــن   ــاتي بـ ــة والمجــــون والفسـ ــرو  للخةعـ ــوه" الــــهي يـ ــه "الأتيب المكشـ ــ  عليـ أطلـ
 .  ، وتخريب معتقداته  ،  سلوب تيقي  ودكم  دم بنية المجتمع  تيب لأ ا و 

ــر الانقـــةب قـــااة   كانـــا   إن المـــرأ  الـــتي»:  ويصـــذ كاتـــب غـــربي أونـــاع المـــرأ  إثـ
. إن البي ـة الشـرقية  ، لم يب   ا وجـوتي في تركيـا الجديـد  تظهر من خةل عباءتها السوتياء

،  [ الثيوقراطيــة الكــريم  ــا مــن أحكــام القــرآن   . إن المــرأ  الخكيــة الــتي نامــا   اختفــا
، كمــا  ، بـذ هـي مـثلهن نامـا  في كـذ  ـي تعـي  ا ن كأخواتهـا المربيـا  وتتـزو  وتلـبس

 .  (1)« أ ا تعمذ وترقص
إن الأحـداث الــتي  ـهدها النصــذ الثـاني مــن القـرن التاســع عشـر والنصــذ الأول 

ور وإذا اكتفيا بعر  سـريع لأونـاع طسمن القرن العشرين هي أك  من أن تختزل في 
الدولـــة العثمانيـــة أثناءهـــا حـــتى يتيســـر فهـــم الظـــروه الـــتي نشـــأ فيهـــا بـــديع الزمـــان ســـعيد 

، وجهــوتيه الدؤوبــة لمواجهــة فــخ  حالكــة مــن  ، ومــد  دثــير ذلــك كلــه في فكــره النورســي
 .  فخا  تاريخ العالم ا سةمي

 :  بيةنجمواقف الشعوب الإسلامية من السيطرة الأ
يمثذ القـرن التاسـع عشـر وبدايـة القـرن العشـرين مرحلـة احتـدام التنـافس بـين الـدول 

ــالم ا ســـةمي ــام العـ ــة لاقتسـ ــا   المربيـ ــالم ا ســـةمي تونـ ــة العـ ــريعة إلى جمرافيـ ــر  سـ . ونظـ
كيــذ   نزيقــه إلى تيويــة   ــمير  خضــع أغلبهــا إلى الســيطر  المبا ــر  أو غــير المبا ــر  

 .  لةستعمار
ــرب العالميـــــة الأولى )نـــــاوك ــن 1918ـ1914ا الحـــ ــد مـــ ــة  حـــــداث مزيـــ م( فر ـــ

 
ــابان 1) ــهيذ  ـ ــا ـ ص  ( انظـــر سـ ــة في تركيـ الـــرحمن تييلـــي  )نقـــة  عـــن عبـــد304: ـ الأونـــاع الثقافيـ

 .  (163:  : الكمالية من منظور آخر ـ ص با 
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ــالم ا ســـــةمي ــتعماري الشـــــروخ في العـــ ــور التواطـــــم الاســـ ــذ أونـــــا  ـــ ــة  ، ولعـــ : )اتفاقيـــ
، واسـتمةل النزعـا  القوميـة لـد  المسـلمين  (2)، و )وعـد بلفـور( (1)سايكس بيكو(

لـــخا وفرنســـا أن تســـتقطبا  ، حيـــ  اســـتطاعا ا عـــربا  وعجمـــا لتمزيـــ  الـــبةتي ا ســـةمية
،   ، وتوجهها للقضاء علـ  النظـام السياسـي للدولـة العثمانيـة (3)التيارا  القومية الخكية

ــهين رغبـــــوا في الاســـــتقةل والـــــتخل ــتمالة العـــــرب الـــ ــا اســـــتطاعتا اســـ ــم كمـــ ص مـــــن الحكـــ
 لم يتصوروا العواقب الوخيمة الـتي سـتنقلهم مـن اسـتعمار مملـذ إلى»، غير أ م   العثماني

، ولعـــذ مـــن الحـــ  أن نقـــرر أن الشـــريذ حســـين كـــان مـــن أســـباب هـــهه  اســـتعمار ســـافر
، وكـــــان  ـــــديد الثقـــــة  ؛ لأنـــــه كـــــان  ـــــديد الرغبـــــة في أن يصـــــبا ملكـــــا   النتـــــااذ الســـــي ة

 .  (4)« ، وبا ة إن عةقته كانا قد ساء  مع الأتراك   ليزبا
ــالم ا ســـةمي  ــه العـ ــع الـــهي آل إليـ ــ   ت ي ،   و ـــها يتبـــين أن الونـ ــام أكـ ــه الحكـ ــذ فيـ امـ

،   ؛ لأن الصــراع علــ  الســلطة كــان لملهــم علــ  اللجــوء إلى القــو  الأجنبيــة  ( 5) المســمولية 
. كمـــا أن انبهـــارهم بالنمـــوذ    ، بـــذ اســـتقدامها إن تطلـــب الأمـــر ذلـــك  وطلـــب العـــون منهـــا 

 .   المربي جعلهم يستورتيون أذاا الحيا  المربية من تيون نييز بين النافع والضار 
 ، هذ استسلما الشعوب ا سةمية للهجمة الاستعمارية ؟  نكل

آلا إليهـا  فين الشعوب ا سةمية للأوناع التيسجلا كتب التاريخ الحدي  ر 
، فعــ   عــن  ، وللسياســا  الداخليــة وافيارجيــة الــتي اتبعهــا حكامهــا الــبةتي ا ســةمية

،  ثـــــور  علـــــيهم تار ل، وبا رفضـــــها هـــــها بـــــدعو  الحكـــــام إلى إ ـــــةح أحـــــوال الـــــبةتي تار 
 .  وبالتصدي لجيوً الاستعمار الأجنو تار  أخر 

 
ايسي بين بريطانيا وفرنسا وروســيا لتقســيم ( وهو تفاهم سري بين بريطانيا وفرنسا متمم لاتفا  ر 1)

الســلطنة العثمانيــة والاســتيةء علــ  الشــر  العــربي في أعقــاب تيخــول الأتــراك الحــرب إلى جانــب 
ــام  ألمانيــــا ــا  ســــري  حــــتى ســــقوا روســــيا القيصــــرية عقــــب الثــــور  البلشــــوفية عــ .  ــــذ هــــها الاتفــ

 .  (3/120سوعة السياسة ـ : مو  الوهاب الكياا : عبد م التي كشفا الاتفا )انظر1917
، أعلنا فيه الدول الاستعمارية  (م1917/ 2/11)( هو التصريا ال يطاني الرسمي الصاتير في 2)

، وذلــك علـــ   ـــكذ  تعاطفهــا مـــع الأمـــاني اليهوتييــة في إقامـــة وطـــن قــومي لليهـــوتي في فلســـطين
)المرجــع  اليهــوتي  المعــروه رسالة بع   ا اللورتي بلفور و ير افيارجية إلى اللــورتي روتشــلد الميلــونير

 .  (1/560:  الساب 
ــة الاســـاتي والخقـــي » ( أذكـــر علـــ  افيصـــوص  3)  ، وارتبطـــا   كانـــا مفتونـــة بالنمـــوذ  المـــربي   الـــتي   « جمعيـ

: موســوعة التــاريخ ا ســـةمي ـ   : أحمــد  ــلو  .)انظــر  بــروابط قويــة مــع الافــذ الماســونية والصــهيونية 
 .   وما بعدها(   912/ 5

 .  7/166اب  ـ ( المرجع الس4)
) ــير(  ، ذهــب)عل  باي( وا العهــد إلى منطقــة ( عندما تيخلا فرنســا إلى تــونس وثار النــاح5)

إن هـــملاء الأجانـــب »:  ، وخاطـــب الســـكان قـــااة   مـــن نـــواح )باجة( لتهداـــة النفـــوح الثـــاار 
ي أولاتي »:  مــرأ  عجــو  وقالــاا، فــان   لــه  «، وســيماتيرون بــةتي  قريبــا   جــاءوا نــيوفا  مــمقتين

، فقــال  ، فــأراتي الأعــوان جزرهــا (بعتمــو  للفرنســيين)بعتــو  للنصــار   (خونــة)حســين ي خيــان 
:  .)انظر دمــد المر وقــي و ار  تشتمه وهو يبكي «اتركوها ف  ا عل  ح »:    م)عل  باي(

 .  (85:   راع مع الحماية ـ ص
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،  ، سأكتفي بعر  ذـاذ  ولتعهر حصر جميع الثورا  التي قاما في ههه المرحلة
 :  منها

 فريقيــا قامــا ثــور  الأمــير عبــدإمــع احــتةل أول بلــد عــربي في شمــال ففــي الجزااــر و 
، وعل  الرغم مـن أ ـا لم سقـ   م(8471ـ1832، واستمر  سنوا  ) يالقاتير الجزاار 

 .  ، فقد كانا نقطة انطة  لثورا  لاحقة أهدافها في حينها
م انــــــدلعا ثــــــور  ولايــــــة )ســــــة ور( في أرخبيــــــذ المةيــــــو نــــــد 1870وفي ســــــنة 

،  ، و )ســومطر ( ، و )بـيرا ( ال يطـانيين ا ـخك فيهــا أبنـاء المةيــو مـن ولاي  )باهــنذ(
 .  (1)م1875غاية  لى، واستمر  إ )جاو (و

م اسـتأنفا الثـور  في الجزااـر علـ  يـد عـاالتي الحـا  دمـد المقـراني 1871وفي عـام 
 .  (2)والشيخ دمد الحداتي

،   دمد ولد ادمـد الجهـاتي نـد فرنسـا في  ـاراء مـاا   ي م قاتي سيد 1880وفي عام 
 .   ( 3) ، وحر  القبااذ العربية في الصاراء عل  الثور   وحطم كثيرا  من كتاابهم 

 « ـري سمبـيةن»ند بريطانيا في ولاية  «تيول سعيد»بعد ذلك بسنة واحد  ثار 
الثور  مع ثور   ، وتزامنا ههه (4)يين، ووقعا عد  معارك بين الثوار وال يطان (ياليزي)

، واستمر  حتى وفـا  قااـدها  ، وكانا ند ا لخا أيضا   في السوتيان يدمد أحمد المهد
الله التعايشــي وســار علــ  تيربــه إلى أن استشــهد  فــه تلميــهه عبــدلخ يم الــه1885عــام 

 .  (5)بعد أن أثخنا قواته بالجراح
، كـان الشـيخ بوعمامـة يقـوتي  م1881وفي الوقا ذاتـه انطلقـا فيـه ثـور  المهـد  

نـد المسـتعمر  (6)، وكانا القبااذ التونسية تعلن الثور  أيضـا   ثور  ند فرنسا في الجزاار
 .  الباي نفسه وند قوا 

للمــــزو  «ســــاموري تــــوري»وفي العــــام نفســــه انطلقــــا في الســــوتيان المــــربي مقاومــــة 
، حــــين أقلقــــي عليــــه  م1898، أي حــــتى عــــام  ، واســــتمر  ســــبع عشــــر  ســــنة الأوروبي

 .  (7)القبين بعد أن أسس تيولة إسةمية في أعالى النيجر
عـرابي بقيـاتي   ، قـام أحمـد م عنـدما كانـا الثـور  المهديـة في أوجهـا1882وفي عام 

 
 .  72:  ين الماني والحانر ـ ص: مسلمو ماليزي ب الوهاب بن الحا  كيا : عبد ( انظر1)
 .  بعدها وما 177:  م)تيور عاالتى المقراني والحداتي( ـ ص1871: ثور   : لي بوعزيز ( انظر2)
ــــر 3)  ــــاا  ( انظــ ــــعيد القشــ ــــد ســ ــــ  )  : دمــ ــــاراء الكــ ــــا في الصــ ــــد فرنســ ــــين نــ ــــاتي الليبيــ ـ    1854: جهــ

 .   224:   م(ـ ص 1988
 .  72ساب  ـ ص : مرجع  الوهاب بن الحا  كيا : عبد ( انظر4)
 .  110ـ  109: ا سةم وحركا  التارر العربية ـ ص  :  وقي أبو خليذ ( انظر5)
: دمـــد  .)انظـــر : جـــةص أولاتي عيـــار وأولاتي عزيــز وأولاتي رنـــوان وغـــيرهم ( مــن نـــمنها قبااـــذ6)

 .  المر وقي  راع مع الحماية(
 .  151:  فريقيا ـ صمار الأوروبي  : المسلمون والاستع براهيمإالر ا   الله عبد ( انظر عبد7)
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، وبعد معارك بين الطـرفين أقلقـي القـبين علـ  عـرابي ثم نفـي  في مصر  ا  ليزالثور  ند  
م( 1885عـام ) ا  ليـز، وقد حاول المهد  أثنـاء مواجهتـه العسـكرية مـع  خار  مصر

، لكــــــن  (1)أن يســــــقط الحــــــاكم العســــــكري )غــــــورتيون( في الأســــــر ليفتــــــدي بــــــه عــــــرابي
 .  أمذ المهدي  )غورتيون( قتذ ولم يتاق 

، ومـع  فريقيـاإدمد الأمين ثور  ند فرنسا بمرب قاتي الشيخ  (م1886)وفي عام  
 .   (2)أن ههه الثور  لم تستمر إلا سنتين فقد كانا  ا آثار عميقة في المنطقة

، قاتيهــا  م ثــور  في ولايــة )باهــنذ( يــاليزي نــد ا لــخا1891كمــا قامــا في ســنة 
ــان( وجموعــــة مــــن الم ــتطاعوا ا جــــوم علــــ  القــــوا  ال يطانيــــة  تليناقــــ)باهامـ ، حيــــ  اسـ

 .  (3)، وكبدوها خساار بالمة في عدتي من المعارك وقواعدها في الولاية
م ثار رابــــا فضــــذ الله علــــ  الفرنســــيين في  ــــير  تشــــاتي ومملكــــة 1899وفي عــــام  

 .  م1900، غير أن ثورته أ د  في سنة  برنو
، انـدلعا ثـور  في الصـومال  رابـا فضـذ الله  ر وفي الوقا الهي قضي فيـه علـ  ثـو 

، أي  (4)م1921، واســــتمر  إلى عــــام  الله بقيــــاتي  الشــــيخ دمــــد عبــــد ا  ليــــزنــــد 
 .  عشرين سنة  حواا

ــام  ــور  نــــــد 1903وفي عـــ ــذ ثـــ ــد الفانـــ ــد دمـــ ــاء العينــــــين ولـــ ــيخ مـــ ــزعم الشـــ م تـــ
 .  الاستعمار الفرنسي في بةتي  نقيط جنوب الممرب

،  ، والنيجـر ، في تشـاتي حـرب اسـتنزاه نـد فرنسـا أيضـا   ن ـكما قـاتي دمـد كاو 
 .  م1919م وحتى بداية عام 1909وجنوب ليبيا منه عام  

قــــــاتي الجهــــــاتي نــــــد  يالــــــه (5)م عــــــاتي المجاهــــــد عمــــــر المختــــــار 1911وفي ســــــنة 
وكِم 1931، وبعــد وقوعـــه في الأســـر عـــام  الاســتعمار ا يطـــاا طيلـــة عشـــرين ســـنة م حـــق

 .  (6)م  نقا  دع، ثم أق  داكمة  ورية
الكــريم افيطــابي في الممــرب قيــاتي  الثــور  بعــد  م وا ــذ دمــد عبــد1921وفي عــام 

 سـباني، حيـ  اسـتطاع أن يهـزم الجـي  ا  ، وأحر  انتصارا  ك   ند ا سـبان والده

 
  108: مرجع ساب  ص  :  وقي أبو خليذ ( انظر1)
 .  119:  : مرجع ساب  ـ ص براهيمإالر ا   الله عبد : عبد ( انظر2)
 .  72:  : مرجع ساب  ـ ص الوهاب بن الحا  كيا : عبد ( انظر3)
ص  -م  1978ســنة  – 230: عــدتي جلة العربي –: ثور  الأوجاتيين  : ليى الشريذ ( انظر4)

60  . 
نشــبا بينــه وبــين الســيد عمــر المختــار  ( يقول القااد العــام ا يطــالى في بيــان لــه عــن الوقــااع الــتي5)

، هــها عــدا مــا خانــه عمــر المختــار مــن المعــارك  ( معركــة خــةل عشــرين  ــهرا  263أ ا كانا)
 .  (121:  وقي أبو خليذ ص .)انظر خةل عشرين سنة قبلها

 .  224:  : مرجع ساب  ـ ص : دمد سعيد القشاا ( انظر6)
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ــهير  ــوال( الشـ ــة )أنـ ــطر ا  (1)في معركـ ــر الــــهي انـ ــبان؛ الأمـ ــتعانة بالقــــوا   سـ إلى الاسـ
، ثم نفــي  م1956ن الممــربي للقضــاء عليـه فوقــع في الأســر عــام اطالفرنسـية وقــوا  الســل

ــار  الممــــرب ــلم خـ ــير أنــــه لم يستسـ ــكلا م 9/12/1947؛ ففــــي  ، غـ لجنــــة سريــــر »تشـ
إن الممـرب العـربي ل سـةم  »:  ، وأ در  ميثاقا  وطنيـا  جـاء فيـه بر سته  «الممرب العربي

 .  (2)« ، وعل  ا سةم سيسير في حياته ، ول سةم عاً كان
، قــاتي الشــيخ ســعيد بــيراني ثــور  مســلاة نــد حكومــة أتاتــورك  م1925وفي ســنة 

، وعلــ  الــرغم مــن أن الشــيخ ســعيدا  أســر  ، شملــا أغلــب المقاطعــا  الكرتييــة العلمانيــة
، فـــ ن  وأعــدم مــع ســتة وأربعــين مــن  عمــاء القبااــذ  ــنقا  أمــام أحــد مســاجد تيير بكــر

 .  (3)عليا للتضاية والاستشهاتي الثور  تركا للأجيال الةحقة مثة  
نــد فرنســا  «ســوري»م( حــدثا الثــور  الكــ   بالجبــذ 1925وفي العــام نفســه )
ــرً ــاتي  ســــلطان الأطـ ــية عــــن  بقيـ ــة عســــكرية فرنسـ ــقاا طــــاار  وإباتي  حملـ ، حيــــ     إسـ

، ولم تقـــين عليهـــا فرنســـا إلا بعـــد جهـــد كبـــير ســـنة  ، وامتـــد  الثـــور  إلى تيمشـــ  آخرهـــا
 .  (4)م1927
،  ا  ليــزالــدين القســام قيــاتي  الثــور  نــد  فلســطين اســتطاع الشــيخ دمــد عــز فيو 

ــام  ــا عـــــ ــد استشـــــــهاتيه1935وقـــــــد بلمـــــــا أوجهـــــ ــذ  م بعـــــ ــور  كـــــ ، حيـــــــ  عمـــــــا الثـــــ
 .  (5)فلسطين

هــهه ذــاذ  فقــط مــن حركــة الجهــاتي نــد الموجــة الاســتعمارية الــتى تعــر   ــا العــالم 
، وهــي تونــا بجــةء عــدم توقــذ  نير ا سـةمي خــةل القــرن التاســع عشــر وبدايــة العشــ

 .  روح المقاومة لد  الشعوب ا سةمية ووحد  الموقذ ااه الاستعمار المربي
 :   نتائج الثورات

، لكنهـــا فشـــلا في  حاولــا الشـــعوب ا ســةمية التصـــدي للهجـــوم الاســتعماري
 .  ؛ فسقط العالم ا سةمي سا السيطر  الأوروبية مواجهته عسكري  
 :  ، اختصرها فيما يلي ا الفشذ أسبابه المونوعيةهوقد كان  

 .  ، وااو ها لقدرا  الشعوب المسلمة ـ نخامة الموجة الاستعمارية 1
 

ــــتي1) ــ ــة الــ ــ ــ ــي المعركــ ــ ــ ــن  ( وهــ ــ ــ ــربي مــ ــ ــ ــــذ الممــ ــ ــد)أنوال( بالريــ ــ ــ إلى  م(1921/ 16/7)تيار  في بلــ
، وقو  الثــوار الــهين  يجند (25000)سبانية المكونة من بين القوا  ا   (م21/7/1921)

:  ــوقي  .)انظــر انية عــن آخرهــا، وقد أبيد  القوا  ا سب يجند 1000لم يتجاو  عدتيهم 
 .  (169أبو خليذ مرجع ساب  ـ ص 

 .  172:  ( المرجع الساب  ص2)
. جلــة  : ثــور  الشــيخ ســعيد في تركيــا  حيــاء افيةفــة ا ســةمية الكــريم مشــهداني : عبــد ( انظــر3)

 .  32ـ السنة الأولى ـ ص 12:  الأمة العدتي
 .  676/ 5ا سةمي ـ : موسوعة التاريخ  : أحمد  لو ( انظر4)
 .  181:  : ا سةم وحركا  التارر العربية ـ ص :  وقي أبو خليذ ( انظر5)
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 .  ـ تو يذ التقدم العلمي والصناعي والعسكري في خدمة السياسة الاستعمارية2
انـي ر ، ومصـاتير  الأ ـ  راسة السياسة الاستعمارية المتمثلة في التقتيذ الجمـاعي  3
 .  الزراعية

، وتنســــــي  السياســــــة بــــــين الــــــدول الأوروبيــــــة  ـ وحــــــد  الأهــــــداه الاســــــتعمارية 4
 .  المتنافسة
 .  ، والصراع الحاتي بينها ـ واقع التجزاة الهي عا ته البلدان ا سةمية 5
، وغيـــاب الوحـــد  بـــين  ، وفســـاتي أنظمتهـــا السياســـية ـ تخلـــذ الـــبةتي ا ســـةمية 6
 .   عو ا

ــ 7 ــة بــــين ا ســــةم والواقـــــع  المناــــره ل ســــةم مـ الفهــ ــه علـــــ  العةقــ ، وانعكاســ
 .  العملي

ــع المـــرب ــذ المواجهـــة مـ ــباب مونـــوعية لفشـ ــهه وغيرهـــا أسـ ــها  كـــذ هـ ــير أن هـ ، غـ
، وإذــا كانــا تلــك ا ــزاام طريقــا  لمراجعــة أســباب الضــعذ  الفشــذ لم يــمتي إلى الاستســةم

، وااهـــا رـــو ا  ـــةح  ا ا مـــمضـــ، و  ، ثم مـــا لبثـــا أن سركـــا العـــزاام والقصـــور
ــداخلي للأمـــة كـــ ــة الواقـــعوالتميـــير  عـــاتي  البنـــاء الـ ــزو  ي، والتصـــد ي تســـتطيع مواجهـ للمـ

 .  المربي عسكري وحضاري
،  هــر   خصــيا  تــدعو إلى ا  ــةح والتميــير وركــز  كــذ  خصــية   مــن هنــا 

،   هـهه الجوانـب   في . ولـ ن وجـد تنـوع   عل  جانب من الجوانب التي رأتها أولى با  ةح 
 .   ، والاجتماعي  ، والسياسي  ، شملا ا  ةح الديني  ف  ا كانا متكاملة 

ــة ــر  العربيـ ــبه الجزيـ ــان في  ـ ــةحية كـ ــا  ا  ـ ــهه الحركـ ــذ الانطـــة  الأول  ـ ،  ولعـ
ركـز علـ  قضـاي العقيـد  وتنقيتهـا ممـا  ي، المصـلا الـه الوهـاب حي   هر دمد بن عبد
الـــدعوا  الـــتي  يرا  وانـــاا  في باقـــتركـــا هـــهه الـــدعو  أثـــ د. وقـــ لحـــ   ـــا مـــن الشـــبها 

أمنــا » الوهـاب إ ـا  . يقـول الـدكتور أسـعد الســامراني عـن تيعـو  دمـد بــن عبـد تلتهـا
ينـتقص مـن  ، وهـها الـدفع الثـوري لا تيفعا  ثوري  ترك بصماته عل  تيعـا  ا  ـةح بعـدها
ين المواقـذ المتطرفـة لـبعين عـب، أو  قيمته تشدتيها في بعين الجوانـب الشـرعية والأحكـام

 .  (1)«  تباعها مما أو ذ بعين تصرفاتهم إلى حد الممالا أ
، حيـ  و ـذ أثرهـا إلى نيجـيري  وقد كان  ـهه الـدعو   ـد  في العـالم ا سـةمي

، وإلى ا نـد علـ   فريقيـاإعل  يد عثمان بن دمـد بـن فـوتيي ممسـس النهضـة الدينيـة في 
 .  (2)يد سيد أحمد

الوهاب انطلقـا تيعـو  أخـر   قصير من  هور تيعو  دمد بن عبد  يروبعد  من غ
، الهي حـاول معالجـة أسـباب التخلـذ في العـالم  ل  ةح عل  يد جمال الدين الأفماني

 
 .  108:  ص –: مالك بن نو مفكرا إ ةحيا  ( أسعد السامراني1)
 .  144ـ  143الوهاب ـ ص  : تياعية التوحيد دمد بن عبد العزيز سيد الأهذ : عبد ( انظر2)
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ا ســةمي بإحــداث حركــة تيينيــة علميــة قويــة تضــع المســلمين علــ  الطريــ  الصــايا في 
:  ، يقـول الأفمـاني المـرب هتي، وفي  د ا جـوم الفكـري الشـامذ الـهي يقـو  فهم ا سةم

، ولا يمكن الـتخلص  إذا لم يمسس  وننا وندننا عل  قواعد تييننا وقرآننا فة خير فيه»
 .  (1)« من و مة ارطاطنا ودخر  عن هها الطري 

ــالم  ــي للعـ ــيم السياسـ ــاتي  التنظـ ــي ورأ  أن إعـ ــ  ا  ـــةح السياسـ ــاني علـ ــز الأفمـ ركـ
، وبــين  أن الاســاتي  ذ موقفــا  مناهضــا  لةســتعمارقــو ، كمــا  ا ســةمي هــو طريــ  التقــدم
 .  والجهاتي  ا سبية افيةص

، هـــو دمـــد عبـــده الـــهي  ـــارك في كثـــير مـــن   وعلـــ  يـــد الأفمـــاني تخـــر  مصـــلا آخـــر 
ــاني  ( 2) مشـــروعاته  ــان تيوره مكمـــة للأفعـ ــا  لـــه  ، وكـ ــن مطابقـ ــير أنـــه لم يكـ ــد   ، غـ ــه اعتمـ ، لأنـ

ــا  للنهـــو   فمامـــد عبـــده نظـــر إلى أ مـــة الواقـــع ا ســـةمي    ( 3) ا  ـــةح الاجتمـــاعي طريقـ
 .   عل  أ ا مشكلة سياسية  ، في حين نظر إليها الأفماني  اعية عل  أ ا مشكلة اجتم 

الــدعو  إلى  - ــاحب جريــد  المنــار  -وعلــ   ــذ دمــد عبــده وا ــذ ر ــيد رنــا 
 .  ، وااو  دثير تيعوته مناط  كثير  خار  مصر ا  ةح

ــزعم جماعــــ ــونس تـ ــال الــــدين  ةوفي تـ ــ  خطــــ  جمـ ــةح علـ ــاء حركــــة ا  ـ ــن العلمـ مـ
ــد عبـــده ــد الطـــاهر بـــن عا ـــور الأفمـــاني ودمـ ــيخ دمـ ــر  مـــنهم الشـ ــر  ، وبـ ــيخ عمـ ، والشـ

العزيـــــز الثعـــــالو الـــــهي قـــــام بـــــدور أساســـــي في حركـــــة مقاومـــــة  ، والشـــــيخ عبـــــد النخلـــــي
 .  الاستعمار الفرنسي بعد الحرب العالمية الأولى

الحميــد بــن باتييــس في  الحركــة ا  ــةحية علــ  يــد عبــد  أأمــا في الجزااــر فقــد بــد
جمعيـة العلمـاء »ركة  ورتها المتكاملة مع دسيس ، وقد أخه  ههه الح م(1922عام )

، حيــ  اســتطاعا هــهه الجمعيــة الجمــع  م بر ســة ابــن باتييــس1931عــام  «المســلمين
حركة سرير الجزااـر  اه، فكانا الخبة المناسبة التي ذا في بين النشاا العلمي والسياسي

 .  م(1962ـ1954)
، وجامعة ابـن  بفاح (4)وفي الممرب قاما حركة إ ةح تييني في جامعة القرويين

،  ، ودمـد المختـار السوسـي ، كان من أبر  أعةمها عـةل الفاسـي يراك   (5)يوسذ
، وتوجــا  مــا لبثــا أن تطــور  إلى حركــة سياســية قــاتي  معركــة الاســتقةل عــن فرنســا

 .  (م1956مارح   2)ها بإلماء معاهد  الحماية الفرنسية للممرب في تيو جه
وتوجد حركا  إسةمية وتيعا  مصلاون كثيرون عل  امتداتي العـالم ا سـةمي مـن 

، غـير أن المجـال لا يسـما  اليط الأطلسي غربا  إلى حـدوتي الصـين وأرخبيـذ المةيـو  ـرقا  
 

 .  94:  ص -الدين الأفماني  : جمال ( دموتي قاسم1)
 .  : إ دار جلة)العرو  الوثق ( ( أهم ههه المشروعا 2)
 .  54الصبور  اهين ـ ص  : وجهة العالم ا سةمي ـ ترجمة عبد : مالك بن نو ( انظر3)
 .  : نسبة إلى فاطمة الفهرية القيروانية ( القرويين4)
 .  فين: نسبة إلى علي بن يوسذ بن تا  ( ابن يوسذ5)
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 .  بسرتي ههه الحركا  وتقديم هملاء الدعا 
ــداث  نإ ــع الأحــــ ــيرين  -تتبــــ ــرنين الأخــــ يونـــــــا أن نــــــعذ العـــــــالم  -خـــــــةل القــــ

، وكــان للفشــذ في مقاومــة  ا ســةمي ونزقــه مهــدا لســقوطه ســا الســيطر  الاســتعمارية
، وتنبــيههم إلى وجــوب الااــاه إلى البنــاء الــداخلي  هــها الســقوا أثــر في إيقــات المســلمين

 .  وسصين معاقذ المقاومة
في  هــــــور حركــــــة ا  ــــــةح والتجديــــــد الــــــتي شملــــــا العــــــالم  هاونثــــــذ هــــــها الااــــــ

ــدتيها  -، وكانــــا  ا ســــةمي ــاء الـــــها   تهــــده إلى داربـــــة التخلــــذ -علـــــ  تعــ ، وبنــ
، وأثمــر  جهوتيهــا بعــد النصــذ الثــاني مــن القــرن  ، ومقاومــة العــدو افيــارجي ا ســةمية

ر العسـكري اصـ، وحققـا الانت العشرين عندما قاما ثورا  أكثر نضجا  وأ لب عوتيا  
 .  في كثير من البةتي ا سةمية

 :  بديع الزمان سعيد النورسي شاهد عصره
بـــديع الزمـــان ســـعيد النورســـي واحـــد مـــن هـــملاء الأعـــةم الـــهين تصـــدوا ل  ـــةح 

، إن لم يكن سابقهم إلى الـتفطن لمـا كـان يـدبر للعـالم ا سـةمي وإلى التصـدي  والتجديد
ه نيز عن غيره بكونه  هد أهم هـهه التاـولا  الـتي نأ. كما  لمخططا  المرب الصليو

 .  ، وكان له موقفه الممثر والمتميز في آسيا الصمر  أ ر  إليها آنفا  
ا فبــديع الزمــان رأ  النــور والدولــة العثمانيــة في آخــر مراحــذ حياتهــا حــين حا ــرته

العالميــة الأولى  ب، ولاســيما بعــد الحــر  كثــير  مــن ممتلكاتهــا  القــو  المربيــة واقتطعــا أجــزاء  
ــة ــتةل إلى مركـــز افيةفـ ــتقةل الـــتي  حيـــ  و ـــذ الاحـ ــع إلا بعـــد حـــرب الاسـ ، ولم يخاجـ

ــة ــ  الســــــلطة وإلمــــــاء افيةفـــ ــتثمرها أتاتــــــورك للســــــيطر  علـــ ، وفــــــر  نظــــــام سياســــــي  اســـ
، واستمر هها النظام حتى  اية الحرب العالميـة الثانيـة  واجتماعي وثقافي معاتٍي للدين كلية

،  اـاه ا سـةم (1)م( حي  طرأ نوع من التميـير في سياسـة السـلطة1939-5194)
 .  (م 14/5/1950) ول الحزب الديمقراطي إلى الحكم فيولاسيما مع و 

، وكان  اهدا  عليها وعلـ   ، ودثر  ا وأثر فيها عاً النورسي ههه المراحذ كلها
ــبابه  عصـــره إلى  -افيةفـــة  دهـــالحميـــد وأواخـــر ع في عهـــد الســـلطان عبـــد -، تيعـــا في  ـ

، وبنـــــاء الدولـــــة علـــــ  ا ســـــةم بـــــدل تيعـــــو  التخيـــــك الـــــتي أثار   ا  ـــــةح والتجديـــــد
 .  القوميا  غير الخكية

م( والحــرب العالميــة 1913في حــرب البلقــان ) -وخــةل مواجهــة العــدو الأجنــو 
ــع في 1914الأولى )  ــال إلى أن وقــــ ــة القتــــ ــدا  عســــــكري  في جبهــــ ــي قااــــ م( كــــــان النورســــ

 .  (2)رسالأ
، وااــــه إلى البنــــاء  وبعــــد ســــيطر  الكمــــاليين علــــ  الســــلطة لم لــــد عــــن مواقفــــه

 
ــن 1) ــا مـ ــية وتخلصـ ــزاب السياسـ ــدتي الأحـ ــام تعـ ــا إلى نظـ ــة انتقلـــا تركيـ ــة الثانيـ ــرب العالميـ ــد الحـ ( بعـ

 .  سياسة حكم الحزب الواحد)حزب أتاتورك(
 .  84-83ص –( انظر الفصذ الأول من البا  2)
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الــداخلي لتاصـــين معاقــذ المقاومـــة العقديــة والخبويـــة لــد  المســـلمين وفي ســبيذ هـــهه 
، فمـا   ؛ إذ قض  حياته بعد ذلك بين السجن والنفـي الأهداه تعر  لن متوا لة

 .   ر خكان يتخلص من داكمة حتى يقام في أ
،  ، حـــدثا تميـــيرا  في النظـــام السياســـي في تركيـــا وعقـــب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة

ــة وتخفيـــذ وطأتهـــا ــة في إنـــعاه  ـــوكة العلمانيـ ، حيـــ   فأســـهم النورســـي بـــدهاء وحنكـ
ولتـه المشـهور  ، وقال ق م(1950ساعد عل  و ول الحزب الديمقراطي إلى الحكم عام )

، مشــيرا  بــهلك  « الــديمقراطي لأنــه أهــون الشــرين بز إننــا نميــد الحــ» :  بعــد الانتخــابا 
 .  (1)إلى حزب الشعب )حزب أتاتورك(

،  ، وفقيهــا  متباــرا   وفي كــذ هــهه المراحــذ بــر    خصــية النورســي عالمــا   اهــدا  
ــلبا   ــدا   ـ ــتميتا   وجاهـ ــكري  مسـ ــدا  عسـ ــ   ، وقااـ ــاهدا  علـ ــان  ـ ــا  فكـ ــيا  متمكنـ ، وسياسـ

 .   عصره   
ــة لىو في المرحلــــــة الأ ــام السياســــــي للدولــــ ــير وا  ــــــةح في النظــــ  تيعــــــا إلى التميــــ

، وعندما اقتضا مصلاة الأمة مواجهة العدو الأجنو كـان النورسـي قااـدا   العثمانية
ــع في الأســـــر ــة القتـــــال إلى أن وقــ ــاليين علـــــ   عســــكري  في جبهــ ــد ســـــيطر  الكمــ ، وبعــ
 .  السلطة لم لد عن مواقفه وااه إلى البناء الداخلي

افيمســينا  مـــن القـــرن العشـــرين عمـــذ بــدهاء علـــ  كســـر  ـــوكة العلمانيـــة  وفي
، وبعــد تمــير موقــذ  ونــرب قطبيهــا )حــزب الشــعب والحــزب الــديمقراطي( ببعضــهما

الســلطة مــن ا ســةم في تركيــا اجتهــد النورســي في التعامــذ مــع هــهه المتمــيرا  فيدمــة 
 .  مد   احه؟ ، لكن هذ  ا في ذلك ؟ وما الدعو 

ــا ــها مـ ــع  هـ ــة مـــن خـــةل تتبـ ــول التاليـ ــه في الفصـ ــة عنـ ــ  ا جابـ ــيااول الباحـ سـ
 .  مسير  النورسي ع  ههه المراحذ

 
 .  100:  ( أحمد نوري النعيم  ـ الحركا  ا سةمية الحديثة في تركيا ـ ص1)
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 الفصل الأول 

 حياة بديع الزمان سعيد النورسي
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 المبـحث الأول 
 المرحلة الأولى من حياته

ميةتييـــــة في قريـــــة 1877هــــــ الموافقـــــة لســـــنة 1294ولـــــد ســـــعيد النورســـــي ســـــنة  
 .  التابعة لولاية )بتليس( الواقعة ا  ر  الا نول بكرتيستان تركيا ، (1))نورح(

 :   أسرتـه
ــال ــطة الحـ ــة متوسـ ــر  كرتييـ ــن أسـ ــو مـ ــة هـ ــتمذ بالزراعـ ــن  ، تشـ ــير مـ ــدر كبـ ــ  قـ ، وعلـ

، والدتـه "نـوريـة بنا مقــة   ، لقب بالصوفي لتقواه و ورعه ، والده "مير ا بن علي" التدين
؛ فلم تكـن ترنـع أطفا ـا إلا وهـي علـ  طقهـر  والصةح  و ، عقرفا أيضا بالتق طاهر "

ــا اســـــتطاعا إلى ذلــــك ســـــبية ــد الله( عالمـــــا يشـــــتمذ  مــ ــوه الكبـــــير )المـــــة عبــ . وكـــــان أخــ
 .  (2)بالتدريس

 :  نشأته
، ونيـز عـن  في وقا مبكـر مـن حيـا  سـعيد  هـر  عليـه عةمـا  الـهكاء والنبـو 

، وكان لرص عل  حضور جالس  ةحظةلماأقرانه  ب الاطةع وكثر  الاستفسار وتيقة 
ــه ــده في بيتـ ــا والـ ــدعو إليهـ ــان يـ ــار الـــتي كـ ــااذ   الكبـ ــة مسـ ــاء القريـ ــع علمـ ــا مـ ــاق  فيهـ ، وينـ

 .  كثير 
، كانــا  ، جلبــا اهتمامــه مســااذ فلســفية وفكريــة عميقــة وفي هــها الصــبا المبكــر
د  هــع كنــا قــد حــدثا خيــاا في  » :   ، يقــول عــن نفســه  تــدعوه إلى التأمــذ والتفكــير 

 باي أي الأمرين تفضذ؟ قضاء عمر سعيد يدوم ألذ ألذ سـنة مـع سـلطنة الـدنيا  
ــدم  ــك إلى العـ ــي ذلـ ــ  أن ينتهـ ــا علـ ــة ذا    وأ تهـ ــا  اعتياتييـ ــع حيـ ــا مـ ــوتيا باقيـ ، أم وجـ

: إنــني لا أريــد العــدم بــذ   ، ويضــجر مــن الأولى قــااة  مشــقة؟ فرأيتــه يرغــب في الثانيــة 
 .   ( 3) « البقاء 

 :  تنقله فـي طلب العلم
،  ســـلك ســـعيد مســـلك أخيـــه الأكـــ  )المـــة عبـــد الله( في توجهـــه إلى طلـــب العلـــم

م( علـ  يـد  ـيخ القريـة )دمـد    1882الأولى في قريـة )طـا ( سـنة )   فشرع في تلقي علومـه

 
ــلها م ــــ1) ــة( أ ــ ــراتي )نــــورو ( ن كلمــ ــع لــــد  الأكــ ــد الربيــ ــو عيــ ــة  ، وهــ ــهه الكلمــ ، وقــــد حرفــــا هــ

: ـ بــــديع الزمــــان ســــعيد  : عبــــد القــــاتير باتيللــــي .)انظــــر إلى)نــــورح( في أواخــــر الدولــــة العثمانيــــة
 .  . أ( ()م1/583.  النورسي

بــديع الزمــان    : لــة ســريعة مــن خة ــة حيــا  ا مــام الجليــذ  : المــة دمــد  اهــد المــة  كــرتيي  ( انظــر 2) 
 .   50:   ص 

ـ  277:  : الشــــعاعا  ـ ترجمــــة إحســــان قاســــم الصــــالحي ـ ص ( بــــديع الزمــــان ســــعيد النورســــي3)
278  . 
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، وفي  ايـــة كـــذ أســـبوع كـــان ينتهـــز فر ـــة رجـــوع أخيـــه إلى البيـــا ليتلقـــ  منـــه   ( 1) أفنـــدي( 
طــوية في هــهه القريــة بســبب حــد  مزاجــه وتخا ــمه مــع    ر ، غــير أنــه لم يســتم  تيروســا إنــافية 

، حيـــــ   ل إعجـــــاب  ـــــيخ المدرســـــة لأخةقـــــه   ، فانتقـــــذ إلى قريـــــة )بـــــيرمس(  ( 2)  مةاـــــه 
. ولفـرا إعجـاب الشـيخ بـه قـام بـزير  والديـه   و جاعته وعلمه حتى لقٌب بــ "تلميه الشـيخ" 

 .   ( 3) كي يقذ بنفسه عل  طريقة تنش ته والبي ة التي نشأ فيها 
، وأ ـبا هـها  إلى طلب العلـم قـوي منـه نشـأته الأولى -إذا   -كان ميذ النورسي 

، و لــا  الميــذ أكثــر قــو  عنــدما رأ  في منامــه رؤي سثــه علــ  الاســتزاتي  في طلــب العلــم
 .  (4)راسخة في ذاكرته إلى آخر حياته

خ  ي شــ، والتاــ  يدرســة ال  م( 1888لــها اســتأذن والديــه وذهــب إلى )بتلــيس( ســنة ) 
؛ لأن الشـيخ رفـين تدريسـه لصـمر سـنه وأوكلـه   ، غير أنه لم يمك   ـا طـوية  )أمين أفندي( 

، فانتقــذ إلى مدرســة )مــير حســن وا( في   ، وهــها مــا حــز في نفـس ســعيد  إلى  ـخص آخــر 
. وفي كـذ هـهه المـدارح لم  ـد سـعيد مـا لقـ    ، ثم إلى مدرسة )كـواً( في )وان(  )مكس( 

، كمـا لم  ـد الاهتمـام   الدراسة تقتصر علـ  الناـو والصـره  ا ن ، حي  كا  طموحه العلمي 
 .  ( 5) ، لكونه من تةميه المراحذ الأولى  الكافي به 

، وهنــاك  بعــد ذلــك ااــه إلى مدرســة في قضــاء )بايزيــد( التابعــة لافظــة )أرنــروم(
 .  بدأ  الدراسة الأساسية للنورسي برعاية أستاذه الشيخ )دمد جةا(

؛ ف  ـا كانـا  الـتي قضـاها في هـهه المدرسـة لم تـزتي علـ  ثةثـة أ ـهر  ومـع أن الفـخ 
، إذ أ  تيراســـة الكتـــب  غنيـــة بالتاصـــيذ العلمـــي و ـــكلا نـــوا  التكـــوين الفكـــري لديـــه

، وكــان يقــرأ في اليــوم الواحــد مــن متــون أ ــعب الكتــب  المقــرر  عــاتي  في المــدارح الدينيــة
، وســـاعده في ذلـــك حـــد   والحوا ـــي مـــااتي  ـــفاة ويفهمهـــا تيون الرجـــوع إلى ا ـــوام 

، إذ كــان باســتطاعته حفــ   ــفاة كاملــة مــن أعقــد المتــون يجــرتي  ذكااــه وقــو  حافظتــه

 
: أحمــد  )انظــر ( مدرسة الشــيخ دمــد أفنــدي كانــا تعــد مدرســة تيينيــة علــ  الطريقــة النقشــبندية1)

 .  (51:  : الحركا  ا سةمية الحديثة في تركيا ـ ص نوري النعيمي
 .  50:  : لة سريعة من حيا  ا مام بديع الزمان ـ ص : المة دمد  اهد المة كرتيي ( انظر2)
ــه3) ــأل والدتـ ــعيد سـ ــتاذ إلى بيـــا سـ ــمير ؟ ( عنـــدما و ـــذ الأسـ ــها الصـ ــتم هـ ، أجابـــا  : كيـــذ ربيـ

، وعنــدما جــاء ســعيد إلى  ، لم أطــأ مكــا  تيون ونــوء : عنــدما أ ــباا حــامة بســعيد الوالــد 
ــدنيا  ــوءالـ ــعه تيون ونـ ــورين لم أرنـ ــرتين وثـ ــوتي بقـ ــو يقـ ــعيد مـــير ا وهـ ــد سـ ــر والـ .  . واتفـــ  أن حضـ

، فأجــاب  ، فســأله عــن ســبب ذلــك عجــب الأســتاذ حينمــا رأ  أفــواه هــهه الحيــوا   مكممــة
ــااة ــيدي إن مـــزرعتي بعيـــد  بعـــين الشـــي مـــير ا قـ ، وأ  انـــطر في الـــههاب وا يب إلى  : ي سـ

دكذ من حشاا  هــهه المــزارع  لها أكمم أفواه ههه الحيوا   كي لا ؛ المرور ع  مزارع الجيران 
: ســعيد النورســي  : أورخان دمــد علــي .)انظر ؛ لأني أحهر أن تدخذ بيتي لقمة حرام ونباتاتها

 .  (11:  رجذ القدر في حيا  أمة ـ ص
 .  12ص  –ورخان دمد عل  أ: ( انظر4)
 .  ( المرجع الساب 5)
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 .  (1)قراءتها قراء  واحد 
، و  ـذ يقضـي معظـم وقتـه في القـراء  علـ  نـوء  وفي ههه الفخ  انقطع عن العـالم

، متـأثرا في ذلـك  فـةين، وتيخذ مرحلة  هد وتقشذ و رينة نفس ع القناتييذ والفوانيس
 .  بآراء بعين الحكماء ا  راقيين وسلوكهم

ــهر الثةثـــة بصـــابة الشـــيخ )دمـــد جـــةا( ــيس(  وبعـــد  ايـــة الأ ـ ، ااـــه إلى )بتلـ
، ومــن هنــاك  م( حيــ  حضــر بعــين الــدروح لأســتاذه الســاب  )دمــد أفنــدي(1889)

، و جـر  بينهمـا دـاور   ذهب إلى مدينة ) يروان( فالتق   خيه الأك  )المة عبد الله(
 .  (2)برهنا عل  نبو  سعيد وتفوقه

، حي  التق   ستاذه الساب  )فتا الله أفندي( الهي عجـب  ثم ااه إلى )سعرتي(
 .  (3)لقو  ذكااه وحفظه

، فشــوقا علمــاء  و ــها أ ــباا ســير  التلميــه العبقــري حــدي  المجــالس العلميــة
ــااذ ال ــعب المسـ ــه في أ ـ ــعرتي( إلى جاتيلتـ ــرو  حولــــهلع)سـ ــا يـ ــاة مـ ــن  ـ ــد مـ ــة للتأكـ .  ميـ
، فــ ن ســعيدا أفاــم الجميــع وهــو لم يتجــاو   وبالــرغم مــن كثــر  الســاالين و ــعوبة الأســ لة

سـعيد المشـهور  : ، أي ، فـأطلقوا عليـه )سـعيدي مشـهور( بعد افيامسة عشر  من عمـره
. 

  ، حيـ  اعتكـذ مـد ، ومنهـا إلى مدينـة )تللـو( ومن )سـعرتي( توجـه إلى )بتلـيس(
مـن كتـاب "القـاموح  -عل  ما ترويـه المصـاتير  -، وهناك حف   في أحد أماكن العباتي 

 .  اليط" للفيرو آباتيي حتى باب السين
ــي ــه العلمـ ــراء تكوينـ ــد في إثـ ــا بعـ ــيس( فيمـ ــع واا )بتلـ ــه مـ ــهما إقامتـ ــد أسـ ؛ إذ  وقـ

علـم  في، واطلع عل  أمهـا  الكتـب  استفاتي من مكتبة الواا المنية   ناه من العلوم
، فافــ   ، والفقــه ، والحــدي  ، والتفســير ، والناــو ، والمنطــ  ، وعلــم الكــةم الحــدي 

ــتانبول مصـــدرا آخـــر  منهـــا  ـــي ا كثـــيرا ، كمـــا كانـــا الكتـــب والصـــاذ الصـــاتير  مـــن اسـ
 

: بــديع الزمــان ســعيد النورســي نظــر  عامــة عــن حياتــه وآثاره ـ  قاســم الصــالحي: إحســان  ( انظــر1)
، والقــــدر  علــــ  استاضــــار  ، والاســــتيعاب التــــام . الحفــــ  هنــــا معنــــاه الفهــــم الجيــــد 21:  ص

، وهــو  ــها المعــنى الــهي بينتــه  ، وليس معناه ـ بالضرور  ـ الحف  عن  هــر قلــب المسااذ المقروء 
 .  : موريتانيا ، مثذ المناط  التي تركز عل  طر  التعليم القديمةما  ال معروفا في بعين 

: ـ "قرأ  ثمانين كتابا  : ـ "ماذا قرأ  بعدما تركتك ؟" .  يب سعيد قااة ( سأل المة عبد الله2)
"  . 

 .  ، بذ قرأ  كتبا أخر  عةو  عل  كتب الدراسة " ، قرأ  ثمانين كتابا ـ "ماذا ؟"  .    ـ "نعم 
 .  . . . سذ ما بدا لك " .   ـ "إنني حانر لةمتاان  "إذن سأمتانك " ـ 
؛ إذ بــرهن "ســعيد الصــمير" علــ  قــدرا  علميــة فااقــة  وقــد فــوجي المــة عبــد الله لنتيجــة الامتاــان  

ــه ــه بعــد أن كــان تلميــها لدي : النورســي  : ـ أورخــان علــي .)انظــر تيفعــا أخــاه إلى قبولــه معلمــا ل
 .  (14:  رجذ القدر ـ ص

ــه3) ــا  ـــــهد لـــــه بقولــ ــة للافـــــ   ـــــي  تير  ( كمــ ــار  مـــــع القـــــو  افيارقــ : "إن اجتمـــــاع الـــــهكاء افيــ
 .  (22:  ص -: بديع الزمان  حسان قاسمإ:  .)انظر جدا"
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 .  (1)لمعلوماته
وفي )مـــــارتيين( تلقـــــ  النورســـــي آخـــــر تي روســـــه الدينيـــــة علـــــ  يـــــد الشـــــيخ )دمـــــد 

 .  (2)الكفروي(
 :  الأولــى فـي النشـاط السياســي  خطواتـه

؛ إذ لم يكــن  لقــد جمــع النورســي إلى حــد  الــهكاء وقــو  الحافظــة الشــجاعة وا قــدام
ــام ــراء والحكـ ــاب الأمـ ــن  يهـ ــةع عـ ــاهم ل قـ ــواجهتهم ونصـ ــنه تيون مـ ــمر سـ ، ولم لـــذ  ـ

 .  (3) لمهم للرعية
 ، م( بعــــد أن قضــــ  مــــد  في )جــــزر (1892ذهــــب ســــعيد إلى )مــــارتيين( ســــنة )

ــتى ذاع  ــديه حـ ــ لة قا ـ ــن أسـ ــة عـ ــة وا جابـ ــامع المدينـ ــدروح بجـ ــاء الـ ــط في إلقـ ــاك نشـ وهنـ
 .    يته

؛ إذ التقـ  في )مـارتيين( بطـالبين  وبدأ  منه ذلك الوقـا حياتـه السياسـية الأولى
، أحـــــد ا كـــــان مـــــن أتبـــــاع جمـــــال الـــــدين الأفمـــــاني  ســـــاعداه في توســـــيع آفاقـــــه الفكريـــــة

ــر  الن م( 1839-1897) ــدينر و ، الـــهي يـ ــم والـ ــع بـــين العلـ ــه اســـتطاع الجمـ .  ســـي أنـ
. أمــا الطالــب الثــاني  وســيرا علــ   جــه أ ــبا يســتخدم مصــطلاا  الأفمــاني في أتيبياتــه

م( لتوحيــد القبااـــذ 1840فكــان مــن أتبـــاع الطريقــة السنوســـية الــتي بـــدأ  تعمــذ منـــه )
 .  (4)البدوية

فنفــاه إلى )بتلـــيس(  ؛ ، وق ــي بـــه إلى الــواا ونتيجــة نشــاا النورســـي في )مــارتيين(
. غــير أن واا بتلــيس عــره بعــد مــد  قصــير  فضــذ هــها الشــاب  ســا حراســة مشــدتي 

 .  ، فطلب منه أن يقيم معه في بيته العالم ومنزلته
 :  تلقيبه "بديع الزمان"

م( رحــذ إلى )وان( 1894، وفي عــام ) تيامــا إقامــة النورســي في )بتلــيس( ســنتين
، فأقـــام في قصــر )طــاهر با ـــا( الــهي خلـــذ  با ــا( علــ  إثــر تيعـــو  مــن واليهــا )حســـن

، وكــــان يملــــك مكتبــــة غنيــــة بكتــــب العلــــوم الحديثــــة إلى جانــــب الكتــــب  )حســــن با ــــا(
 .  ا سةمية

، قضــاها في التــدريس متبعــا في ذلــك  مكــ  النورســي  ــس عشــر  ســنة بـــ )وان(
علــــ   هط، ولم يقتصــــر نشــــا طرقــــا جديــــد  غــــير الــــتي كانــــا ســــااد  في المــــدارح الدينيــــة

 
ــر 1)  : بــــديع   ؛ و إحســــان قاســــم  57: الحركــــا  ا ســــةمية الحديثــــة في تركيــــا ـ   : أحمــــد النعيمــــي  ( انظـ

 .   23:   ص   -الزمان 
 .  (24:  : ـ ص .)المرجع الساب  )سعرتي( رية)كفر ( من قر  ولاية( نسبة إلى ق2)
، إذ يســرتي   ( 87/ 1  -)بــديع الزمــان ســير  ذاتيــة مفصــلة    ( انظــر مــا رواه عبــد القــاتير باتيللــي في كتابــه 3) 

)ميران( وتيعوته إيه ـ تيون خــوه أو وجــذ ـ إلى ا قــةع عــن    قصة ذهاب النورسي إلى رايس عشير  
 .    سةم الظلم والالتزام با 

 .  56:  ص -: الحركا  ا سةمية الحديثة في تركيا  : أحمد النعيمي ( انظر4)
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، وحقـ  في  ؛ إذ كان يخـر  بـين الحـين وا خـر  ر ـاتي القبااـذ وا  ـةح بينهـا التدريس
، نظرا لما كان لظـ  بـه مـن احـخام وتقـدير  ذلك  احا لم يستطع مسمولو الدولة سقيقه

 .  (1)في تلك الأوساا
 ،  ــعر وفي هــهه الفــخ  جمعتــه لقــاءا  ومناقشــا  بــبعين أســاته  العلــوم الحديثــة

؛ الأمــر الـهي تيفعــه إلى تعلمهـا والــتمكن منهـا في فــخ   فيهـا بقصــور باعـه في تلــك العلـوم
،  ، والكيميـــــاء ، والفيـــــزيء ، والجيولوجيـــــا ، حيـــــ  اطلـــــع علـــــ  علـــــوم الجمرافيـــــا وجيـــــز 
، ومناقشــة  (2)، وأ ــبا قــاتيرا علــ  التــأليذ في بعضــها ، والتــاريخ ، والفلســفة والفلــك

: "بــديع  ، فلقـب ولحـد  ذكااــه ونبوغـه العلمـي ذاعــا  ـهرته ، المتخصصـين في جالاتهـا
 .  الزمان"

 :  دوافعها أولـى خطواته فـي الإصلاح و
اهتم النورسي يتابعة أحوال العالم ا سةمي من خةل الاطةع علـ  مـا ينشـر في 

 .  الصاذ اليومية والمطبوعا  الأخر 
د  الصــاذ الليــة عــن خطــاب حــإوأثنــاء إقامتــه في )وان( قــرأ خــ ا مثــيرا نقلتــه 

، حيــ    في جلــس العمــوم ال يطــاني (3)لــو ير المســتعمرا  ال يطانيــة )ولــيم غةتيســتون(
مــا تيام هــها القــرآن بيــد »:  كــان يخاطــب النــواب وبيــده نســخة مــن القــرآن الكــريم قــااة

 ع، أو نقطـ ، فة منـاص لنـا مـن أن نزيلـه مـن الوجـوتي المسلمين فلن نستطيع أن ركمهم
 .  (4)« لة المسلمين به

، وأتيرك بهكااـــــه واطةعـــــه أن العـــــالم  هـــــز هـــــها افيـــــ  كيـــــان النورســـــي هـــــزا عنيفـــــا  
؛  ا سةمي يتعر   جـوم غـربي جديـد يسـتهده إخضـاع المسـلمين وتقـويين عقيـدتهم

وهــــها مــــا جعلــــه يقــــرر تســــخير حياتــــه   هــــار إعجــــا  القــــرآن الكــــريم وربــــط المســــلمين 
لأبرهنن للعالم أن القرآن شمس معنوية لا يخبو سناها ولا يمكن »:   ، ووعد قااة بتعاليمه

 .  (5)«إطفاء نورها
و  ـــا  وعـــده فكـــر في إنشـــاء جامعـــة إســـةمية في كرتيســـتان ســـا اســـم "مدرســـة 

، وفـ   ، تكون مركزا فيدمة القرآن الكريم علـ  غـرار "الجـامع الأ هـر" يصـر (6)الزهراء"

 
 .  26ـ  25:  ص -: النورسي رجذ القدر  : أورخان علي ( انظر1)
، إلا أن هــها الكتــاب نــاع بســبب حريــ  كبــير  ــب في   ( ألــذ النورســي كتــابا في علــم الرينــيا  2) 

، نظــر  عامــة عــن حياتــه   : بــديع الزمــان ســعيد النورســي  العا ــور  : مصطف   كــي  .)انظر  مدينة)وان( 
 .   ( 23:  ص  -وآثاره 

، تقلــد منا ــب و اريــة   :  عــيم حــزب الأحــرار في ا لــخا  م(   1898  -  1809( ولــيم غةتيســتون) 3) 
  -الموســـوعة العربيـــة الميســـر     -:   .)انظـــر  ، تعمـــ  في الدراســـا  الدينيـــة ولـــه عــد  مملفـــا (  متعــدتي  

 .   ( 636ـ    635:   ص 
 .  25ص  –: بديع الزمان  ( إحسان قاسم4)
 .  ( المصدر الساب 5)
 .  : الجامعة ( المدرسة هنا يعنى6)
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، حـتى تخـر   ـبابا  بـين العلـوم القرآنيـة والعلـوم الحديثـة س، امع في التدري نظام حدي 
، فيســهم حين ــه في نشــر حقــاا   ، مســتوعبا لمــا اســتجد مــن العلــوم مثقفــا ثقافــة أ ــيلة

 . .   ا سةم والدفاع عنها
ومــن أجــذ سقيــ  هــها المشــروع  ــد النورســي الرحــال إلى اســتانبول وهــو لم يتجــاو  

ــنة ، بعــــد الثالثــــة والعشــــرين مــــن عمــــره ، دــــاولا إقنــــاع  ومكــــ  هنــــاك ســــنة ونصــــذ ســ
 .  (1)؛ فرجع إلى )وان( ، غير أنه لم يفلا في مسعاه المسمولين يشروعه
عـاتي إلى اسـتانبول وأقـام في  -أي بعد إحد  عشر  سـنة  -م( 1907وفي سنة )

، حيـــــ  كـــــان ملتقـــــ  كثـــــير مـــــن المفكـــــرين  في منطقـــــة )فـــــاتا( (2)خـــــان "الشـــــكرجي"
ــد عــــــاكذ" الشــــــاعر المشــــــهور ل، أمثــــــا والأتيباء ــه  (3): "دمــــ ، فعــــــر  علــــــيهم فكرتــــ

 .  ، وتيار  بينهم مناقشا  علمية متنوعة برهنا عل  نبوغه وتفوقه فاستاسنوها
ذ  »:  وأثنــاء إقامتــه في هــها افيــان علــ  لوحــة علــ  باب غرفتــه كتــب عليهــا هنــا ســق

هـها ا عـةن  ، فـأثار «، من تيون توجيه سمال لأحد كذ معضلة و اب عن كذ سمال
، غـير أن جمـيعهم خرجـوا  ، فقدموا عليه طةبا وعلماء مصـدقين ومكـهبين فضول الناح

مــــن عنــــده بانطبــــاع واحــــد مفــــاتيه أن هــــها الشــــخص عــــالم غريــــب لم يــــروا لــــه نظــــيرا مــــن 
 .  (4)قبذ

 :  المحاكمة الأولـى لبديع الزمان
؛ لـها  أي  ضة حكان النورسي مدركا  ن ا  ةح التعليمي والسياسي  ا أسا

التماســا إلى الســلطان عبــد الحميــد الثــاني يطلــب فيــه  –أثنــاء إقامتــه في اســتانبول  –قــد م 
، ولاســـيما في   فــتا مــدارح للعلــوم الرينــية والفيــزيء والكيميــاء بجانــب المــدارح الدينيــة

 .  كرتيستان حي  يسوتي الجهذ والفقر والتخلذ
إن »:  المسـلمين في كـذ الأرـاء قـااة وكما طلـب مـن السـلطنة القيـام بواجبهـا رـ

، فكمــا أن للخةفــة قــدر  وقــو   مقــام افيةفــة لا يناصــر في إقامــة  ــعاار  ــة  الجمعــة
؛  ــب أن تكــون  ــا القــدر  الماتييــة الــتي تكفــذ مصــا  الأمــة المديــة في أقطــار  معنويــة

 
 .  ( المرجع الساب 1)
 .  : الفناتي  التي كانا توجد سابقا في المدن أو عل  الطرقا  ( افيان 2)
في تيار الحكمــة  ، أ ــبا عضــوا : مــن أبلــ   ــعراء الــخك م( 1936ـ  1873( دمــد عــاكذ)3)

:  . ا تهر بديوانه ونشيد الاستقةل)انظر ، جمع بين الثقافة العلمية واللموية والدينية ا سةمية
 .  (26:  ص -المرجع الساب  

 - 25:  ص -، نظــر  عامــة عــن حياتــه وآثاره  : بــديع الزمــان  ( انظــر مصــطف   كــي العا ــور4)
فيمــا بعــد عضــوا في هي ــة الاستشــار   )الــهي أ ــبا حيــ  يــروي  هاتي )حســن فهمــي أوغلــو(

حــدث لــه مــع النورســي عنــدما  اره لأول مــر  في افيــان بمــر  الوقــوه  ، وفيهــا يبــين مــا الدينية(
 .  عل  حقيقة ما سمعه عنه
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 .  (1)«الأر  جميعا
، وسياســة الاســتبداتي المتبعــة  كــملحوخــةل لقااــه بالمســمولين انتقــد النورســي نظــام ا

، فمـا يصـدر حـول  لا استبداتي في ا سـةم»:  ، مبينا نظام الحكم الصايا من السلطة
فرتي من الأفراتي من قرار  ب أن يصدر بعد استكمال جميع مراحذ الاكم التي  ب أن 

ص اخ، وليس مـن الجـااز  ـدور القـرار مـن قبـذ أ ـ تكون علنية ونمن العدالة الشرعية
 .  (2)«، واعتماتيا عل  تقارير سرية غير معروفين ونتيجة تيسااس معينة

؛ فأحيـذ إلى دكمـة  غير أن انتقاتي النورسي الصريا أثار غضب حا ية السـلطان
، وأثناء الاكمة تكلم بجرأ  كبير  جعلا رايس الكمة يأمر بإحالته عل  لجنـة  عسكرية

قـرارا بونــعه في مستشـف  )طـوب طا ــي(   ؛ فأ ـدر  ، لفاـص قـواه العقليــة (3)طبيـة
 .  للأمرا  العقلية

بعــد أســابيع مــن مكوثــه في المستشــف  حضــر الطبيــب المســمول لفاصــه وكتابــة  و
، ومــن خــةل الحـــدي  الــهي تيار بينهمــا ذهـــذ الطبيــب ذهــولا جعلـــه  تقريــر عــن حالتـــه
 : يكتب في تقريره

علـــ  وجـــه الأر   دجـــ، لمـــا و  لـــو  ـــا أن ببـــديع الزمـــان أتي  مـــس مـــن الجنـــون»
 .  (4)«عاقذ

ــد بقـــي النورســـي  ومـــع أن التقريـــر كـــان إ ابيـــا ــة  -نتيجـــة الممـــاطة   -، فقـ ثمانيـ
، ثم أرســذ بعــد خروجــه إلى و ار  الداخليــة حيــ  حاولــا الســلطة  أ ــهر في المستشــف 
، بـذ إنـه اختـار حيـا  العزوبـة إلى آخـر  ، لكنـه لم يخضـع  ـها كلـه (5)اسـتمالته وإسـكاته

؛ إذ إن مــا  يــ ره . ولعــذ اختيــاره كـان لــه مــا ، كــي لا يتعــر  لمثــذ هـهه الضــموا هتـاحي
واجهــه بعــد ذلــك مــن ســجن ونفــي ومطــارتي  م يكــن ليعينــه علــ  القيــام  عبــاء مســمولية 

 .  (6)الزوا 

 
 .  30:  ص -: النورسي رجذ القدر  ( أورخان علي1)
 .  31-30، ص  ( المرجع الساب 2)
 .  ، وطبيبين يهوتييين ، وطبيب أرمني ب رومي، وطبي ( دلفا اللجنة من طبيب تركي3)
 .  28ص  –: بديع الزمان  ( إحسان قاسم4)
، حــاول هــها الأخــير اســتمالته وإغــراءه يكافــا  ماليــة ومنا ــب  ( أثنــاء مقابلتــه لــو ير الداخليــة5)

: »إن خدمــة رجــذ مثلــي للدولــة لا  ، وكــان ممــا قالــه للــو ير ، بيــد أنــه رفــين كــذ العــرو  عاليــة
ــاااتكـــو  ــا   ، وهـــهه لا تـــتم إلا  ســـن دثيرهـــا ن إلا بإســـداء النصـ ــتم إلا بـــخك المصـ ، وهـــها لا يـ

ص  –: بديع الزمان  حسان قاسمإ.) عندما أرفين المرتب« -إذا  -، ف نني معهور  الشخصية
29)  . 

ــها المونــــوع انظــــر كتابــــه6) ــور  (لمعرفــــة رأيــــه بالتفصــــيذ في هــ :  ص -: المةحــــ  في فقــــه تيعــــو  النــ
040  . 
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 :  النورسي و جمعية الاتحاد و الترقي
 (2)ســةنيك()ااــه النورســي إلى  1908عــام  (1)قبيــذ إعــةن المشــروطية الثانيــة

يــــة ومبــــدأ الشــــور  فرحــــب بــــه كبــــار  خصــــيا  الاســــاتي والخقــــي لكونــــه مــــن تيعــــا  الحر 
 .  الاستبداتي يا سةمي ومنتقد

لقــــد جمعــــا الــــدعو  إلى الحريــــة ومقاومــــة نظــــم الحكــــم الاســــتبداتيية بــــين النورســــي 
كـان   ؛ لها مال إليهم فخ  ددوتي  أمـة في  هـور عنا ـر مـنهم تسـع  إلى مـا والاساتييين

،  تسـخيره فيدمـة أهـدافهم افيا ـة -هم بـدورهم  –، وحاولوا  (3)يسع  إليه هو أيضا
لقـد  »:  ، واجههـم بقولـه وعنـدما تبـين ارـرافهم عـن الـدين (4)لكنه  ذ مستقة عـنهم

 .  «اعتديتم عل  الدين وأتير   هوركم للشريعة
ة فكريـة تـدعو  جـو ، سـاتي  م  ذلك أنه بعد إعةن المشروطية وإطـة  حريـة الصـاافة 

،  نـا مـن أ ـاا ا أن سـبيذ النهـو  والتقـدم هـو اسـتبعاتي الـدين   إلى ا لحـاتي وداربـة الـدين 
راـيس سريـر جريـد     ( ❖) ، من ذلك ما نشـره الصـافي "حسـين جاهـد يلجـين"  من المجتمع 
ــي"  )طنـــين(  ــاتي والخقـ ــة "الاسـ ــار ين في جمعيـ ــاء البـ ــد الأعضـ ــال  ، وأحـ ــ  قـ ــه آن    » :   ، حيـ إنـ
، فـــالمرب لم يتقـــدم إلا عنـــدما مـــز  ســـيطر    لأن نفكـــر جـــدي في اقتبـــاح "العلمانيـــة"   الوقـــا 

 .  « الكنيسة وسيطر  رجال الدين المسيايين 
فرتي عليه النورسي يقالة بين  فيها أن ا سـةم لـيس فيـه رجـال تييـن بالمفهـوم المـربي 

؛ ذلـك لأن الـنص  لـيس في ا سـةم طبقـة الرهبـان»:  ؛ لها ف ن المقارنة باطلـة المسياي
، و ــب  الــوارتي في أنــه )لارهبانيــة في ا ســةم( يشــكذ قاعــد  رايســية مــن قواعــد تفكــير 

ذ النتــااذ الضــار  النااــة مــن  أن يكــون كــهلك في الواقــع أيضــا ، والمنطــ  يــرفين أن رمــ 
ــهه الفكـــر  ــي علـــ  هـ ــاً التطبيـــ  السـ ــا مونـــع نقـ ــام   ، وأن  علهـ . . . إن ا ســـةم نظـ

،  ؛ فشـريعتنا لم تـدع و اافنـا التعبديـة  ـي ا نظـري وأمـرا منفصـة عـن الحيـا   كامذ للايـا
، فــ ن انفصــلا عقااــد  نامــا عــن قلــب  بــذ أتيجتهــا نــمن هــهه الحيــا  ونــمن نظامهــا

 
 .  23ص  –( انظر التمهيد 1)
: كانا ههه المدينــة آنــهاك المركــز الرايســي لنشــاا "جمعيــة الاســاتي والخقــي" المناهضــة  ( سةنيك2)

 .  (354:  ص -: تاريخ الدولة  : علي سلطان  .)انظر لحكم السلطان عبد الحميد الثاني
  -ترجمـــة إحســـان قاســـم الصـــالحي    -نـــور  : المةحـــ  في فقـــه تيعـــو  ال  : بـــديع الزمـــان النورســـي  ( انظـــر 3) 

 .   127:   ص 
( حــاول اليهــوتيي )عمانوايــذ قــره  ــو( راــيس الفــذ الماســوني وعضــو جلــس المبعوثان)النــواب( 4)

ــذ الاســــاتييين ــره إلى  ـ ــه وجـ ــده التــــأثير عليـ ــي  ـ ــة النورسـ ــاء الاجتمــــاع  مقابلـ ــذ ا ـ ــه قبـ ، لكنـ
»لقــد كــاتي هــها الرجــذ العجيــب أن يــزجني  : انصره خوفا من التأثر  ــدي  بــديع الزمــان قــااة

 .  (30:  : بديع الزمان النورسي ـ ص : إحسان قاسم  ديثه في ا سةم«)انظر
مــع اقطــاب الاســاتي والخقــ  بعــد هــهه  1918( وهــو مــن يهــوتي الدوذــة نفــ  الى مالطــا عــام  ❖) 

 )عن تي. احمد نور  النعيم (. 1959ا زيمة الدولة الثانية، توا عام 
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 .  (1)«، فة يبق  في أيدينا سو   ي نظري الحيا 
ة يــتيأتيرك النورسـي وجــوتي جهــا  ســاول اسـتمةل )المشــروطية( فيدمــة أهــداه معا

؛  تعــني التالــذ مــن الأخــة  –كمــا فهمهــا الاســاتييون   –؛ إذ أ ــباا الحريــة  للــدين
ــة في  ــوم الحريــ ــالا  لتونــــيا مفهــ ــة المقــ ــاء افيطــــب وكتابــ ــوتيه في إلقــ ه جــــذ  جهــ ــ  بـــني وطـــني لا »:  ، ولبيـــان أن الحريـــة الشـــرعية هـــي الـــتي يرســـم حـــدوتيها الشـــرع ا ســـةملــــها وجــ

. . . إن الحريـة لا تنمـو إلا بتطبيـ  أحكـام  أيديكم نمتسي وا فهم الحرية كي لا تههب 
 .  (2)«الشريعة ومراعا  آتيا ا 

تبــين  النورســي مــن خــةل اســتقرااه للخطــوا  الــتي ســار عليهــا الاســاتييون النتيجــة 
. وهـهه الرؤيـة  ، كمـا تبـين  مسـتقبذ ا سـةم في أوروبا التي ستصذ إليها الدولـة العثمانيـة

 : ، إذ قال بديع الزمان (3)إجابته عن سمال مفتي الدير المصرية  المستقبلية تلخصها
، أمــا أوروبا فهــي  إن الدولــة العثمانيــة حبلــ  حاليــا بجنــين أوروبا وســتلد يومــا مــا»

 .  (4)«أيضا حبل  بجنين ا سةم وستلد يوما ما
 :  تمرد الجيش و محاكمة النورسي

 أفــراتي القــو  العســكرية المكلفــة ينبــتشــير الوقــااع في حيــا  النورســي أنــه حــدث نــرتي 
، حي  ثار الجنـوتي واحتجـزوا نـباطهم في  م(31/3/1909، في )  ماية )المشروطية(

، فانضــم إلــيهم  ، واجتمعــوا في منتصــذ الليــذ بســاحة )الســلطان أحمــد( ثكنـة باســتانبول
ــيا  تيام أحـــد  بعـــين الجنـــوتي مـــن المعســـكرا  الأخـــر  مطـــالبين بالشـــريعة ، ومعلنـــين عصـ

 .  يوما ساتي فيها الانطراب والفون  رشع
إلى اســــــــــتانبول في  (5)ولم تنتــــــــــه الحاتيثــــــــــة إلا بعــــــــــد و ــــــــــول "جــــــــــي  الحركــــــــــة "

 
 .  41:  : النورسي رجذ القدر ـ ص ( أورخان علي1)
 .  41ص  –اورخان عل   –( المرجع الساب  2)
، ولــد في  : مــن كبــار فقهااهــا ( هو الشيخ دمد بيا بن حسين المطيعي مفــتي الــدير المصــرية3)

ــيوا ــة  سـ ــد  المطيعـ ــه بلـ ــدريس فيـ ــتمذ بالتـ ــر وا ـ ــم في الأ هـ ــرعي  ، تعلـ ــاء الشـ ، انتقـــذ إلى القضـ
 1333، ثم عــين  مفتيــا للــدير المصــرية مــن ســنة) هـ( اتصذ بجمال الدين الأفمــاني1297سنة)

ـــ( إلى) ـــ( لــــه كتــــب قيمــــة1339هــ ـــ( 1354. تــــوفي ســــنة) هــ : الأعــــةم ـ  : الزركلــــي .)انظــــر هــ
6/274)  . 

ــنة)4) ــتانبول( 1908( في سـ ــرية في  ير )لاسـ ــتي الـــدير المصـ ــان مفـ ــة  م( كـ ــاء المدينـ ــاقخح علمـ ، فـ
، لكن جــواب النورســي  ، لعله ينجا فيما فشذ فيه العلماء راء منا ر  بينه وبين بديع الزمان إج

، ولا يمكــن  ، لأنــني أحمــذ الاقتنــاع نفســه : »إنــني أوافــ  علــ  مــا قــال أفاــم المفــتي الــهي قــال
:  .)انظــر ؛ لأن مثــذ هــها الجــواب الــوجيز خــاص ببــديع الزمــان« المنــا ر  مــع مثــذ هــها الشــاب

: النورســي ـ  ؛ وأورخــان علــي 386:  : المةحــ  في فقــه تيعــو  النــور ـ ص لزمــان النورســيبديع ا
 .  (38:  ص

: اســم القــو  الــتي أرســلها مســمولو الاســاتي والخقــي مــن مركزهم)ســةنيك( إلى  ( "جــي  الحركــة "5)
 ، وإذــا كــان مكــو  مــن متطــوعين مــن ، ولم يكــن جيشــا نظاميــا اســتانبول للقضــاء علــ  التمــرتي

 .  (46:  ص -: النورسي  : أورخان علي .)انظر ، ويهوتي مدينة سةنيك ، وألبانيا بلماري
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ــع (23/4/1909) ــيطر علـــــ  الونــ ــة ، حيــــ  ســ ــن الأحكـــــام العرفيــ ، وعـــــزل  ، وأعلــ
؛ لاتهامــه بالوقــوه  الســلطان عبــد الحميــد الثــاني في الســابع والعشــرين مــن الشــهر نفســه

 .  عد   داولة انقةب تيوراء الحاتيثة ال
؛ فكان النورسي نمن  وعل  إثر ذلك  كلا داكم عسكرية لاكمة المسمولين

ــه الـــــــــتي نشـــــــــر  في جريـــــــــد  "وولقـــــــــان"  الـــــــــهين قـــــــــدموا إلى الكمـــــــــة بســـــــــبب مقالاتـــــــ
(Volkan)(1) وعقد   درنة ند الحكومة ،  . 

أنـا أيضـا »:  ةوأثناء الاكمة  رع الحاكم العسكري في اسـتجواب النورسـي قـاا
وأ ـار إلى جثـا المشـنوقين الـتي  .   تدعو إلى تطبي  الشريعة؟ إن من يطالب  ا يشـن 

 .  «[ تر  ع  النافه 
.  »:  تيون خـوه أو وجـذ -فقام بديع الزمان للرتي عل  الحاكم العسكري قـااة 

. .  م. لو أن ا ألذ روح لما ترتيتي  أن أجعلها فداء لحقيقة واحد  مـن حقـاا  ا سـة
. إنـني لا أعـخه إلا  ؛ لـها فـأ  أ ن كـذ  ـي ييـزان الشـريعة . فقد قلا إني طالب علـم

، إنني أقول لكم وأ  واقذ أمام الـ  خ الـهي تسـمونه )السـجن( في انتظـار  يلة ا سةم
 . . .   ، لا لتسمعوا أنتم وحدكم بذ ليتناقله العالم كله القطار الهي يمضي بي إلى ا خر 

. . وأ  مسـتعد للـههاب مـع هـملاء الـهين  متهيء بشو  لقدومي إلى ا خـر   إنني
. . تصــوروا ذلــك البــدوي الــهي سمــع عــن غرااــب اســتانبول وداســنها  علقــوا في المشــان 

. إن نفـيكم إيي إلى  ، إنني مثلـه نامـا في  ـوقي إلى ا خـر  والقـدوم إليهـا فا تا  إليها
. لقد كانا ههه  تستطيعون فعاقبوني المعاقبة الوجدانية م. . إن كنت هناك لا يقعد  عقوبة

ــتبداتي ــذ أيم الاسـ ــم العقـ ــة تخا ـ ــا  الحكومـ ــاتيي الحيـ ــا تعـ ــهه  ، وا ن ف  ـ ــا هـ ، وإن كانـ
ــها ــيع  الجنــــون الحكومــــة هكــ ــيع  المــــو  ؛ فلــ ــنم ، ولــ ــتع  جهــ . . .  ، وللظــــالمين فلــ

»(2)  . 
، فعـن اتهامـه بانضـمامه  ا مفامـاتير ثم بدأ يعدتي الجناي  المنسوبة إليه ويرتي عليهـا 

 :  رتي  النورسي قااة (3)إلى "الاساتي المدي"
.  . . . وبكــذ فخــر : نعــم ، وأقــول تقولــون هــذ انضــمما إلى الاســاتي المــدي»

، ومــن الــهي يرنــ  أن  ، ولكــن بالصــيمة الــتي أعرفهــا فــأ  أ ــمر فــرتي مــن هــها الاســاتي
 .  (4)«! أروني من؟!يبق  خار  هها الاساتي سو  الملادين

ثم حمــذ علــ  جمعيــة "الاســاتي والخقــي" الــتي أخــه  تلصــ  تهمــة الرجعيــة بكــذ مــن 

 
 .  : ال كان  ( وتعني1)
 .  35:  : الكمة العسكرية العرفية) يقذ ا سةم( ـ ص ( بديع الزمان سعيد النورسي2)
ســـةم الـــتي ( جمعيــة تشـــكلا مــن جموعـــة  خصــيا  إســـةمية رتي فعـــذ علــ  موجـــة العــداء ل 3)

 .  قاتيها الاساتييون 
 .  ( المصدر الساب 4)
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 :  ، فقال (1)، مع أ ا كانا تعار  الاستبداتي وتدعو إلى )المشروطية( يخالفها
ــتبداتي جماعـــة معينـــة» ــهد  إن كانـــا )المشـــروطية( تعـــني لالفـــة الشـــريعة واسـ ، فليشـ
ــا ؛ أني رجعــــــي (2)الــــــثقةن ــاام علــــــ  الكــــــهب كــــــهب أيضــــ ،  ذلــــــك لأن الاســــــاتي القــــ

ــد  ــ  أســـــس فاســـــد  ومفســـ ــة علـــ ــد  والمشـــــروطية القاامـــ ــروطية فاســـ ؛ ذلـــــك لأن  ، مشـــ
، هـي المشـروطية القاامـة علـ  الحـ  وعلـ  الصـد  وعلـ   المشروطية الحقة التي  ا الدوام

الحـــ   بنـــ، ولـــن أجا . ســـوه أقـــول الحقيقـــة فقـــط البـــة وعلـــ  أســـاح لا امتيـــا ا  فيـــه
، ولن أناي به فيـاطر أحـد لـها لـن يصـرفني عـن ذكـر  ؛ ذلك لأن مقام الح  سام أبدا

 .  (3)«الح  لوم لاام
 :  ، فقال كما انتقد التوجه التمريو الهي سار عليه الاساتييون باسم المدنية

إذا كانــــا المدنيــــة الحانــــر  هــــي هــــهه التصــــرفا  الــــتي نــــس الكرامــــة ا نســــانية »
، وهـي هـهه الأفكـار الـتي  ، وهـي هـهه الافـخاءا  الـتي تـمتيي إلى النفـا  اهـوتعتـدي علي
. إذا   ، وهــي هــهه الممالطــا  الشــيطانية والتالــذ مــن ا تياب الدينيــة  والانتقــام   تمـهي الحقــد

،   ، فليشـهد الـثقةن  نـني أفضـذ قمـم الجبـال الشـاهقة في كرتيسـتان  كانا هـهه هـي المدنيـة 
علــ  مــوطن النفــا  الــهي    -حيــ  الحريــة المطلقــة    -الجبــال    وأفضــذ حيــا  البــداو  في تلــك 

 :  . ثم نثذ  هه الأبيا  الشعرية بالعربية  تسمونه )قصر المدنية( 
ــولا تكـــــاليذ العـــــة ومقا ـــــد  ولــ

 
وأعقــــــاب الأحاتييــــــ  في  غــــــوالٍ 

 غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 

ــي  لأعطيــــــــا نفســــــــي في التخلــــــ
 مراتيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

وذاك مــــــــــــــراتيي مــــــــــــــه نشــــــــــــــأ  
 ومقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

 
 وأكـــــتم أ ـــــياء ولـــــو  ـــــ ا قلتهـــــا 

 
ــلا   ــا لم أبـــــــــــــ  للصـــــــــــ ــــــــــــو قلتهـــــــــــ ولـ

 (4)مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعا 
 

، الأمـر الـهي  وأمام هها الدفاع المفام لم تستطع الكمة أن تثبا عليـه أي تهمـة
 .  حدا برايسها إلى إ دار حكم ال اء  في الجلسة نفسها

، حيـ   م( متجها إلى مدينة )وان(1910ومن ثم  غاتير النورسي استانبول عام )
ــاتي ال ــاطه في إر ـــ ــذ نشـــ ــن خـــــةل تيروح تيينيــــــة  حانــــــوا ـــ ــور تييــــــنهم مـــ ــيمهم أمـــ ، وتعلـــ

 .  باستانبول -فيما بعد  -، فيصها في كتابه " المنا را " الهي طقبع  واجتماعية
 :  رحلته إلـى بلاد الشام

، حيــ  ألقــ  خطبــة باللمــة  م( قــام النورســي بــزير  لــبةتي الشــام1911في عــام )
ــد ) يـــا فيمـــا بعـ ــاء  طبـــة الشـــامية(فياالعربيـــة في المســـجد الأمـــوي سمق ، خاطـــب فيهـــا علمـ

. وقـــد  ، دلـــة أونـــاع العـــالم ا ســـةمي ومبينـــا أمـــرا  الأمـــة والعـــة  الـــة م  ـــا الشـــام
 :  فيص ههه الأمرا  فيما يلي

 
 .  ( أي إقرار مبدأ الشور 1)
 .  ( ا نس والجن2)
 .  454:  : الكمة العسكرية العرفية) يقذ ا سةم( ـ ص ( بديع الزمان النورسي3)
 .  461:  . ص ( المصدر الساب 4)
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 .  اليأح والقنوا الهي وجد أسباب الحيا  في النفوح - 1
 .  انعدام الصد  في الحيا  الاجتماعية والسياسية - 2
 .   و ادحب الع - 3
 .  ااهذ الرابطة الروحية التي تربط المممنين بعضهم ببعين - 4
 .  ، ذيوعد الأمرا  المعدية ذيوع الاستبداتي - 5
 .  ، وااهذ النفع العام حصر ا مة في المنفعة الشخصية - 6

، و ـذ العـة  لكـذ  وبعد أن  خ ص الأمرا  التي تعاني منها الأمة ا سـةمية
 .  (1)…مذ" لأمر  مبتد   بـ"ا

، واستأنذ سـعيه  ، ثم عاتي إلى استانبول  را ومن تيمش  ااه النورسي إلى بيرو 
، وحصــذ  (2)، حيــ  قابــذ الســلطان )دمــد ر ــاتي( لتاقيــ  مشــروع )جامعــة الزهــراء(

، غير أن اندلاع الحـرب  منه ومن الحكومة العثمانية عل  وعد قاطع بإ ا  هها المشروع
 . .  (3)م( حال تيون إنامه1491العالمية الأولى )

 :  النورسي فـي جبهة القتال
ز بــديع الزمــان علــ  إ ــةح أونــاع الدولــة الداخليــة ، لكــن جهــوتيه لم تقتصــر  ركــ 

، وإذــا شملــا المشــاركة المســلاة في الــدفاع عــن كيــان الدولــة نــد  علــ  ا  ــةح فقــط
كـــان   (4)ن"اقـــم( ومـــع نشـــوب "حـــرب البل1912. ففـــي ســـنة ) الاعتـــداءا  افيارجيـــة

بــديع الزمــان قااــدا للقــوا  الفداايــة الــتي تشــكلا مــن المتطــوعين المســلمين القــاتيمين مــن  
ققبيـذ انـدلاع الحـرب العالميـة  (5)، كما اختير عضوا في "التشـكية  افيا ـة" كرتيستان

 .  الأولى
بإ دار فتو  للجهاتي بعد انـدلاع  (6)وقد قام بديع الزمان يعية لجنة من العلماء

 
 .  وما بعدها 491:  يقذ ا سةم( ـ ص: افيطبة الشامية)  : بديع الزمان النورسي ( انظر1)
ــة م( 1918ـ  1844( دمـــد ر ـــاتي)2) ،  : هـــو الســـلطان افيـــامس والثةثـــون في الدولـــة العثمانيـ

، وكان خانعا لجمعية الاساتي والخقــي خضــوعا   جاء إلى الحكم بعد أخيه السلطان عبد الحميد
 .  كامة

 .  37ص  –: إحسان قاسم  ( انظر3)
،  ، واليـــو ن  ، والصـــرب بلمـــاري -، اتفقـــا أربـــع تيول بلقانيــة  لاســـاتييين للســلطة( بعــد تـــوا ا4)

ــة العثمانيــة الــتي فوج ــا  ــها ا عــةن ولم  ســر ا -والجبــذ الأســوتي  ، وأعلنــا الحــرب علــ  الدول
 .  ، وناعا منها أرا  كثير  ، فا زما أمام ههه الدول الصمير  تكن مستعد  للارب

ــة سياســــية 5) ــي ممسسـ ــين ( هـ ــكلا مــــا بـ ــكرية تشـ ــر الســــلطان)دمد 1912-1911عسـ م  مـ
، كان بديع الزمان يعمــذ في قســم  ، تيقع ما   هر رجال الفكر ، وأحيطا بسرية تامة ر اتي(

"الاســاتي ا سةمي"نــمن هــهه الممسســة الــتي أقنيطــا  ــا و يفــة الافظــة علــ  ســةمة ارانــي 
 .  . مرجع ساب  الدولة العثمانية ووحدتها

، كانــا اللجنــة  وهــم أعضــاء في الاســاتي ا ســةمي بر ســة  ــيخ ا ســةم " خــيري أفنــدي "( 6)
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؛ لعـدم  (1)، بالرغم من أنه لم يكن مـن أنصـار المشـاركة فيهـا قبـذ بـدايتها ب العالميةر الح
 .  ، ولقلة فهمها للأوناع الدولية تقدير جمعية الاساتي والخقي لونع الدولة

، وتو يعهــا في  وتولــا "التشــكية  افيا ــة" طبــع الفتــو  ونشــرها بجميــع اللمــا 
،  ، وعلـ  إثـر ذلـك رجـع سـعيد إلى )وان( تي ا سـةميةةالدولة العثمانية وباقي أراء الب

بــدأ  التـدريب لمواجهــة الجــي   -مــن طةبــه ومـن الأهــاا  -وهنـاك  ــك ذ فرقــا مقاتلـة 
،  . وكـان النورسـي يشــاركهم بنفسـه في التـدريب وا عــداتي الروسـي الزاحـذ علـ  الحــدوتي

 .  (2)«الأبواب . . إن  لزالا رهيبا عل  تهيأوا واستعدوا»:  ولضهم بقوله
ــابا  الأرمـــن  ــة نـــد عصـ ــة الدولـــة العثمانيـ ــوعين حمايـ ــتطاعا قـــوا  المتطـ وقـــد اسـ

 -المتفـو  عـدتيا وعـد    -، إلا  أن اندفاع الجي  الروسـي  المتعاونة مع روسيا لفخ  مهمة
، وأثنـاء التصـدي  ـها الزحـذ وفي وسـط افينـاتي  أل ـذ  نكن من الزحذ رو الأ نول

 .  باللمة العربية (3)را  ا عجا  في مظان ا  ا "ا النورسي كتاب "إ
ــدوم ا  ــة ارخـ ــي مدينـ ــي  الروسـ ــول الجـ ــد تيخـ ــباا  16وعنـ ــول  1916 ـ ثم تيخـ

، وأثنـاء  مدينة )بتليس( بقي النورسي وطةبه في قلعة المدينة يدافعون عنها وعن الأهـاا
ــاا ــااب الأهـ ــة لانسـ ــمان الحمايـ ــتهدفا نـ ــتي اسـ ــارك الـ ــعيد المعـ رح سـ ــق ــر   ، جـ وانكسـ

 .  ؛ فسقط في بركة ماء متجم د سا أحد الجسور مع أحد طةبه ساقه
وبعـــــد ســـــا وثةثـــــين ســـــاعة مـــــن النزيـــــذ وفي جـــــو   ـــــديد الـــــ وتي  أقغمـــــي علـــــ  

ــن ا ـــةك النورســـي ــروح خشـــية  عليـــه مـ ــه إلى إبـــة  الجنـــوتي الـ ــهلك  ؛ فانـــطقر  طالبـ . وبـ
عتقـال بــ )قو ـخما( علـ  لا، وأقرسـذ إلى أحـد معسـكرا  ا م(1916سقط في الأسـر )

 .  (4) ر فولفاا شمالى  ر  روسيا
 :  مواقفه فـي الأســر

، غـير أنـه  حاول الروح استمالة النورسي ليققنـع العشـاار الكرتييـة بتسـليم أسـلاتها
 .  ، بذ كانا مواقفه تخجم  ةبته و جاعته لم يستجب  م

وهـو خـال القيصـر والقااـد العـام  -ففي أحـد الأيم أثنـاء  ير  "نيقـولا نيقـولافيذ" 
، الأمر الهي  ، قام الجميع لأتياء التاية إلا بديع الزمان إلى معسكر الأسر   -للجبهة  

، وفي المـر  الثالثـة وقــذ  لفـا نظـر القااـد العــام فرجـع مـر  ثانيــة أمامـه فلـم يكـخث ســعيد
 

الشـــيخ  ــا  الشـــريذ السنوســي)الواع  بالـــولاي   - 2،  خـــيري أفنــدي - 1:  تتكــون مــن
، بــديع الزمــان  دمــد أســعد أفنــدي)كاتب نــص الفتــو ( - 4،  حمــدي ي ر - 3،  الشــرقية(
 .  (148ص  -.)المرحع الساب   النورسي

 .  60:  ص -: النورسي رجذ القدر  : أورخان دمد علي ( انظر1)
 .  39:  ص -: بديع الزمان  ( إحسان قاسم2)
، وســيأتي  ( هــو كتــاب في التفســير أمــةه النورســي في جبهــة القتــال علــ  تلميــهه "المــة حبيــب"3)

 .  الحدي  عن دتواه في الفصول المقبلة
 .  66:  ص -: اورخان عل   ( انظر4)
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 : بواسطة المخجم -غانبا وجر  بينهما الاور  التالية 
  ؟أما عرفني-
ــه - ــولافيذ بلـــــ  لقـــــد عرفتـــ ــه نيقـــ ــة  . إنـــ ــد العـــــام في جبهـــ ، خـــــال القيصـــــر والقااـــ
 .  القفقاح
 فلم إذن قصد ا هانة؟ -
 .  ، وإذا فعلا ما دمرني به عقيدتي ؛ إنني لم أستهن به ، معهر  كة    -
 وماذا دمر العقيد  ؟ -
قلبــه هــو أفضــذ  في؛ فالــهي لمــذ ا يمــان  إنــني عــالم مســلم أحمــذ في قلــو إيمــا  -

، و ـها لم أقـم  ، لكنـا قليـذ الاحـخام لعقيـدتي ، فلو أنني قما لـه احخامـا ممن لا لمله
 .  له

، وأهــان جيشــي  إذن فهــو بإطةقــه  ــفة عــدم ا يمــان علــي  يكــون قــد أهــانني -
 .  ، فلتشكذ حالا دكمة عسكرية للنظر في أمره وأهان أمتي والقيصر

، لكنــه  ين للنورســي إقناعــه با عتــهار للقااــد الروســيقفحــاول بعــين الأســر  المــرا
ــااة ــك قـ ــول الله »:  رفـــين ذلـ ــدي رسـ ــول بـــين يـ ــر  والمثـ ــذ إلى ا خـ ــب في الرحيـ ــني راغـ إنـ

  وأ  لا أستطيع أن أعمذ يا يخـالذ  ، فأ   اجة إلى جوا  سفر فاسب للآخر ،
 .  «. . .  إيماني

ــب مــــاتي  إهانــــة القيصــــر والجــــي  الروســــي ، أ ــــدر  الكمــــة حكمهــــا  ويوجـ
، بــذ اســتقبله بابتهــا  طالبــا  ، غــير أنــه لم ينــزعذ  ــها الحكــم با عــدام علــ  النورســي

 .  من الضابط المراف  له إلى ساحة ا عدام السماح له بعين الوقا للونوء والصة 
، حضـر القااـد الروسـي بعـد أن أيقـن مـن  ـد  النورسـي مـع  وأثناء أتيااـه الصـة 

ــه ــف،  عقيدتـ ــهر »:  القـ ــو منـــك المعـ ــد  أرجـ ــها قصـ ــا بعملـــك هـ ــن أنـــك قمـ ــا أ ـ ، كنـ
؛ لــها فقــد  ، ولكنــني واثــ  ا ن أنــك كنــا تنفــه مــا دمــرك بــه عقيــدتك وإيمانــك إهــانتي

، وإنني أهن ك عل   ـةبتك في عقيـدتك وأرجـو منـك المعـهر  مـر   أبطلا قرار الكمة
 .  (1)«أخر 

، وهــــي مواقــــذ تعــــ   ــــراحة عــــن  هكــــها كانــــا مواقــــذ النورســــي أثنــــاء الأســــر
الفــرار  -بعــد عنــاء  ــديد  -. وقــد اســتطاع  ، وثباتــه علــ  عقيدتــه  ــجاعته وقــو  إيمانــه

 .  ( التي قونا النظام القيصري1917مستمة أحداث الثور  البلشفية )
 

 
 - 571:  : إحســان قاســم الصــالحي ص : الشــعاعا  ترجمــة ( انظر تفا يذ الحاتيثــة في كتابــه1)

572  . 
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 المبـحث الثاني
 المرحلة الثانية من حياته 

 :  تأثي الأسر فـي حياة النورســـي
،  قـد تـرك دثـيره في النورسـي -ومـا  ـاحبه مـن أحـداث قاسـية  - رسيبدو أن الأ

ــمثر العزلــــة ــه يــ ــاتي  فجعلــ ــذ والتفكــــير والعبــ ــتمر  في التأمــ ــة لتلــــذ  ، ويســ ، ســــعيا لمقاومــ
 .  (1)الضموا النفسية

ــالم في هــــهه الفــــخ  ــدا ث الــــتي  ــــهدها العــ ــذ  ولا خــــةه علــــ  هــــول الأحــ ، ولعــ
،  ومـع أنـني لم أكـن أعـد  نفسـي  ـيخا بعـد»:  لو النورسي يصورها تصويرا بليما حين يق

ــد  أن يشـــيب ــرب العالميـــة لابـ ــهي يـــر  الحـ ــا  فـــ ن الـ ــيب مـــن هو ـ ، حيـــ  مـــر  أيم يشـ
،  : يومـا  عـذ الولـدان  ـيبا  قـد سـر  فيهـا ، وكـأن سـرا مـن أسـرار ا يـة الكريمـة الولدان

.  انين مـن عمـريمـث، فـ نني وجـد  نفسـي كـأنني في ال ومع أنني كنا قريبا من الأربعـين
). .(2)  . . 

وقــد اســتمذ النورســي فــخ  الأســر الــتي تيامــا أكثــر مــن ســنتين في مراجعــة مســير  
، ويبــدو أنــه لم يكــن رانــيا عــن مســيرته ولا عــن  ، وتقيــيم أحــوال العــالم ا ســةمي حياتــه

، فلــم  ــد مصــرفا عــن هـــهه  ، وهــها مــا عمــ   مــن حزنــه وألمــه أونــاع الــبةتي ا ســةمية
 .     إلا في العباتي  والتأمذ في آي  القرآن الكريماعالم

 :  النورسي بعد فراره من الأسر
بتعيينــه  ، وكــوفي ، اســتققبذ بــديع الزمــان اســتقبالا بطوليــا بعــد عوتيتــه إلى اســتانبول

عل  ماكان  ا مـن  -، إلا أنه لم يكن راغبا في ههه العضوية  (3)عضوا في تيار الحكمة
إذ تكــرر غيابــه عــن الاجتماعــا  حــتى طلــب إعفــاءه  جــة حاجتــه  -مكانــة اجتماعيــة 

 .  (4)إلى الراحة بعد عناء الأسر
لكني لا أرجا أن جرتي الحاجة إلى الراحة كان السـبب الوحيـد في عـزوه النورسـي 

، وإذـا أر  أن السـبب الأهـم هـو الانقـةب النفسـي الـهي  عن المشـاركة في تيار الحكمـة
وجعلــــه يرجــــع إلى نفســــه وينكفــــي علــــ  ذاتــــه ويقــــي م منهجــــه  ، حــــدث لــــه أثنــــاء الأســــر

، لقـد كنـا  إنه لشي عجيـب»:  بقوله -في هها الصدتي  -، يعخه النورسي   ومسيرته
 

 .  361ـ  359:  ص -ترجمة إحسان قاسم  -: اللمعا   ( انظر بديع الزمان النورسي1)
 .  360:  ص -: اللمعا   ( بديع الزمان النورسي2)
. كانا عضوية ههه الممسســة  ي في الدولة العثمانية آنهاك: هي أك  جمع علم ( تيار الحكمة3)

:  ، والعالم : "دمد عاكذ" : الشاعر المعروه ، ومن أعضااها توجه إلى العلماء البار ين فقط
.  : "مصــطف   ــ ي" ، و يخ ا ســةم : "حمدي آلماللي" ، والمفسر المعروه "اسماعيذ حقي  

 .  (45:  ـ ص : بديع الزمان  : إحسان قاسم . .)انظر
 .  ( المرجع الساب 4)
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ــوا في تيار الحكمــــة لأنــــمد جــــراح الأمــــة ا ســــةمية ، علــــ  حــــين كنــــا في نفســــي  عضـ
 .  (1)«مريضا أكثر من أي  خص آخر

صد النورسـي إلى أن العلـوم الفلسـفية هـي لقـ ، خد  وبعد رحلة  ـ  طويلـة مـع الـها 
؛ لها لجأ إلى القـرآن الكـريم ليـتخل ص مـن  ، و "أعاقا سموه المعنوي" التي "لوثا روحه"

 (2). ونكاتي نلا  هنا نـاثة كبـيرا بـين النورسـي والمـزاا دثيرا  تلك المسااذ الفلسفية
؛ فبـديع  ولا غرابـة في ذلـك ، من حي  تطور التجربة الروحية لكليهمـا  ثـا عـن الحقيقـة

،  ، وهــو قدوتـه في كثـير مــن المجـالا  المعرفيــة الزمـان  ـديد ا عجــاب بــ"أستاذه" المـزاا
.  ، لأسـباب لتلفـة سـأعر   ـا في مباـ  لاحـ  لكن منهجي الرجلين لم يكو  سـواء  

 . 
 :  يالإنجليز النورسي ومقاومته للاحتلال  

؛ إذ ســـقطا  مـــن الحـــرب العالميـــة الأولى  خرجـــا الدولـــة العثمانيـــة منهكـــة القـــو 
،    يوجبهـــا تســـريا الجـــي   ، وفقرنـــا علـــ  الدولـــة  ـــروا قاســـية حكومـــة الاســـاتييين

ــير  العثمـــاني ــتانبول( ، واحـــتةل مـــدن كثـ ــز افيةفـــة )اسـ ــة  ؛ فـــا لخا احتلـــا مركـ ، ومدينـ
علـ  )قـوً  ، أما إيطاليا فسيطر  ، واحتذ الأرمن مدينتي )قارص( و )أ نة( )إ ميا(

: )إ مـــير( و  ، منهــا . واحتلــا اليـــو ن مــد  مهمـــة ، و )بـــورتيور( آتياســي( و )أنطاليــا(
ــير( ــدن( ، و )موتيانيـــــــــا( ، و )بانـــــــــدرما( )باليكســــــ هِر( ، و )آيــــــ ، و  ، و )إِســـــــــكي  ـــــــــِ

 . . .  ، و )أتيرنة( ، و )بور ة( )آفيون(
انيــة إلى توقيــع مث، انــطر  الدولــة الع وبعــد ا دنــة الــتي  اتي  مــن ســيطر  الحلفــاء

، فـــأحس النورســـي أن طعنـــة  ، الـــتي كانـــا استســـةما  ــبه مطلـــ  (3)معاهــد  "ســـيفر"
 

 –كمــا يرويهــا هــو نفســه   –( المرجع الساب  ـ ولمعرفة تفا يذ هــهه المرحلــة الانتقاليــة مــن حياتــه 1)
 .  366:  : اللمعا  ـ ص انظر كتابه

: مباــ  النورســي وموقفــه مــن التصــوه)مقارنة بــين النورســي والمــزاا( في الفصــذ الرابــع  ( انظر2)
 .  من البا 

م( بـــــين الدولـــــة العثمانيـــــة)في عهـــــد دمـــــد  1920/ 8/ 10: عققـــــد  بتـــــاريخ )  ( )معاهـــــد  ســـــيفر( 3) 
؛   . كانــا معاهــد  جــد قاســية  في مدينــة )ســيفر( بفرنســا   -عــدا روســيا -الساتيح( وبــين الحلفــاء      
 :   إذ كان من أهم بنوتيها مايلي 

 .  ور  سا إ راه لجنة تيولية، والجزر المجا ، و ر مرمر  تونع مضاي  الدرتينيذ والبوسفور - 1
، وعل )اســتانبول( ومــا حو ــا في  ـ تقتصــر حــدوتي الدولــة العثمانيــة علــ  الأ نــول في قــار  آســيا 2

 .  أوربا
 .  ـ تقوم في أرمينيا جمهورية مستقلة 3
ــراه تيوا 4 ــراه  ـ يونـــع مينـــاء)إ مير( ســـا إ ـ ــا فتونـــع ســـا إ ـ ، أمـــا مدينـــة)إ مير( ومـــا حو ـ

 .  حين إجراء استفتاء لدتي مصيرها بعد  س سنوا  اليو ن إلى
 .  ـ تقوم اليو ن با  راه عل  إقليم)تراقيا( 5
 .  ـ ننا)كرتيستان( الحكم الهاتي لمد  عامين 6
 .  ـ تنفصذ الأقاليم العربية عن الحكم الخكي 7

كثــير  الــتي ونــعتها وقد أ با ا قتصاتي العثمــاني ســا ا  ــراه الفعلــي للالفــاء بواســطة القيــوتي ال
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إنــني »:  ، فقــال ، و ــعر بصــدمة هــهه الأحــداث قويــة قــد وقج هــا الى العــالم ا ســةمي
، إنـني  ، ولكـن آلام الأمـة ا سـةمية سـاقتني أستطيع أن أسمـذ كـذ آلامـي الشخصـية

، و ـها  وقج ها إلى العـالم ا سـةمي كأ ـا وقجهـا إلى قلـو أو لا تيأ عر  ن الطعنا  ال
 .  (1)«، ولكنني أر  نورا ينسينا ههه ا لام إن  اء الله تعالى ترونني مساو  الفماتي

، بــذ حركــا فيــه روح  لكــن هــهه ا ــز   النفســية لم تفقــده  ــوابه أو تثنــه عــن عزمــه
، فالمصـــيبة الـــتي  عـــ  إســـةمي جديـــدبب -في وقـــا مبكـــر  -، وجعلتـــه يستبشـــر  الأمـــذ

؛ لأ ـا عج لــا بعـ  الأخــو    ـرا دضــا -في رأيـه  -ابتلـي  ـا العــالم ا سـةمي لم تكــن 
، وأيقظــــا الشــــعور بالمصــــير الواحــــد ونبهــــا المســــلمين جميعــــا إلى مــــا يهــــدتي  ا ســــةمية

 .  (2)عقيدتهم ووجوتيهم
كتــاب "افيطــوا  الســا"   ه، بتأليفــ وقــد بــدأ النورســي تصــديه ل  ليــز وحلفــااهم

، حيــ  رتي  علــ  الحــرب النفســية الــتي حــاول الاحــتةل مــن خة ــا أن  م(1920ســنة )
،  يوهم الشعب المسلم أن ا زام الدولة العثمانية وانتصار الحلفاء عقـاب رباني للمسـلمين

ــ  ــه إلا  التســـليم المطلـ ــيس  ـــم معـ ــز، ولـــيس  وقـــدر إ ـــي لـ ــو  أتيوا   ا  ليـ وأعـــوا م سـ
 .  ي  ههه ا راتي  ا  يةقالت

ــاجم النورســـــي  ، وبـــــين   ، و رتي   ـــــبهاتهم  تيلـــــة مقنعـــــة بلهجـــــة عنيفـــــة ا  ليـــــزفهــ
، وإلى  ـد  العـزاام وداربـة مشـاعر  ، تياعيا المسـلمين إلى مقاومتهـا أطماعهم الاستعمارية

 .  اليأح والقنوا التي رافقا هزيمة الدولة العثمانية ونزقها
،    الاحــتةل علــ  نســخة مــن كتــاب " افيطــوا  الســا "او وعلــ  إثــر عثــور قــ

،  ، غـير أنـه لم يخاجـع ،  ـدر حكـم غيـابي با عـدام علـ  النورسـي الهي كان يو ع سـر ا  
؛ إذ عنـدما و  ـذ  وكانا مواقفه تعبيرا واناا عن روح الاستعةء والتاـدي للمسـتعمر

ــز ــلمين ا  ليـــ ــماتة بالمســـ ــان" للشـــ ــة ا ليكـــ ــيخة لا، وطلبـــــا  "كنيســـ ــن المشـــ ــة مـــ كنيســـ
ــة ــةمي في ســــتمااة كلمـ ــول الــــدين ا سـ ــتة أســــ لة حـ ــرتي  علــــ  سـ ــةمية الـ ، وج هــــا  ا سـ

ــا »:  ، فكـــان جوابـــه المشـــيخة الأســـ لة إلى بـــديع الزمـــان اب عنهـ إن هـــهه الأســـ لة لا  ـــق
، ولا بســـا كلمـــا  ولا بكلمـــة واحـــد  بـــذ ببصـــقة واحـــد  علـــ  الوجـــه  بســـتمااة كلمـــة

 .  (3)«عينللالصفي  ل  ليزي ا
، فقـد قامـا في الأ نـول  وبالرغم من فداحة ا زيمـة الـتي حلـ ا بالدولـة العثمانيـة

، ومــع تنــامي هــهه الحركــة واتســاعها أ ــدر  ــيخ ا ســةم  حركــة مقاومــة نــد الاحــتةل
،  فتو  نـد المقاومـة ورجا ـا و ـفتهم   ـم عصـا  -سا نمط التلين   -  (4)آنهاك

 
ــاني المعاهـــد  ــة  . كمـــا تضـــمنا المعاهـــد  بنـــوتيا حـــدتي  عـــدتي الجـــي  العثمـ ، وبنـــوتيا حـــول حمايـ
 .  (392:  : تاريخ الدولة العثمانية ـ ص : علي سلطان  . )انظر الأقليا 

 .  85ص  –( اورخان 1)
 .  86ص  -. ح  : م ( انظر2)
 .  51:  ( احسان قاسم ـ ص3)
ــة في  م( 1923ـ  1867دي)( عبـــد الله أفن ـــ4) ــد المااـ ــرون بعـ ــامن والعشـ ــيخ ا ســـةم الثـ ــو  ـ : هـ
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، وكــان ممــا قالــه النورســي  مــاء تصــد    ــا وأي ــد  مقاتلــة التلــينلعإلا أن جموعــة مــن ال
 ا  ليـزإن فتو  تصدر عن مشيخة وإتيار  هي سـا نـمط »:  رتي ا  عل   يخ ا سةم

؛ ذلـــك لأن الـــهين قـــاموا  ، لابـــد  أن تكـــون غـــير ســـليمة ولا  ـــو  الانصـــياع  ـــا وإمـــرتهم
ــارهم ع ــن اعتبـــــ ــداء لا يمكـــــ ــتةل الأعـــــ ــهه   اصـــــــيقاومـــــــة احـــــ ــها  ـــــــب ســـــــاب هـــــ ؛ لـــــ

 .  (1)«الفتو 
، تقــو    ونتيجــة الــدعم الكبــير الــهي تلقتــه المقاومــة مــن الأهــاا والضــباا والجنــوتي ، لكنـه كــان يخطـط   احــة حكومــة  مركزهـا في )أنقــر ( بقيـاتي  )مصــطف  كمـال أتاتــورك(

،  ي ليـز  ا، وقد    له ذلك بعد فرار افيليفـة )دمـد السـاتيح( إلى الأسـطول  استانبول
 .  مع الحلفاء بدل معاهد  )سيفر( (2)وتوقيع معاهد  )لو ان(

 :  النورسي فـي أنقـره
، لكنـه  تيقعي بديع الزمان إلى مركز المقاومة )أنقره( من قِبذ أتاتورك لةنضمام إليـه

، ومــع تكــرر  ؛ لأنــه أراتي أن  اهــد مــن أخطــر الأمكنــة في مواجهــة التــذ رفــين الــدعو 
، حيــ  أققــيم  اح بعــين الشخصــيا  البــة لــه توجــه النورســي إلى )أنقــره(لحــالــدعوا  وإ

، إلا  أنــه انــزعذ كثــيرا لمــا رآه مــن انصــراه النــواب عــن  حفــذ في جلــس النــواب تكريمــا لــه
ه إلــيهم بيــا  مــن عشــر نقــاا يــهكرهم فيــه با ســـةم الــدين وتــركهم للصــة  ،  ؛ لــها وجــ 

. . . إنكــم لمبعوثــون ليــوم  أيهــا المبعوثــون»:  بقولــه ، واســتهله ووجــوب الالتــزام بتعاليمــه
 .  «عظيم

، إذ عقــب إلقااــه التــزم مــا يقــارب ســتين  تــرك هــها البيــان دثــيرا وانــاا في النــواب
 .  ، إن مسجد بناية المجلس لم يعد يتسع للمصلين  ابا بالصة  حتى

:  قـــااة ؛ فاســـتدع  النورســي ليعاتبــه وتضــاي  )مصــطف  كمــال( مـــن هــها البيــان
. لقد تيعو ك إلى هنـا لةسـتفاتي  مـن آرااـك  لا ريب أننا  اجة إلى أستاذ قدير مثلك»

، فكـان أول جهـوتيكم هنـا  ، ولكـن أول عمـذ قمـا بـه هـو الحـدي  عـن الصـة  المهمة
 .  «هو ب  الفرقة بين أهذ هها المجلس
بعـد ا يمـان  . . إن أعظـم حقيقـة . . با ـا با ـا»:  فأجابـه بـديع الزمـان في حـد  

 .  (3)«. .  ، وحكم افياان مرتيوتي ، وإن الهي لايصلي خاان هي الصة 
وعل  إثر ذلك حاول أتاتورك إبعاتيه إلى  ر  الأ نـول  جـة تعيينـه واعظـا عامـا  

، و ـــذ في أنقـــر  يكتـــب ويملـــذ الرســـااذ في إثبـــا  وجـــوتي الله   ، لكنـــه رفـــين  لكرتيســـتان 
 

 .  الدولة العثمانية
 .  52:  ( احسان قاسم ـ ص1)
( تخلا يوجبهــا تركيــا عــن جميــع حقوقهــا في ســوري وفلســطين والعــرا  ومصــر والســوتيان والجزيــر  2)

ــــ ص ــة وقــ ــ ــاء العربيــ ــ ــرية إلمــ ــ ــوتي الســ ــ ــمن البنــ ــ ــــا نــ ــدوتيها شملــ ــ ــــا حــ ــةن  . وعي نــ ــ ــة وإعــ ــ افيةفــ
 .  (98:  : النورسي ـ ص : أورخان دمد .)انظر العلمانية

 .  101ص  –( المرجع الساب  3)
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اه الجديــد الــهي  هـر نتيجــة موجـة الشــك وا لحــاتي  ر ، والـرتي  علــ  الارـ وترسـيخ العقيــد  
 .   التي تسربا إلى المسمولين والموج هين بالمهاهب الماتيية المربية 

ورسالة )الطبيعة( التي ألفها في ههه الأثناء تصذ بونوح الأحوال الـتي تيفعتـه إلى 
:  ورســينل، يقــول ا جا ــة أرباب الااــاه ا لحــاتيي والمســلك الــهي اتبعــه لتاقيــ  هدفــه

، يقطــع رأح تلــك الزندقــة  ب هــان قــوي حــاتي قــاطع -نــمن هــهه الرســالة  -فج ــا »
، واســـتقيا معانيهــا وأفكارهــا مــن نــور هـــهه  ، وقــد  ــنفتها بالعربيــة ويــدحر  أ ــةءها

ــة الكريمــــة  مَوَات  وَالَأر َ }ا يـ اط ر  الَســـٌّ ِ  فـــَ َ شـــَ للهلم أَفي  اكٌّ ــل ُ رلسـ :  إبــــراهيم   {قاَلَـــَ
 .  (1)«. . .  ثبا  بداهة وجوتي الله سباانه وونوح وحدانيته ، [ 10

، وســـــول بعـــــين  إن سلســـــلة ا ـــــزاام الـــــتي لحقـــــا بالعـــــالم ا ســـــةمي  ـــــرقا وغـــــربا
؛  ، كذ هها جعذ بديع الزمان يشـعر بإحبـاا  ـديد المنتسبين إلى ا سةم إلى أعداء له
ــر ( إلى )وان( ــاتير  )أنقــ ــرر ممــ ــاا ي فقــ ــها ا حبــ ــذ هــ ــع خ ، ولعــ ــه مــ ــدي  لــ ــر حــ ــه آخــ جمــ

، وبدأ بنصب ناثيـذ لـه في لتلـذ  مصطف  كمال الهي انكشذ اااهه المعاتيي للدين
، أمـا  إن هجوم آي  قرآننا العظيم إذا ينصـب علـ  التماثيـذ»:   ، يقول النورسي المدن

،  ، والمـــدارح ؛ فهــي المستشــفيا  النصــب التهكاريــة الــتي بجــب علــ  المســلمين إقامتهــا
ــ ــام يومةجــ ــة الأيتــ ــة للطلبــ ــام الداخليــ ــاتي  ، والأقســ ــر  ، و تيور العبــ ــ   الطــ . . .  ، و ــ

»(2)  . 
، واقتنـع أن إ ـةح الأونـاع  لقـد فقـدد النورسـي الأمـذ في رجـال السياسـة والفكـر

ــد ــاء جديـ ــليمة  لتـــا  إلى بنـ ــد  سـ ــلاا بعقيـ ــية قرآنيـــا مسـ ــية جـ ــه الأساسـ ، تكـــون قاعدتـ
 .  راسخة

 :  العودة إلــى الذات
، ليقضـــي جـــذ وقتـــه قـــرب  بعـــد ثمانيـــة أ ـــهر في )أنقـــر ( رجـــع النورســـي إلى )وان(
، وتــــدريس جماعــــة  ، والتأمــــذ إحــــد  افيرااــــب المهجــــور  علــــ  جبــــذ )أرك( في التفكــــير

، لكنـــه دلم كثـــيرا لمـــا حـــذ يدينتـــه مـــن خـــراب ولمـــا فقـــدد مـــن أقـــارب   ـــمير  مـــن الطـــةب
ر الـــروح والأرمـــن بيـــو   وأ ـــدقاء ــة  ســـلمين في المدينـــة كليـــالما؛ إذر تيمـــ  ، ولم تبـــ  إلا  دلـ
 .  للأرمن

، سـعيا  وأمام هول هـهه الأحـداث اختـار النورسـي أن يـدخذ في جاهـدا  نفسـية
 .   ، ونهيدا  لمواجهة مرحلة جديد  من حياته للو ول إلى الصفاء الروحي

 :  النورسي وموقفه من ثورة الشيخ " سعيد البياني "
؛  ك وحكومته المعاتيي للدين السخط والنقمة بين أوساا الشـعبر و أثار اااه أتات

،  م(1925، كان أ ها حركة سعيد البـيراني عـام ) لها قاما حركا  نرتي ند السلطة

 
 .  266:  : اللمعا  ـ ص ( بديع الزمان النورسي1)
 .  نقة عن  م الدين  اهين ار – 106ص  –( اورخان 2)
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 .  وهو  عيم للعشاار الكرتيية
،  أنــه نــا مراســة  بــين ســعيد البــيراني وبــديع الزمــان (1)وتــهكر بعــين المصــاتير
، نظرا لماكان له مـن دثـير وسـط العشـاار  الثور  المسلاة معمن أجذ قيام هها الأخير بد

 .  ، ولاسيما يدينة )وان( الكرتيية
،  سبة  إليه أقوالا لتلفة في  وتضيذ ههه المصاتير أن النورسي رفين رفضا قاطعا

 .  (2)سبب التاهير من ا قدام عل  الثور  أو التفكير فيها
ــاركة الن  ، وإذـــــا   م( 1925ســـــي في ثـــــور  عـــــام ) ر و لم تختلــــذ المصـــــاتير علـــــ  عـــــدم مشــ

. فـــأكثر المصــاتير ذكــر  أن إحجامـــه عــن المشـــاركة   افيــةه بينهــا في ســـبب عــدم المشــاركة 
ــه  ــذ الأخ لأخيـ ــنجم عنــــه قتـ ــهي يـ ــه الـ ــدأ الثــــور  ذاتـ ــته مبـ ــع إلى معارنـ ــين ينفــــي   راجـ ، في حـ

سـلا مـن بـيران إلى  ر  قعـم أ ـا أق   -، ويعدُّ الرسالة الـتي   هها القول   ( 3) الأستاذ عزالدين يلدرم 
 ــايا أن النورســـي لم يشــارك في ثـــور   » :   ( 4) . ويضــيذ قـــااة  غــير  ـــاياة   -النورســي  

،   ، والسـبب لـيس كمـا  قعـِمد  ، ولم يكن موافقا عل  اندلاعها آنهاك  بيران ند كمال أتاتورك 
يملكــون   لا -في رأيــه-الثــوار ؛ ه  وإذــا لأن النورســي كــان يــر  أن الطــرفين غــير متســاويين 

. أمــا الكــةم   ، فــ ن خســار  كبــير  ســيتكبدو ا  ، فــ ذا مــا أعلنــوا الثــور   قــو  الة مــة لثــورتهم ل ا 
، وكتــاب   المنســوب إلى الأســتاذ بــديع الزمــان الــهي جــاء في كتــاب الأســتاذ "إحســان قاســم" 

، وإذــا   ، والنورســي لم يقلــه قــط  ، فــة أســاح لــه مــن الصــاة إطةقــا   " ــم الــدين  ــاهين أر" 
 .  من تيون تيليذ   ه نقسِبد ل 

ــه  ــه ومنهجـ ــاهد علـــ  رأيـ ــير  ـ ــااذ خـ ــوع إلى ماســـطره النورســـي في الرسـ ــذ الرجـ ولعـ
، ذلك أنه ير  جرتي السكو  علـ  الظلـم أمـرا  غـير  وطريقة تفكيره في مثذ ههه القضاي

.  : "لا ، يقـول عل   لـم الأمـويين–رني الله عنه  –، ويستشهد بثور  الحسين  مقبول
ذ  حســين )رنــي الله عنــه( ســيذ الحريــة الشــرعية وأحالــه  رأســه م. فــ ذا رفــع الــتاك ، ســد ــه ــ  عاتقـ ــه علـ ــتبداتي وعراقـ ــا الاسـ ــا ركنـ ــهين  ـ ــة اللـ ــذ والوحشـ ــن  ، لكـــن الجهـ ــا مـ ، هجمـ

ــتبداتي "يزيــــــد" في كــــــربةء ، فــــــأحر  قلــــــب الحــــــ  والعدالــــــة  جوانــــــب العــــــالم  مــــــداتي اســــ
 .  "(5)عطشا

 
:)بـــديع الزمـــان( ـ   إحســـان قاســـم   :  ـــم الـــدين  ـــاهين أر)حيـــا  بـــديع الزمـــان(  ـ ( مـــن هـــهه المصـــاتير 1) 

 .   اورخان عل  
 .  255ـ  254:  : حيا  بديع الزمان ـ ص :  م الدين  اهين أر ( انظر2)
ــدين يلـــدرم3) ــز الـ ــره ( عـ ــين مـــن عمـ ــور : في افيمسـ ــة النـ ــاتي  طلبـ ــد قـ ــة في  ، أحـ ــخ  طويلـ ، قضـــ  فـ

،  ثــير مــن القضــايم( لاختةفــه مــع المســمولين حــول ك1990، لكنــه اســتقذ عنهــا ســنة) الحركــة
، مركزهــا  : "مدرسة الزهراء" ، وقد أسس جماعة جديد  سمذ اسم ولاسيما في المجال السياسي

 .  باستانبول
 .  م24/8/1995( في مقابلة ا معه بتاريخ 4)
، وفي مونــــع آخــــر  607: عبــــد القــــاتير باتيللــــي ص سقيــــ  -، آثار بديعيــــة ( ســــعيد النورســــي5)

( فــ ذا كــان 131. ص عبــد الله بــن الــزبير نــد الأمويين)المكتــوبا يتاــدث النورســي عــن ثــور  
النورســي يقــذ هـــها الموقــذ مـــن حكــام الأمـــويين الــهين  لمـــوا ولكــنهم لم يتجـــرأوا علــ  إنكـــار 
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، لكنه افتقر إلى الوسااذ الماتييـة  ركو تإن النورسي لم يهاتين للاظة واحد  نظام أتا
 .  «لمقاومته

والــــــهي أراه أن عــــــدم مشــــــاركة النورســــــي في هــــــهه الثــــــور  يرجــــــع في الأســــــاح إلى  
،   ا حباا الشديد الهي أق يب بـه بعـد هزيمـة العـالم ا سـةمي ووقوعـه سـا الاسـتعمار 

ارـــــراه    و هـــــ، و  ثم الارـــــراه الكبـــــير الـــــهي أ ـــــبا يقـــــوتيه مـــــن ينتســـــبون إلى ا ســـــةم 
؛ الأمــر الــهي جعــذ   اســتهده القضــاء علــ  العقيــد  والــخويذ للمــهاهب المعاتييــة للــدين 

 .  بديع الزمان يموب إلى ذاته  ثا عن وسيلة جدية   ةح ههه الأوناع 
ويبــدو أن حاجــة بــديع الزمــان إلى تقيــيم  ــامذ لواقــع العــالم ا ســةمي بــر   قبيــذ 

، وبعد أن دكد من  ل الهي آلا إليه الدولة العثمانيةا، بعدما رأ  الح مماتيرته )أنقر (
 .  وجوتي تيارا  جارفة تعاتيي ا سةم وقيمه

، حي   عد إلى إحد  القـةع  يصور النورسي حالته في أيمه الأخير  بــ )أنقر (
فتمثلــا تلــك القلعــة أمــامي كأ ــا حــواتيث تاريخيــة »:  ، يقــول القديمــة في فصــذ افيريــذ

، ومـن  اني حزن  ديد وأسـ  عميـ  مـن  ـيب السـنة في موسـم افيريـذخ ، واع متاجر 
،  ، ومن  يخوخة الدولة العثمانيـة العليـة ، ومن هرم البشرية ، ومن هرم القلعة  يو أ 

؛ فانـطرتني تلـك الحالـة إلى النظـر مـن  ، ومـن  ـيخوخة الـدنيا ومن وفا  سـلطنة افيةفـة
، وأ ـ   ، أنقـب عـن نـور انـي و ـواه  المسـتقبذلمذرو  تلك القلعة المرتفعة إلى أوتيية ا

،  عن رجاء وعزاء ينير ماكنا أحس به مـن أكثـذ الظلمـا  الـتي غشـيا روحـي هنـاك
 .  (1)«وهي غارقة في ليذ هها ا رم المتداخذ اليط

ــوع إلى )وان( ــي الرجـ ــرر النورسـ ــها قـ ــي  وهكـ ــذ )أراك( ليمضـ ــة جبـ ــزوي في قمـ ، لينـ
 .  فكير والتدريستلأغلب أوقاته في التأمذ وا

غير أن ههه العزلة التي اختارها النورسـي لم تعفـه مـن سمـذ تبعـا  ثـور  )بـيران( إذ 
ــب فشــــذ الثــــور  قامــــا الحكومــــة باعتقــــال  عمــــاء العشــــاار الكرتييــــة ونفــــيهم إلى  (2)عقـ

 .  أماكن أخر  حتى يظلوا سا المراقبة

 
، فكيــذ يمكــن  ، ويشيد  راحة  ملاء الشهداء في سبيذ قــول الحــ  معلوم من الدين بالضرور 

، وهــذ يعقــذ أنــه يعــاتيي مــن  سس الــدين ونــروريتهأن نتصور موقفه من تيولة أنكر   راحة أ
 . .  قام لاربة هها النظام الصريا في معاتياته للدين؟!

 .  351:  : اللمعا  ـ ص ( بديع الزمان النورسي1)
، وققــدِم ســعيد بــيران وســبعة وأربعــون مــن  م(1925،  4ـ  15(    القضاء عل  ههه الثور  في)2)

،  6ـ  29. ونفــه ا عـــدام في) در  في حقهــم أحكامــا  با عــدامأنصــاره إلى الكمــة الــتي أ  ــ
م( يدينة)تيير بكر( ويرو  عن الشيخ سعيد بيران أنه  ــذ دتفظــا  برباطــة جأ ــه حــتى 1925

: »ســوه نصــفي  ، وأنــه خاطــب راــيس الكمــة الــهي حكــم عليــه با عــدام بقولــه آخــر لحظــة
.  : »تعال ي أمير اللــواء ووتيع عــدوك« كري، وقال للقااد العس حسابنا يوم الحساب الأخير«

: أتاتورك منقــه  : سليم الصويص الامي .)انظر ثم ونع حبذ المشنقة حول رقبته ولم يقذ  ي ا  
 .  (270تركيا وباني  ضتها الحديثة ـ ص
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، فمكـ   ـا عشـرين  لسي  النورسي مـن الجبـذ الـهي كـان يتعبـد فيـه إلى اسـتانبو 
ــة )بـــورتيور( يومـــا   ــا  ، ثم نققـــذ إلى مدينـ ــهر تفـــر  خة ـ ــد  ســـبعة أ ـ ــا لمـ ــا  فيهـ ــذ منفيـ ، و ـ

، وهــــي تيروح قرآنيــــة لطوطــــة  ، فكتــــب رســــالة )المــــدخذ إلى النــــور( للعبــــاتي  والتــــأليذ
، ومكـ   ـا عـد  أ ـهر  . ومن )بورتيور( نققذ إلى أسـبارطة أ باا تتداول بين طةبه

 .  (1)ر نفيه إلى )بارلا(ر قإلى أن ت
 :  النورسي فـي  منفى )بارلا(

،  (Barlaم( و ـــذ بـــديع الزمـــان إلى منفـــاه في )بارلا( )1926في  ـــتاء عـــام )
، اختارتهـــا الســـلطا  لتـــتخلص مـــن معارنـــة  وهـــي بلـــد   ـــمير  تابعـــة لنـــواحي اســـبارطة

، إذ  خطـط لـه الحكـام ، غير أن النتيجة جـاء  لالفـة لمـا النورسي للتيار المعاتيي للدين
، حيــ  أ ــز  مركــز ا  ــعاع الأول لــدعو  النــور -وهــي المنطقــة الناايــة  -غــد  )بارلا( 

ــا القســــم الأكــــ  مــــن مملفاتــــه الــــتي سماهــــا :  فكــــان منهــــا رســــااذ «رســــااذ النــــور»:  فيهـ
ــوبا  ) (Sozler)الكلمـــــــــــــــــــــــــــا ( ) ــا   (Mektubat، والمكتـــــــــــــــــــــــــ ، واللمعـــــــــــــــــــــــــ

(Lemaler) وداربة التيـارا  ا لحاتييـة حقاا  ا سةم ن، وركز  كلها عل  بيا ،  ،
 . .  (2)وتيعو  المسلمين إلى الافظة عل  عقيدتهم

، اســتطاع  وخــةل مــد  النفــي في ) بارلا( الــتى تيامــا ثمــاني ســنوا  ونصــذ ســنة
، تعــره عليــه بعــين  ، فعلــ  رغــم مراقبــة الســلطا  لــه النورســي أن يكســر طــو  العزلــة

؛  ا اللقاءا  أ با هملاء الشباب من أخلص طلبـة النورسـياو ، وبت (3) باب البلد   
ــا  ا لاه مـــــن النســـــخ ــااذ النـــــور ي ــ ــاتقهم مهمـــــة استنســـــاخ رســ ــهوا علـــــ  عــ ،  إذ أخــ

، متاملــين تبعــا  هــها العمــذ مــن اعتقــال ومطــارتي   وتو يعهــا ســرا  في أرجــاء تركيــا كلهــا
 .  (4)وتعهيب عن طيب خاطر واطم نان نفس

ــ ــور أ د وفي الوقـــا الـــهي بـ ــااذ النـ ــر  رسـ ــه تيااـ ــع فيـ ــن     تتسـ ــاا لاه مـ ــع حو ـ ، وامـ
، وغــيرهم أ ـــدر  الحكومـــة أمــرا  ينـــع الأذان بالعربيـــة عـــام   ، والتجـــار  ، والمـــو فين  الشــباب 

. وبســبب عــدم تنفيــه بــديع الزمــان وجموعــة مــن   ، وأ ــبا يــرتيتي باللمــة الخكيــة  م( 1931) 
 .   يهم إلى )إسبارطة( ف ن طةبه هها القرار قاما السلطا  في )بارلا( ب 

 :  النورسي فـي إسبارطة
، حيـ   م(1935وفي إسبارطة استمر النورسي في دليذ رسااله إلى غايـة سـنة )

، كمــا طالــا النورســي  بــدأ  موجــة اعتقــالا  لطلبــة النــور شملــا مااــة وعشــرين طالبــا  
هم ما، بانتظــار دــاكمتهم لاتهـــ ، وســي  الجميــع إلى ســجن مدينــة )اســكي  ــهر( نفســه
 :  يايلي

 
 .  258: حيا  بديع الزمان وجوانبها المجهولة ـ ص  :  م الدين  اهين أر ( انظر1)
 .  30:  . ص : النورسي متكلم العصر الحدي  سن عبدالحميد: د ( انظر2)
 .  377:  . ص : اللمعا  : بديع الزمان سعيد النورسي ( انظر3)
 .  69:  . ص : بديع الزمان سعيد النورسي : إحسان قاسم الصالحي ( انظر4)
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 .  ـ دليذ جمعية سرية 1
 .  ـ السعي  دم أسس الثور  الكمالية 2
 .  ـ تشكيذ طريقة  وفية في الوقا الهي منعا فيه الحكومة ههه الطر  3
ــاء إلى  4 ــدعو النســـ ــاب( الـــــتي تـــ ــخ )الحجـــ ــالة التســـ ــر رســـ ـ إثار  روح التـــــدين بنشـــ

  الحكومـة هـهه الرسـالة عمـة  نـد دعـ، وقـد  الاحتشام والتسـخ واتبـاع توجيـه ا سـةم
 .  (1)قانون )الزي(

في سـجن انفـراتيي  ــده الضـمط عليــه  -أولاد  -وعلـ  إثـر ذلــك وقنـع النورســي 
ــه المعنويــــة ــة الثامنــــة  ؛ فــــألذ هنــــاك ، إلا أنــــه اســــتمر في التــــأليذ وسطــــيم روحــ : )اللمعــ

، و  ثم )الشعاع الأول( (، و )اللمعة الثةثين ، و )اللمعة التاسعة والعشرين( والعشرين(
 .  )الشعاع الثاني(

، وإذـا كـان يـدعو كثــيرا  مـن المجـرمين أثنـاء اتصــاله  ولم يقتصـر نشـاطه علـ  التــأليذ
 .  (2)، فاهتدوا عل  يديه واستقاموا عل  الطري  المستقيم  م

، فتولى الدفاع عن نفسه وألقـ   وبعد فخ  من اعتقاله قدم بديع الزمان للمااكمة
 :  عا  مشهورا  أورتي هنا جزءا  منهافتي

لقــد جــي بي إلى هنــا بتهمــة أنــني  ــخص رجعــي اتخــه الــدين ســبية  إلى ا خــةل  
: إن إمكانيــة عمــذ  ــي لايســتدعي وقوعــه ولا المعاتبــة   ، وإنــني أقــول لكــم  بالأمــن العــام 

 .   ، ولكن ا مكان لا يعني ارتكاب أي جريمة  ، فعوتي الك يا يمكنه إحرا  بيا  عليه 
، وهنــاك في كــذ قطــر وفي كــذ  إن ولا  الأمــور إذــا ينظــرون إلى اليــد لا إلى القلــب

. حـتى إنـه في  مكـان معارنـون  ـديدون للاكومـة لايتـدخلون في  ـمون ا تيار  والأمـن
ــر  ــيد  عمـ ــانوا  -رنـــ  الله عنـــه  -عهـــد سـ ــم كـ ــي مـــع أ ـ ــار  بشـ س النصـ ــق ــرون  لم يمـ ينكـ

ــريعة  ــان    ا ه . وعلـــ  هـــ ا ســـةم وقـــوانين الشـ ــر والوجـــدان إذا كـ ــتناتيا  إلى مبـــدأ حريـــة الفكـ واسـ
،   ، وينتقـدو ا علـ  أسـاح علمـي نقـدا  بنـاء  بعـين طـةب النـور يرفضـون نظمكـم ومبـاتياكم 

أو إن  ـــدر  مـــنهم أعمـــال وتصـــرفا  لاتتفـــ  وتلـــك المبـــاتيه يـــا في ذلـــك إنـــمار العـــداء  
ــبهم علـــ  ذلـــك بشـــر  لأوا الأمـــر  ــو  واحـــد   ا ، فلـــيس مـــن حـــ  القـــانون أن لاسـ : أن   ، وهـ

 .   لايتدخلوا في الشمون ا تيارية وألا يخلوا بالأمن والنظام 
ــ  الله تعــــالى ــدم إلا رنـ ــوم ا ســــةم لا يخـ ــماا بعلـ ــا أن يخــــدم أي  إن انشـ ، وحا ـ

 .  : هذ أ  ممن ينشمذ بالطر  الصوفية؟ غر  كان غير ذلك لقد سألتم
.  ، لاحفـ  الطريقـة نا: إن عصـر  هـها هـو عصـر حفـ  ا يمـ إنني أقول لكـم

، ولكـــن أحـــدا  لا يـــدخذ  إن كثـــيرين يـــدخلون الجنـــة بمـــير ا نتمـــاء إلى طريقـــة  ـــوفية

 
 .  180ص  –: اورخان  ( انظر1)
: رجــذ القــدر ص  واورخــان دمــد علــ  – 79ص  –: بــديع الزمــان  (انظــر احســان الصــالح 2)

181  . 
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 .  الجنة بمير إيمان
 .  : من أين دتي بالمال لجمع الناح من حولك في جمعية؟ وتقولون

: ومــن أيــن  ــم الوثااــ  الــتي أثبتــوا  ــا أنــني ا ــتملا بجمعيــة أو  وإنـني أســأل هــملاء
 .   ي نشاا لتا  إلى المال؟ قما

. وللتـدريس مديريـة خا ـة  : إنـني لسـا مو فـا  فيمـا أعمـذ فيـه وتعخنون قاالين
 .  ينبم  أن أتلق  ا ذن منها أولا  

،  ، وأعدم المـو  مـن الوجـوتي : لو أن أبواب القبور كلها أغلقا ولكن أقول لكم
ذ جنــا   تنــاتيي كــذ يــوم نــداء لــأ. أمــا وإن ثةثــين  لجــا  أن يناصــر ا ذن في تيااــرتكم

، فــ ن هـها يعـني أن ثمـة و ــااذ وواجبـا  أخـر  أهـم كثــيرا   ، وتوقـع علـ  حكمـه المـو 
 .  (1)مما ارصر في تياارتكم وأحكامكم

، إلا رسـالته عــن  وفي  ايـة هـها الــدفاع لم تعثـر الكمـة علــ  مـا يـدين النورســي
 .  ، فاكما عليه  حد عشر  هرا   الحجاب

 :  إلـى )قسطموني( دينفي جد
، نفـي إلى مدينـة  بعد أن قض  بديع الزمان مـد  الحكـم في سـجن )اسـكي  ـهر(

. وبقــ  هنــاك ســا ا قامــة  م( تيون أن يوجــه إليــه أي اتهــام1936)قســطموني( ســنة )
، أ ــز خة ــا قســما  مــن رســااذ  الج يــة في بيــا مقابــذ لمركــز الشــرطة لمــد  ســبع ســنوا 

ــور ــا ():  ، حيــــ  كتــــب النــ ــالة )المناجــ ــو رســ ــهي هــ ــعاع الثالـــــ ( الــ ، و )الشـــــعاع  الشــ
، و )الشـعاع السـابع( و )الشـعاع  ، و )الشعاع السـاتيح( ، و )الشعاع افيامس( الرابع(
 .  ، و )الشعاع التاسع( الثامن(

، فو لا إلى كذ مدينة وقرية  وقد استطاع طةبه نشر ههه الرسااذ بسرعة كبير 
، فااولـا الـتخلص منـه  الهي سـبب مصـدر إ عـا  للاكومـة رالأم  (2)من أراء تركيا

ــ   (1943بواســـطة تيح الســـم لـــه في الطعـــام في أغســـطس عـــام ) ، حيـــ  أ ـــيب  مـ
،  (31/8/1943، فقامــا الشــرطة يدا ــة منزلــه في ) ، لكنــه  ــا مــن ا ـةك  ـديد 

 . . .  ة خوبعد تفتيشه لم تعثر إلا عل  بعين الرسااذ التي تتناول قضاي العقيد  والأ
، فلـم تعثـر  وبعد أيم قليلة عاوتي  الشرطة مدا ة بيته عل  أمذ أن اد ما يدينـه

، وبالــــــــرغم مــــــــن ذلــــــــك ألقــــــــا عليــــــــه القــــــــبين في  إلا علــــــــ  بعــــــــين الكتــــــــب الدينيــــــــة
ــه18/9/1943) ــة مـــن طةبـ ــرين ومااـ ــتة وعشـ ــع سـ ــتهم  ( مـ ــر ( للـ ــاقتهم إلى )أنقـ ، وسـ

 .  (3)وداولة قلب نظام الحكم ، وهي تكوين جمعية سرية السابقة ذاتها

 
 .  303:  ، ص : حيا  بديع الزمان  (  م الدين  اهين أر1)
، وقد جمعــا هــهه الرســااذ فيمــا بعــد في مملــذ  ( بل  عدتي النسخ المتداولة ستمااة الذ نسخة2)

ــوان »ملاـــ  قســـطموني« ــر واحـــد ســـا عنـ ــان النورســـي . انظـ ــديع الزمـ : ملاـــ  قســـطموني  : بـ
 .  وما بعدها( 97 : كتاب المةح  ـ ص)نمن  

 .  198:  : رجذ القدر ـ ص : أورخان دمد عل  ( انظر3)
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 :  «دنيزلـي»النورسي أمام محكمة 
، ثم إلى )تينيــــــزا( ا عــــــام  نققــــــذ النورســــــي وطةبــــــه مــــــن )أنقــــــر ( إلى )اســــــبارطة(

. ونهيـدي  للمااكمـة  ـكلا السـلطا  لجنـة للتـدقي  في  ليمثذ أمام دكمتها  1934
، أ ـدر  اللجنـة تقريــرا   ســااذر ل. وبعــد تيراسـة متأنيـة لجميـع ا وتيراسـتها «رسـااذ النـور»

، كمــا لا  لــيس لبــديع الزمــان فعاليــة سياســية»:  ، وممــا جــاء فيــه يــ ه النورســي ومملفاتــه
ــة ــاء أيـــــة جمعيـــ ــة  ـــــوفية أو قـــــام بإنشـــ ــ  أنـــــه يمســـــس طريقـــ . وإن  يوجـــــد أ  تيليـــــذ علـــ

 ، وهـي تفسـير للقـرآن الكـريم مونوعا  كتبه تدور كلها حول المسـااذ العلميـة وا يمانيـة
»(1)  . 

، حضـــر خة ـــا عـــد   ومـــع ذلـــك بقـــ  النورســـي في ســـجن )تينيـــزا( تســـعة أ ـــهر
ــذ  جلســــا  لاكمتــــه ــن نفســــه  ســــلوب  ــــجاع مــــدعم بالحجــ ــا الــــدفاع عــ ــولى فيهــ ، تــ

، الأمر اله  حمذ الكمة عل  إ دار قرارها بت اة النورسي وجميع طةبـه  (2)وال اهين
، إذ  ذ دتجزا  مـد   ـهرين    سراحهلط، لكن السلطا  لم ت م( 16/6/1944في )

مـن أعمـال ولايـة )أفيـون( حيـ   «أمـيرتيا »في أحد الفناتي  إلى أن تقرر نفيه إلى قضاء 
 .  ونع سا إقامة ج ية

 :  النورسي فـي أميداغ
ــه في )أمـــــيرتيا ( ســــا المراقبـــــة ــاء إقامتــ ــه المضـــــايقا  وبلمــــا ذروتهـــــا  وأثنــ ، لاحقتــ

،  ، فقضــ  أيمــا  علــ  فــراً المــر  لــه الســم في الطعــام ، حيــ  تيقح يااولــة تســميمه
 .  (3)ومقنع من أتياء  ة  الجماعة في المسجد حتى لا يختلط بالناح 

ــده ــير أن كــــــــذ الاجــــــــراءا  الــــــــتى اتخــــــــه  نـــــ ، لم ننــــــــع رســــــــااذ النــــــــور مــــــــن  غـــــ
 

. نقة  عن)تقارير افي اء حــول  89: بديع الزمان سعيد النورسي ص  ( إحسان قاسم الصالحي1)
 .  (126/  1رسااذ النور وبديع الزمان ـ 

ــه ( جـــاء في تيفـــاع النورســـي أمـــام دكمـــة)تينيزا( ق 2)  وهـــو يـــنص علـــ    (   163: »إن القـــانون رقـــم)  ولـ
، وهــو   معاقبــة كــذ مــن ســع  إلى إقامــة تيولــة تيينيــة في تركيــا أو اســتمذ الشــعور الــديني في هــها الســبيذ 

[ لــيس إلا غطــاء   القانون الهي اســتند  إليــه جميــع الحكومــا  لضــرب الحركــا  ا ســةمية في تركيــا 
ــة الضـــمير  ــهر نـــد حريـ ــا  يشـ ــاذبا  و اافـ ــدان ، وح  كـ ــة الوجـ ــه أن   ريـ ــراتي منـ ــا  يـ ــانو   مطاطـ ــد  وقـ ، والعقيـ

، ولايريـــد أهـــذ ا لحـــاتي والزندقـــة إلا القيـــام باســـتمفال   يشــمذ كـــذ المتـــدينين وكـــذ النا ـــاين والـــدعا  
ــا  ــربنا وسطيمنــ ــمولين الحكـــــوميين لضــ ــة يةيـــــين   بعــــين المســ ــهه الـــــدعو  المقدســ ديا هــ ــق . . . لقـــــد فــ

، إننــا نفضــذ البقــاء في الســجن ألــذ مــر  علــ  أن   ا  رواحنــا ، ورــن مســتعدون لأن نفــديه  الأبطــال 
، أو   ، حريــة العلــم  . في  ــذ هــها الاســتبداتي لايمكــن أن يقــال إن هنــاك حريــة  نــر  الحرمــا  تنتهــك 

، أو يبقــوا في   ، وبقــي علــ  طــةب الحريــة أن يموتــوا  ، أو حريــة الــدين  ، أو حريــة التعبــير  حرية الضمير 
. نعلــن  ننــا منتســبون إلى الجماعــة   :}حسبنا الله ونعم الوكيــذ   ، قاالين  لى السجون دتمين بالله تعا 

ــلم  ا ســـةمية  ــر مـــن ثةثمااـــة مليـــون مسـ ــو    ، فـــنان حـــزب الله  ، الـــتي ينتســـب إليهـــا أكثـ ، ورـــن إخـ
 . . .  . . . وجند الله وحزبه  ، خدم القرآن  متضامنون 

: »تيفــاع  الشعاع الثاني عشــر ســا عنــوان  : »الشعاعا « ـ انظر تيفاع النورسي بالتفصيذ في كتابه
 .  347ـ  329:  دكمة تينيزلى« ص

 .  95ص  –( انظر احسان قاسم 3)



64 

 

ــار ــا  الشــــعب (1)الانتشـ ــأثير في لتلــــذ طبقـ ــدا بالســــلطة إلى  ، والتـ ــر الــــهي حـ ، الأمـ
ــر ــدار أمـ ــه إ ـ ــد باعتقالـ ــرطة منزلــــه في ) جديـ ــا الشـ ــ  تيا ـ ،  م(23/1/1948، حيـ

، وســــاقتهم إلى ســــجن مدينــــة )افيــــون( في  ومنــــا ل جموعــــة مــــن طةبــــه في مــــدن لتلفــــة
 .  انتظار مثو م أمام الكمة بالتهم السابقة نفسها

وبعــد جلســا  متكــرر  أ ــدر  الكمــة حكمهــا بســجن بــديع الزمــان لمــد  عشــرين  
. واعـخ  النورسـي علـ  الحكـم   حكمـا علـ  طةبـه بسـجنهم لفـخا  لتلفـة   ا مـ، ك   ـهرا  

، لكـن   تيينـزلى( في دكمة التمييز التى قضا ببطةن الحكم استناتيا  إلى مـا أ ـدرته دكمـة ) 
، فقضــ    ، لم تســما لــه بالاســتفاتي  مــن حكــم الــ اء   المماطلــة في إجــراءا  إطــة  ســراحه 

 .  ( 2) الحكم الأول     د ، وهي م  في السجن عشرين  هرا  
وبالـرغم مــن الظـروه القاســية الــتي عا ـها النورســي في ســجن )افيـون( ف نــه وا ــذ 

، كمــا وا ــذ تيعـــو   ، وتســريبها إلى طةبــه الـــهين نقلوهــا إلى افيــار  (3)دليــذ رســااله
 .  ، وأ باوا من أخلص )طةب النور( السجناء الهين تابوا عل  يديه

ــنة ــذ سـ ــنة ونصـ ــه سـ ــد مكوثـ ــنة  ، وبعـ ــون( سـ ــجن )أفيـ ــان مـــن سـ ــديع الزمـ ــر  بـ خـ
، وانطةقا  مـن هـها التـاريخ تبـدأ  ، ليجد نفسه في بيا سا ا قامة الج ية م(1949)

 .  مرحلة جديد  في حيا  النورسي
 

 
:  ( يقــــول النورســــي في رســــالة طويلــــة وجههــــا إلى مســــمول الأمــــن بعــــد ا تييتي المضــــايقا  عليــــه1)

المســلمين  : إنه مما يعونني عــن عشــر  مــن النــاح لــال بيــني وبيــنهم أن مليــو   مــن »ولكنى أقول
، إ م إن اســتطاعوا أن يســكتوني بــين  يعكفون عل  تيراسة رسااذ النور التي انتشر  فيما بينهم

. . إن كــذ نســخة  ، فلن يستطيعوا إسكا  رسااذ النــور الــتي تصــذ إلى  ــماه القلــوب الناح
 - منها تقوم مقامي في الكةم والبيان ولن تسكتها أي قو  كانا عل  الأر « المرجع الساب 

97  . 
 .  234ص  –: اورخان عل   ( انظر2)
: بــديع  .)انظــر : رســالة »الحجــة الزهــراء« وهــو الشــعاع افيــامس عشــر ( ألــذ في ســجن)أفيون(3)

 .  626:  الزمان الشعاعا  ـ ترجمة إحسان قاسم ـ ص
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 المبـحث الثالث
 المرحلة الأخية من حياته 

 :  : سعيد الثالث المرحلة الثالثة من حياة بديع الزمان
 :   سي إلى ثةث مراحذ متميز ر و تنقسم حيا  الن

 :  ـ مرحلة سعيدالقديم 1
،  م(1926وتبـــــدأ مـــــن الســـــنوا  المبكـــــر  لشـــــبابه حـــــتى نفيـــــه إلى )بارلا( ســـــنة )

وخــــةل هــــهه المرحلــــة حــــاول النورســــي خدمــــة ا ســــةم عــــن طريــــ  الا ــــراا في الحيــــا  
لتعليمي في عهـد او ، وذلك بدعوته إلى ا  ةح السياسي  السياسية وداولة التأثير فيها

ــلطان عبـــــد ، ونشـــــره المقـــــالا   ، وإلقااـــــه افيطـــــب في الجوامـــــع والســـــاحا  الحميـــــد الســ
ــة في جريــــــد   ــية العنيفـــ ــان»السياســـ ــاتي والخقــــــي  «وولقـــ ــال الاســـ ــه اســــــتمالة رجـــ ، وداولتـــ

 .   ، وتصديه للتيارا  المعاتيية للدين وتسخيرهم فيدمة ا سةم
ــة ــان مــــن المرحلـ ــال بــــديع الزمـ ــن انتقـ ــريعا   لكـ ــة لم يكــــن سـ ؛ إذ مــــر   الأولى إلى الثانيـ ــة ــة انتقاليـ ــنوا  )أي (1)يرحلـ ــاني سـ ــن ثمـ ــا أكثــــر مـ ــوتيه في الأســــر  تيامـ ــخ  وجـ : مــــن فـ

ــه إلى )بارلا( )1917) ــر  م(1926م( حـــــتى نفيـــ ــهد  أخطـــ ــة الـــــتي  ـــ ــي المرحلـــ ، وهـــ
، حيــ  لفظـا آخـر أنفاسـها وأعقــب ذلـك هجـوم قــوي  التاـولا  في الدولـة العثمانيـة

 .  عقيد  ا سةم ونظمه عل 
 :  : سعيد الجديد ـ المرحلة الثانية 2

ــوله منفيــــا  إلى )بارلا( ســــنة ) ــة  م(1926وهــــي تبــــدأ مــــن و ــ ، وتســــتمر إلى غايــ
 .  م(1949خروجه من سجن )آفيون( سنة )

، ا ـــخكا في سديـــد معالمـــه عـــد   وفي هـــهه المرحلـــة اتبـــع النورســـي منهجـــا  جديـــدا  
ــا تركيـــــا والعـــــالم ا ســـــةميلا:  ، كـــــان أ هـــــا عوامـــــذ ــية الـــــتي عرفتهـــ ،  تاـــــولا  السياســـ

ــية ــداث   والتاـــولا  النفسـ ــك الأحـ ــا تلـ ــتي رافقـ ــلوب   الـ ــم الأسـ ــي عقـ ــ  رأ  النورسـ ، حيـ
ــدين  السياســـي  ــداء للـ ــاع موجـــة العـ ــة واتسـ ــد انعـــدام الحريـ ــة بعـ ــوتيه   ، خا ـ ــع جهـ ، فوجـــه جميـ

 .  البناء ا سةمي وإسناتيه   م ع ، وبناء العقيد  السليمة القاتير  عل  تي  لتجديد أمر الدين 
  - ـــروه الســجن والنفـــي    -وفي الواقــع لم يكــن أمـــام النورســي في تلـــك الظــروه  

، ولعـذ أسـلوبه ا ـاتيه الـهكي جـرتي السـلطة   إلا سلوك هها النهذ  نقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه 
 .  من أي حجة لضرب حركته بالرغم من الاكما  المتعاقبة التى أقام فيها 

 
، وأقتطـــــذ منهـــــا هـــــهه الفقـــــر   ( تونـــــا "رســـــالة الشـــــيوخ" هـــــهه المرحلـــــة الانتقاليـــــة بالتفصـــــيذ1)

،  :)حينما تبدلا نشو  »سعيد القديم« وابتساماته إلى ريب »سعيد الجديد« وبكااــه صير الق
ــعيد  ، تيعــــاني أرباب الــــدنيا في »أنقــــر « إليهــــا وذلــــك في بدايــــة المشــــيب ،  نــــاد مــــنهم أنــــني »ســ

 .  351:  : اللمعا  ـ ص القديم« فاستجبا للدعو « ـ بديع الزمان النورسي
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 :  : )سعيد الثالث( الثالثة  ـ المرحلة 3
م( إلى غاية وفاتـه 1949تبدأ من وقا خرو  النورسي من سجن )آفيون( سنة )

؛ إذ بعـد سـيطر   م( وفي هـهه الفـخ   ـهد  تركيـا تطـورا  سياسـية مهمـة1960سنة )
،    1950علــ  الحيــا  السياســية منــه الاســتقةل حــتى ســنة  (1)نظــام الحــزب الواحــد
: "الحــزب الــديمقراطي" الــهي  ، فكــان أقــو  حــزب معــار  زابحــالســماح بتشــكيذ الأ

 ـــــــــــكله ) جـــــــــــةل باير( و ) عـــــــــــد ن منـــــــــــدريس( واســـــــــــتطاع الفـــــــــــو  في انتخـــــــــــابا  
 .  (2)م(1950)عام

، وسمــا لأول  ومــع و ــول الحــزب الــديمقراطي للاكــم خفــا موجــة العــداء للــدين
 .  ة المقيد كر ، وللنورسي بالتدريس الجماعي والح مر  لرسااذ النور بالطبع

واســتجابة  ــهه التطــورا   ــرع النورســي في توجيــه الرســااذ إلى السياســيين ورجــال 
، إلا أن جذ  ه  ذ مركزا  عل   الحكم يدعوهم فيها إلى اتباع ا سةم والالتزام بتعاليمه
 .  الخبية والتكوين ونشر رسااذ النور وإنشاء جيذ جديد

 :   المرحلة الأخية من حياة النورسي
،   ، مكـ  النورسـي ) فيـون( لمـد   ـهرين  م( 1949بعد خروجـه مـن السـجن سـنة ) 

، حيــ  أقــام هنــاك ســنتين انتهــز فيهــا  ــدور قــرار   ثم توجــه مــع بعــين طةبــه إلى )أمــيرتيا ( 
ــانون  ــتها للقـ ــدم معارنـ ــور( وعـ ــااذ النـ ــة )رسـ ــة بت اـ ــع آلاه   الكمـ ــه بطبـ ــة طةبـ ــام يعيـ ، فقـ

 .  ( 3) رونيو( وتو يعها عل  أراء البةتي ل ا النسخ منها عل  جها  الساب ) 
، وكانــا هــهه أول  ير   ســكي  ــهر(إ، توجــه إلى مدينــة ) م(1951ســنة ) وفي

، ومكــ   ــهرا  ونصــذ  حــر  لــه منــه ســنين كثــير  حيــ  التقــ  بطةبــه القــدام  والجــدتي
 .  (4) هر يستقبذ الزوار الهين وفدوا لزيرته تيون انقطاع

ــب  ــة )اسـ ــافر إلى مدينـ ــالة   طة( ر ا ثم سـ ــور رسـ ــة النـ ــع طلبـ ــاك طبـ ــباب » ، وهنـ ــد الشـ   « مر ـ
، فرفعـا نــده   ، الأمـر الــهي أثار الاااهـا  المعاتييـة للــدين في الحكومـة  بالحـروه الةتينيـة 

سظــر أي نشــاا    ، الــتي  ( 5) ( مــن الدســتور الخكــي 163تيعــو  متهمــة إيه يخالفــة المــاتي  ) 
ثــول أمــام الكمــة باســتانبول ســنة  م ل ، فاســتدعي ل  يســتهده إقامــة الدولــة علــ  أســس تيينيــة 

 .  م( بعد غياب عنها تيام سبعة وعشرين عاما  1952) 
ــيرتيا ( ــاتير )اســــتانبول( إلى )امـ ــةن براءتــــه فمـ ــة انتهــــا بإعـ ــن الاكمـ ، حيــــ   لكـ

، فأرسذ عريضة إلى و ارتي العدل والداخليـة يسـتنكر فيهـا  (6)تعر  لمضايقا  جديد 

 
 .  ، وخلفه فيه)عصما اينونو( ر  اله  نظمه)مصطف  كمال(( وهو حزب الشعب الجمهو 1)
 .  354:  . ص : العثمانيون في التاريخ والحضار  : دمد حرب ( انظر2)
 .  249:  : النورسي رجذ القدر ـ ص : أورخان دمد علي ( انظر3)
 .  107ـ  106: بديع الزمان سعيد النورسي ـ ص  : إحسان قاسم الصالحي ( انظر4)
 .  261ص  –ورخان أ:  انظر (5)
، وبعــد رفضــه اقتــاتيوه إلى مركــز  ( تعر  له بعين أفراتي الشرطة داولين إرغامه عل  لــبس القبعــة6)
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 «الجهــاتي الأكــ »طةبــه بنشــر العريضــة في جريــد   تلــك المضــايقا  ونتيجــة لقيــام بعــين
،    اعتقـال المـدير المسـمول عـن الجريـد  وأحـد  م(1953، سـنة ) ياافظـة ) امسـون(

ــور ــاحتهما طـــةب النـ ــرأ  سـ ــة بـ ــية  ، إلا أن الكمـ ــان في القضـ ــديع الزمـ ــرأ  بـ ــا بـ ، كمـ
، إذ رأ   برهـان( : )أكـ  ، بعنـوان المرفوعة نده بسبب نشـره مقالـة في الجريـد  نفسـها

 .  (1)أنه لا يوجد في المقالة ما يوجب العقاب
 :  تبرئة رسائل النور

م( بتشـــكيذ لجنـــة خـــ اء لدراســـة دتـــوي  1948قامـــا دكمـــة )آفيـــون( ســـنة )
، وبالــرغم مــن أن هــها التــدقي   وإبــداء الــرأي حو ــا مــن الناحيــة القانونيــة «)رســااذ النــور
م( إلى إ ـدار تقريـر يفيـد أن الرسـااذ 1956تها سنة )نا، ف ن اللجنة  تيام فخ  طويلة

ــتناتيا  إلى هـــها التقريـــر تخلـــو مـــن أي عنصـــر لـــالذ للقـــانون ــر  ، واسـ ، بـــدأ النورســـي بنشـ
 :   ، فقال . وإذ ذاك  عر النورسي أن مهمته قد أ ز  رسااله في أراء تركيا كما قدمنا

،  ، لقــد انتهــا مهمــتي هــها هــو عيــد رســااذ النــور كنــا أنتظــر مثــذ هــها اليــوم»
 .  «إذن فسأرحذ قريبا  

،  لقــد كانــا ت اــة )رســـااذ النــور( نتيجــة للتميـــيرا  في الســاحة السياســية آنـــهاك
، حيــ   (1957هـهه التميــيرا  الـتي جعلــا النورســي نفسـه يشــارك في انتخـاب عــام )

ب  ز ، لــيس لأن هــها الحــ وتيعــا طةبــه إلى دييــده «الحــزب الــديمقراطي»أعطــ   ــوته إلى 
 .  (2)«حزب الشعب»، وإذا لكونه أقذ نررا  من  كان ذا اااه إسةمي

 :  الأيام الأخية من حياة بديع الزمان
،  ، وبالــرغم مــن تقدمــه في الســن أقــام النورســي في أواخــر أيمــه يدينــة )اســبارطة(

:  ، مثـذ ، كـان يقـوم بـزيرا  لـبعين المـدن الـتي ينتشـر فيهـا طةبـه وسوء حالته الصاية
 .  ، ويتابع ما  ر  في العالم ا سةمي )بارلا( و )أميرتيا (

، فشـــنا  ، أ عـــذ الأوســاا المعاتييــة لـــه في الســلطة لكــن كثــر  تنقةتـــه بــين المــدن
 .  ، والتهويذ من تيعوته ،  ثار  الرأي العام نده عليه  افها حملة عنيفة

أن يسـتقر في  ةمـم( حـتى أبلمتـه الحكو 11/1/1960فما أن و ذ إلى أنقر  في )
 .  ، وأ با يتنقذ بينها وبين )اسبارطة( فقط ، فتوجه إليها )أميرتيا (

م( مـــر  النورســـي مرنـــا   ـــديدا   1960هــــ( ) 1379وفي  ـــهر رمضـــان مـــن عـــام ) 

 
 .  الشرطة

 .  262ص  –: اورخان  ( انظر1)
، حيــ  أعــاتي  م( أ ــاع جــوا  مــن الحريــة1950( بعــد تــوا »الحــزب الــديمقراطي« الحكــم ســنة)2)

، وسمــا بتـــدريس الــدين ا ســةمي في المـــدارح بعــد أن كــان ممنوعـــا  في  الأذان الشــرعي بالعربيــة
، فارســر  موجــة العــداء ل ســةم إلى  ، وفتا مدارح الأامــة وافيطبــاء عهد »حزب الشعب«

 .  حد ما
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، إلا أنــه في الثــامن عشــر مــن الشــهر ذاتــه اســتدع  طةبــه ووتيعهــم   حــتى فقــد وعيــه مــرا  
، حيــــ    ثم توجــــه إلى اســــبارطة   « إ  راحــــذ   …  اســــتوتيعكم الله » :   ، قــــااة   واحــــدا  واحــــدا  

، وعنـد و ـوله   ، وبالـرغم مـن ذلـك أ  علـ  طةبـه بالـههاب إلى )أورفـة(  ا تد عليه المر  
؛ لأن   ، ثم حا ـــــرته الشـــــرطة  ، أقـــــام في الفنـــــد  يومـــــا  واحـــــدا   م( 1960/ 3/ 21بتـــــاريخ ) 

إبـة  المسـمول لـه بوجـوب    الحكومة لم تصرح له بالتنقذ خار  )أميرتيا ( أو )اسـبارطة( وبعـد 
ــه  ــبارطة( رتي النورســـــي بقولـــ ــي   عجيـــــب أمـــــركم » :   عوتيتـــــه إلى )اســـ ــا لكـــ . . إنـــــني لم آ  هنـــ

 .   ( 1) « . . ألا ترون حاا؟  . . إنني قد أمو   أغاتيرها 
ــاء  ــوم الأربعـــ ــد  )أورفــــــة( إلى يـــ ــرا  في فنـــ ــه  ــــــذ دا ـــ ــد  مرنـــ رمضــــــان  26ولشـــ

 .  م( حي  فار  الحيا 23/3/1960هـ )1379
، تقــاطر علــ  )أورفــة( ســيذ مــن النــاح   انتشــار خــ  وفاتــه في جميــع أرــاء تركيــا   وبعــد 

 .   (2)( Cami  luU. )  « أولو جامع » لة خاك في توتييعه إلى مثواه الأخير يق   
 :   مطاردة النورسي بعد وفاته

الحــــزب »عقــــب وفــــا  النورســــي بشــــهرين وقــــع انقــــةب عســــكري أطــــاح  كومــــة 
، فقضـا بإعـدام راـيس الـو راء  «دكمة الدسـتور»اؤها إلى ضعالتي سي  أ  «الديمقراطي

، وبالسـجن للمسـمولين السـابقين في الحـزب المطـاح  واثنين من و رااه «عد ن مندريس»
 .  به

لقــــد رأ  العســــكريون أن اســــتمرار سياســــة الحــــزب الــــديمقراطي سينســــذ مبــــاتيه 
، فأبـدوا عـداء وانـاا   هـاير ، وسيمكن للاركة ا سةمية التي اتسع نفوذهـا ودث أتاتورك

. ولعـذ مـا يـ هن علـ  هـها العـداء  «طـةب النـور»، ولاسيما حركة  للتيارا  ا سةمية
بنقــذ رفــا  النورســي مــن قــ ه في أورفــة إلى  -بعــد أربعــة أ ــهر مــن الانقــةب  -قيــامهم 

علـ  توقيــع  «المجيـد عبـد»، حيـ  أجـ وا أخــاه  جهـة أخـر   لـا جهولــة إلى حـد ا ن
، واقتيــد إلى هنــاك ســا  بنقــذ جثمــان بــديع الزمــان مــن )أورفــة( -معــدٍ  ســلفا   - بطلــ

 .  (3)، وفي جوه الليذ حفر ق ه ونقذ جثمانه إلى مكان جهول حراسة مشدتي 
؛ إذ  ـذ موجـوتيا  ومـمثرا  يملفاتـه ورسـااله الــتي  لكـن وفـا  النورسـي لم توقـذ تيعوتـه
 :  ولا  ك أنه كان  اتيقا حينما قال . حملا أفكاره واستمر  في أتياء و يفته

. . . لــها فلــم  إن )رســااذ النــور( تقــوم بإيفــاء و يفتهــا أفضــذ مــني عشــر مــرا »
 . «يتب  هناك حاجة لوجوتي

 
 .  130ـ  129: بديع الزمان سعيد النورسي ـ ص  ( إحسان قاسم الصالحي1)
 .  290:  . ص ذ القدر: النورسي رج : أورخان دمد عل  ( انظر2)
 .  440ـ  416:  . ص . حيا  بديع الزمان وجوانبها المجهولة :  م الدين  اهين أر ( انظر3)



70 

 

 

 

 

 الفصـل الثاني 

 

 آثار النورسى )رسائل النور(

 ، ومعالد منهجه  محتوياتها 
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 المبـحث الأول 
 « رسائل النور»الآثار العلمية للنورسي 

 
، هـي أسـاح  علميـا  مهمـا  يزيـد علـ  ثةثـين ومااـة رسـالة  النورسـ  للفـا  تـراثا  او ت

يهـا أغلـب مـا ألفـه ، ونـم إل (1). ألذ أغلبها ا المرحلة الثانية من حياتـه فكره وتيعوته
 .  (2)رسااذ النور( (، وسماها جميعـا   المرحلة الأولى  في

أربـع جموعـا  رايسـية عمـدتها  تتـو ع علـ  –كما يبين النورسي   –وههه الرسااذ 
،  : )المكتــوبا ( وعــة الثانيــة؛ إذ منهــا تنبثــ  المجم : )الكلمــا ( المجموعـة الأولى المســما 

ــة الــــــتي ــة الثالثــــ ــة : )اللمعــــــا ( بــــــدورها تتشــــــعب عنهــــــا المجموعــــ ــة الرابعــــ :  ، ثم المجموعــــ
 .  )الشعاعا ( وه  متفرعة عن سابقتها

 -ملاـــ  قســـطمو   -: ملاـــ  بارلا  حـــ ةوقـــد ألحـــ   ـــهه المجموعـــا  ثةثـــة م
،  أسـاليب خدمـة القـرآن الكـريم رسااذ توجيهية إلى طلبة النـور في  ، وه  ملا  أميرتيا 
 .  تواجههم لية التي، والقضاي العم وفقه الدعو 

ــا المجموعـــــا  الأربعـــــة الرايســـــية  ــا  رســـــااذ النـــــور يونــ ــا يلـــــي لطـــــط لكليــ وفيمــ
 :  وملاقاتها

 
 .  ، تاريخ نفيه إلى)بارلا( م(1926( وه  مرحلة سعيد الجديد التى تبدأ من سنة)1)
ر" قــد جــا تني . . . هــو أن كلمــة "النــو  : " إن سبب إطة  اسم رسااذ النــور ( يقول النورس 2)

، اســم  ، اســم والــدت  المرحومــة نوريــة : نــورح : قــريتى اسمهــا ، منهــا ا كــذ مكــان طــوال حيــات 
ــة : ســيد نــور دمــد ا الطريقــة النقشــبندية يأســتاذ  : نــور . وأحــد أســاتهت  ا الطريقــة القاتيري
:  ن باســم، وأكثر مــن ية مــنى مــن طــةو مــن يســمو  : نور  القرآن  ، وأحد أساتهت  في الدين
الحقاا    في  حذ مشكةتي  ، وأكثر ما وينورها هو التمثية  النورية يونا كتو ، وأكثر ما نور
،  فيه رو القرآن وارصار خدمتي ي. ولشد   وق : اسم "النور" من الأسماء الحسنى  ية هو ا

في فقه تيعو    : المةح  )النورسي  الله عنه يافياص هو سيد  عثمان ذو النورين رن يف ن إمام
 .  (71ـ  70. ترجمة إحسان قاسم ص  النور
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 مخطط لكليات رسائل النور
ــر    ــية رســــااذ أخــ ــة الرايســ ــا  الأربعــ ــافة إلى هاتــــه المجموعــ وألــــذ النورســــ  با نــ

،   ، و"مفتـــاح لعـــالم النـــور" وهـــي آخـــر رســـالة كتبـــا  : "المـــدخذ إلى النـــور"  مســـتقلة منهـــا 
ــربي   ، و "منــــا را "  ، و "ســــنوحا "  ، و "ترجمــــة حيــــا "  و"الاكمــــا "  ، و"تييــــوان حــ

 .   عرفي" 

 ي، فهنـاك رسـااذ هـ ا  مـن حيـ  الحجـمح  أن الرسااذ تختلذ اختةفا  كبـير والمة
 ي. وأحـاول فيمـا يلـ (1)، وهنـاك كتـاب كامـذ يقعـد رسـالة واحـد   بضع  فاا  فقـط

 :  تتبع مملفا  بديع الزمان مع عر  موجز لتويتها
 (2): / سوزلر )الكلمات( 1

ــة(  ــالة )كلمـ ــين رسـ ــم ثـــةثا  وثةثـ ــاب يضـ ــو كتـ ــ هـ ــنة ) ، بـ ــا سـ م( ا  1926دأ بتأليفهـ
 . .  ( 3) ي . كتبها باللمة الخكية وترجمها إلى العربية إحسان قاسم الصالح  منفاه بـ )بارلا( 

، وأن الموجــوتيا  تــهكرها  : وتبــين مــا في البســملة مــن قــو  وبركــة الكلمــة الأولى -
 .  بلسان الحال

 
، والرســالة  : الرسالة الأولى من جموعــة اللمعــا  تتكــون مــن أربــع  ــفاا  فقــط ( مثال ذلك1)

، علــــ  حــــين أن كتــــاب »إ ــــارا   الثانيــــة مــــن المجموعــــة نفســــها تتكــــون مــــن عشــــر  ــــفاا 
 .  عين ومااتي  فاة رسالة واحد ا عجا  في مظان ا  ا « الهي يتكون من اثنتين وأرب

 .  : »الكلما « ترجمة إحسان قاسم الصالحي : بديع الزمان سعيد النورسي ( انظر2)
، ا ــتمذ فــخ   ، ا الســتين مــن عمــره ، مملــذ ومــخجم : ولــد بالعــرا  ( إحسان قاسم الصالحي3)

ــا مــن الــزمن بالتــدريس في العــرا  بــديع الزمــان حيــ  تــرجم ، واهــتم يملفــا   ، ثم انتقــذ إلى تركي
ــا  ممسســة الثقافــة والعلــوم  أغلبهــا إلى اللمــة العربيــة وحقــ  ماكتــب منهــا بالعربيــة وهــو يــدير حالي

 .  ، التي تهتم بفكر النورسي وتقوم يهمة نشره عالميا   باستانبول

 فهرس 

 فهرس 

ــو ــي المثنــ ي العربــ

 النوري

 الإعجاز  إ ارا 

 الم حق 

 بارلا

 قس موني

 اميرداغ

 الشعاعاب 

 ال وامع 
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ذ ينَ يل منــــل }:  : تفســــر قولــــه تعــــالى الكلمــــة الثانيــــة - لغيَــــب  الــــٌّ :  البقــــر    {ونَ با 
 .   ، مع بيان أن ا يمان سعاتي  ونعمة [ 3

ــة الثالثــــة - يا أيهـــا النـــاس اعبـــدوا ربكـــم الــــذي }:  : تفســــر قولــــه تعــــالى الكلمـ
ــم ــر    {خلقكـــ ــ  [ 21:  البقـــ ــعاتي  عظمـــ ــاتي  ســـ ، والفســـــ  خســــــار   ؛ فتبـــــين أن العبـــ
 .   جسيمة
صــلاة كانــُ علــى المــ من  كتــابا إن ال}:  : تفســر قولــه تعــالى الكلمــة الرابعــة -
 . .  [ 103:  النساء    {موقوتا

، وتونــا أن و يفـــة ا نســان الحقـــة  : تبـــين معــنى التقـــو  الكلمــة افيامســة -
 .  هي العبوتيية لله تعالى واجتناب الكباار

: تونــا أن بيــع الـــنفس والمــال لله تعــالى اــار  را ــة بمســـة  الكلمــة الساتيســة -
 .  ار  فاتيحة بمسة خساار، وخةفه خس أرباح

، وحقيقة المـو  الـتي  : تونا حقيقة ا يمان بالله واليوم ا خر الكلمة السابعة  -
 .  ، و وجه مزعذ للكافر  ا وجه جميذ للمممن

ــدين  : تكشـــذ حقيقـــة الـــدنيا و تيور ا نســـان فيهـــا الكلمـــة الثامنـــة - ، وقيمـــة الـ
 .   لديه في ههه الدنيا

، وحكمة تخصيصها بالأوقا  افيمسـة  تبين معنى الصة :   الكلمة التاسعة  -
 .  المعلومة
، وتونـا مسـألة الحشـر علـ  نـوء تفسـير   : وهـي رسـالة )الحشـر(  الكلمة العا ر   -
؛   [  50:   الـروم      { فـانظر إلى آثار رحمـة ك كيـف  يـي الأر  بعـد مو ـا } :  قوله تعالى 

، نمن حكاية نثيلية مع مقدمة تضم    ور  إذ يونا النورسي تيلااذ الحشر في اثنتي عشر   
، وإلى أن العـالم الفـاني   ، وإلى و ـااذ النبـو   ثةث إ ارا  إلى أن الكون لابد لـه مـن مبـدع 

 .   ، فههه الرسالة تثبا حقيقة الحشر والبع  بشكذ مفصذ  تيليذ عل  الباقي 
،  لم، وتونا أسرار حكمـة العـا : تفسر سور  )الشمس( الكلمة الحاتيية عشر   -

 .  ، ورمو  حقيقة الصة  ولمز خل  ا نسان
ــة الثانيـــــة عشـــــر  - ــة بـــــين حكمـــــة القـــــرآن الكـــــريم  الكلمــ : تتضـــــمن موا نـــــة إجماليــ
، وأفضـليته علـ  سـاار  ، ويثبـا فيهـا رجاـان القـرآن الكـريم ، وحكمة الفلسفة المقدسة

 .  الفلسفة ، وعجز الكةم والأقوال

 :  سم قسمين: وهي تنق الكلمة الثالثة عشر  -

، وفقــــر العلــــوم الفلســــفية  : يبــــين ثــــرو  حكمــــة القــــرآن وغناهــــا القســــم الأول- 1
 .  ، وكيفية تهو  ا عجا  ، مع بيان تنزه القرآن عن الشعر وعجزها

 .  إلى كيفية إنقاذ آخرته -سيما الشباب ولا–: ير د ا نسان  القسم الثاني -2

 ي  الــتى يســتبعد معانيهــا المــاتييون : يفســر فيــه بعــين ا الكلمــة الرابعــة عشــر  -
 {خلــــــو الســــــموات والأر  في ســــــتة أيام}:  ، مثــــــذ قولــــــه تعــــــالى ونــــــعفاء ا يمــــــان

، ويختم ههه الرسالة بتهكير ا نسان المسـتمر  في المشـاكذ الدنيويـة  [ 54:   الأعراه  
 .  غفلته  يقا ه من
قد زينا السـماء الـدنيا ول}:  : وفيها تفسير لقوله تعالى الكلمة افيامسة عشر  -
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، حيــ  يبــين مبــار   المةاكــة  [ 5:  الملــك   {رجومــاً للشــياط  بمصــابيو وجعلناهــا
، وهـــو الـــهي يلـــزم الشـــياطين  القـــرآن الكـــريم كـــةم الله تعـــالى ، ويونـــا أن للشـــياطين
 .  ويسكتهم
ــا أمـــره إدا أراد }:  : تتضـــمن تفســـيرا  لقولـــه تعـــالى الكلمـــة الساتيســـة عشـــر  - إنمـ

 {يئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كـل شـىء وإليـه ترجعـونش
 .   وحدانية الله تعالى وتنزهه تعالى عن المكان ، ويثبا فيها [ 82:  يس  

، ويفســر بعــين  : يبــين فيهــا بعــين أســرار الحيــا  والمــو  الكلمـة الســابعة عشــر  -
، وترغـب  ، تزهد في الدنيا   وتضرعا ، ويختم ههه الرسالة يناجا ا ي  في هها المقام

 .  في ا خر 
ــر  - ــة الثامنــــة عشـ ــامين : تنقســــم إلى قســــمين أو الكلمـ ، كتــــب الأول منهمــــا  مقـ

 :  ، وهو يضم ثةث نقاا فقط
، كـي يكسـر فخرهـا   -الأمـار  بالسـوء    -: يوجه فيهـا العتـاب إلى نفسـه   الأولى    ❖
بما   الذين يفرحون بما أتوا و بـون أن  مدوا لا تحسبن  } :   ، عل  نوء قوله تعالى  وعجبها 

 .   [  188 :  آل عمران    .  { لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم 
أحســن كــل شــيء }:  : يونــا فيهــا ســرا  مــن أســرار ا يــة الكريمــة الثانيــة  ❖

 . .  [ 8:  السجد     {خلقه
 .  عل  نبو  دمد : يبين فيها أن حسن الصنعة تيليذ  الثالثة  ❖
 .  : وه  تثبا الرسالة الأحمدية  ربعة عشر وجها   الكلمة التاسعة عشر  -

 :  : وتنقسم إلى قسمين الكلمة العشرون -
: فيــه تفســير  ي  مــن ســور  البقــر  متضــمنة لــبعين الحــواتيث  القســم الأول ❖

 .  الجزاية وبعين المعجزا 
 .  ههه المعجزا  من حكم: وفيه تفسير لما في   القسم الثاني  ❖
 :  : وه  ذا  مقامين الكلمة الحاتيية والعشرون -

ــة  وفوااـــــدها  المقـــــام الأول   - ــة الصـــ ــان أ يـــ ــلة   : في بيـــ ــنفس المتكاســـ ، وحـــــ  الـــ
 .   عليها 
 .  : في بيان علة الوسوسة وطر  عةجها المقام الثاني -
حيـــد باثـــنى عشـــر : يونـــا فيهـــا النورســـي حقيقـــة التو  الكلمـــة الثانيـــة والعشـــرون -
 .  عشر  "لمعة" حول التوحيد الحقيقي ، كما يعر  اثنتي برها   

لقــد خلقنــا الإنســان في }:  : يفســر فيهــا قولــه تعــالى الكلمــة الثالثــة والعشــرون -
داســن ا يمــان ودثــيره في ترقــي ا نســان روحيــا   ، مبينــا   [ 4:  التــين   {أحســن تقــويم

 .  و قااه ا نسان وماتيي  مع بيان سعاتي 
ك لا إلــه إلا }:  : يــ   فيهــا علــ  نــوء قولــه تعــالى الكلمــة الرابعــة والعشــرون -

، كمـا يقـدم أ ـولا  في فهــم  الـ  أسمــاء الله الحسـنى علـ  العـالم {هـو لـه الأءـاء ا سـى
 .  الأحاتيي  النبوية الشريفة

ــرون - ــة والعشـ ــة افيامسـ ــالة الكلمـ ــي رسـ ــة(  : وهـ ــزا  القرآنيـ ــا : )المعجـ ــع في مـ تقـ
، وأنــه كــةم  ، وتباــ  في بيــان إعجــا  القــرآن الكــريم يقـارب مــن عشــرين ومااــة  ــفاة

 .  الله تعالى وتعر  بعين وجوه ا عجا  التي أعدها النورسي أربعين وجها  
:   ، تتضـمن تفسـيرا  لقولـه تعـالى  : وهـي رسـالة )القـدر(  الكلمة الساتيسة والعشرون  -
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، ويبـين   [  21 :  الحجـر      { ه ومـا ننــزله إلا بقـدر معلـوم عنـد  خزائنـ وإن مـن شـيء إلا } 
 .   ، وأن خل  الشر وافيير هو من الله تعالى  النورسي هنا مونوع القدر  تيلة عقلية 

، وهي تناق  مونـوع  : )رسالة الاجتهاتي( : بعنوان الكلمة السابعة والعشرون  -
،  ر ستــة موانـع سـول تيونـه، لكـن توجـد في الوقـا الحانـ مفتـوح الاجتهاتي مبينة أن بابه

، وفضــذ الصــاابة وعلــو  وختمــا الرســالة ببيــان حكمــة تبــدل الشــرااع وتعــدتي المــهاهب
 .  مرتبتهم
ــرون - ــة والعشـ ــة الثامنـ ــالى الكلمـ ــه تعـ ــا قولـ ــر فيهـ ــذين آمنـــوا }:  : يفسـ ــر الـ وبشـ

تجـرى مـن تحتهـا الأنــهار كلمـا رزقـوا منهـا مـن ثــمرة  وعملوا الصا ات أن لهم جنـات
مــن قبـل وأتـوا بــه متشـافا ولهـم فيهــا أزوام مطهـرة وهــم  اً قـالوا هــذا الـذي رزقنـارزقـ

[ فيتادث عن الجنة ولطاافها مـن خـةل أسـ لة وأجوبـة  25:   البقر     {فيها خالدون
 .  التي تتعر  إلى النقد حول بعين أحوال الجنة

،  اكــــة: بقــــاء الــــروح والمة : تونــــا قضــــاي غيبيــــة الكلمــــة التاســــعة والعشــــرون -
 .  والحشر

ــانية ونتااجهــــا ســــا نــــوء قولــــه  الكلمــــة الثةثــــون - : تباــــ  في الأ نيــــة ا نســ
ــالى ، كمــــا تباــــ  في حركــــة )الــــهر (  [ 9:  الشــــمس   {قـــد أفلـــو مـــن زكاهـــا}:  تعـ

 .  وو اافها وترتي عل  الماتييين القاالين بالصدفة

لــذي أســرى بعبــده ســبحان ا}:  : تفســر قولــه تعــالى الكلمـة الحاتييــة والثةثــون -
المسـجد الأقصـى الـذي باركنـا حولـه لنريـه مـن آياتنـا إنـه  ليلاً مـن المسـجد ا ـرام إلى

، وا  ، فتبــين حقيقــة المعــرا  وحكمتــه وثمراتــه [ 1:  ا ســراء   {هــو الســميع البصــي
 .  افيتام تونا معجز  انشقا  القمر

 :  : تتضمن ثةث قضاي الكلمة الثانية والثةثون -

 .  : بيان وحدانيته تعالى وإ الة الأوهام والشبه حو ا القضية الأولى أ /

 .  : إ الة بعين الاعخانا  عل  الأحدية والواحدية ب/ القضية الثانية

: اســـتناتي كـــذ  ـــيء إلى اســـم مـــن الأسمـــاء الحســـنى والتـــدر  في   / القضـــية الثالثـــة
، والفـر   ، ولأهـذ ا دايـة الضـةلةإتيرا  تلك الأسماء مع بيان نتـااذ الحيـا  الـدنيا لأهـذ 

 .  بينهما

: تتضــمن ثةثــة وثةثـــين جــزءا  سمــ  كــذ جــزء منهـــا  الكلمـــة الثالثــة والثةثــون- 
، وكــذ  فــه  عبــار  عــن تفســير آيــة أو أكثــر تونــا  ، نظــر ع هــا إلى التوحيــد ) فــه (

 .  اليا  أسماء الله الحسنى في الكون

،  في كتــاب واحــد بعنــوان "الكلمــا "جمعــا كــذ الرســااذ الســابقة   ❖ ❖
وترجم إلى اللمة العربية في تسعمااة  فاة وتوجد ترجمتان الأولى للأستاذ إحسان قاسـم 

 .  ، والثانية للمة دمد  اهد المة  كرتيي الصالحي
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 (1)/ مكتوبات "المكتوبات" 2
ــوبا ( ــالة أو )مكتــ ــن ثــــةث وثةثــــين رســ ــوبا ( مــ ــة )المكتــ ــون جموعــ  ، ألفهـــــا تتكــ

 :  ، ودتويتها هي كالتاا النورسي في المرحلة الثانية من حياته

 … : يتناول البا  في قضاي غيبية كالمو  والحيا  وجهنم المكتوب الأول -
، وعـدم قبولـه  : يونا فيه النورسي أسباب استمنااه عن النـاح المكتوب الثاني  -
 .   ، وهي قاعد  سار عليها طول حياته هدايهم

، ويبـين نكتـا  إيمانيـة تتمثـذ  : يتضـمن دمـة  في آي  قرآنيـة وب الثالـ المكت  -
 .  في  عوبة طري  الضةل وسهولة طري  التوحيد

: يبــين فيــه بــديع الزمــان بعــين خــواطره ومشــاعره أثنــاء دملــه في  المكتــوب الرابــع -
 .  وهو منزو في منزل عل   جر   نوبر في منفاه )ببارلا( «الله الحكيم»اسم 

، ويـههب  : وفيـه مقارنـة بـين طريـ  التصـوه وطريـ  الحقيقـة المكتوب افيـامس  -
النورســي إلى أن انكشــاه مســألة واحــد  مــن حقــاا  ا يمــان أفضــذ مــن آلاه الأذوا  

 .  والمواجيد والكراما 

: يبـين مشاعـــر المربـة الــتي كـان يعيشـها النورســي أثنـاء نفيــه  المكتــوب السـاتيح -
  . يدينة )إسبارطة(

،  بزينــــب رنــــي الله عنهــــا : في حكمــــة  وا  رســــول الله  المكتــــوب الســــابع -
 .  والرتي عل  المنتقدين

وأن الشـــفقة    { الـــرحمن الـــرحيم } : في بيـــان ســـر مـــن أســـرار اسمـــي   المكتـــوب الثـــامن   -
 .  تسمو عل  البة كما في قصة سيد  يوسذ مع والده يعقوب عليهما السةم 

ــع - ــا  المكتـــوب التاسـ ــتدرا : يونـ ــة والاسـ ــي والكرامـ ــرام ا  ـ ــر  بـــين ا كـ ،  الفـ
 .  ويبا  في الفر  بين مدلولى ا سةم وا يمان

ــر - ــر  بـــين تعبـــير  )ا مـــام المبـــين( و المكتـــوب العا ـ ــاب  : يباـــ  في الفـ )الكتـ
 .  ، ويسأل عن ميدان الحشر المبين(

 :  : يتضمن أربعة مباح  المكتوب الحاتيي عشر
[ مــع  76:  النســاء   {إن كيـد الشــيطان كــان ضــعيفاً }:  الىأ / تفسـير قولــه تعــ

 .  بيان عة  الوسوسة
 .  ب/ دمذ في منا ر الطبيعة )ببارلا(

، مــع  [ 11:  النســاء   {للــذكر مثــل حــي الأنثيــ }:  جـــ/ تفســير قولــه تعــالى
 .  المربي في مونوع الميراث مقارنة بين القانون ا سةمي والقانون

 
 .  : " المكتوبا " ترجمة إحسان قاسم الصالحي : بديع الزمان سعيد النورسي ( انظر1)
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 .  [ 11:  النساء   {فلأمه السدس}:  تعالى تي/ تفسير قوله

 :  : وفيه جواب عن ثةثة أس لة المكتوب الثاني عشر -

 . .  أ / عن حكمة إخرا  آتيم عليه السةم من الجنة

 .  ، وحكمة بعثة الأنبياء ب/ عن حكمة خل  الشياطين والشرور

 .  جـ/ عن وجه العدالة في نزول المصااب

: و يـب فيـه بـديع الزمـان عـن أسـ لة وجهـا إليـه حـول  المكتوب الثال  عشر  -
 .  ، وسبب انصرافه عن السياسة ، و لم أهذ الدنيا له حاله ومعا ته
ــر   - ــع عشـ ــاب  المكتـــوب الرابـ ــه في الكتـ ــر رقمـ ــه لم   : ذكـ ــد  نـ ــي يفيـ ــن النورسـ ، لكـ

 .   يملفه 

 :  : يتضمن جوابا  عن عد  أس لة منها المكتوب افيامس عشر -

 لم يكشذ الصاابة المفسدين ومثير  الفتنة أثناء الفتنة الك  ؟  أ / لماذا

 ب/ الحكمة من استشهاتي ثةثة من افيلفاء الرا دين؟

 جـ/ ماحقيقة الوقااع في عهد ـ علي ـ رن  الله عنه؟

 تي / ما الحكمة في المصيبة التي حلا  هذ البيا؟

 في آخر الزمان؟ هـ/ ما الحكمة من خرو  الدجال ونزول عيس  عليه السةم 

[ ا خــر   88:  القصــص   {كــل شــل هالــِ إلا وجهــه}و / هــذ تشــمذ آيــة 
: يونــا النورســي  ــس نقــاا في نــوء قولــه  المكتــوب الســاتيح عشــر- والجنــة والنــار؟

الــذين قــال لهــم النــاس إن النــاس قــد جمعــوا لكــم فاخشــوهم فــزادهم إ ــا ً }:  تعــالى
 .  [ 173:  عمرانل آ   {وقالوا حسبنا ك ونعم الوكيل

 .  أ / عن سبب انساابه من ميدان السياسة

 .  ب/ عن انبه الشديد للسياسة

 .  جـ/ عن استمراب أ دقااه لص ه عل  المصااب

تي / عــن جموعــة أســ لة وجهــا إليــه حــول مصــاتير عيشــه وأســباب رفضــه لمســلك 
 .  أهذ الدنيا

 .  لأحد طةبه  : هو رسالة تعزية في وفا  طفذ المكتوب السابع عشر -

يباثــه  ، ويبــين أن مــا : يتنــاول مســألة "وحــد  الوجــوتي" المكتــوب الثــامن عشــر -
، وأن مســلك  يــر  في عــالم الشــهاتي  لا : دــيى الــدين بــن عــربي . مثــذ مشــاهير الصــوفية

 .  . ثم يبين بعين أسرار الكون الصاابة وأهذ الصاو أسم  من وحد  الوجوتي وأسلم

، إذ يباـ  عـن  : في بيـان أنـواع معجـزا  الرسـول  المكتوب التاسع عشـر  -
 .   أكثر من ثةثمااة معجز  مع حكمها
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ــول  ❖ في الـــهيذ الأول  ـــهه الرســـالة يـــهكر النورســـي جوانـــب مـــن  خصـــية الرسـ
 )مع ذكر معجز     القمر ويفسر بعين آي  من سور  )يس ،  . 

ــ ❖ ــول عليـــه الصـ ــبب اختصـــاص الرسـ ــهيذ الثـــاني فيـــهكر سـ ة  الســـةم أمـــا في الـ
 .  بالمعرا 

: يتضمن حديثا  مسهبا  عن أ ية التوحيد وإثباته مـن خـةل  المكتوب العشرون  -
، ويخلـص   ريك له( : )لا إله إلا الله وحده لا ، منها  رحه لبعين أذكار الرسول  

 .   ، كما أن في الشرك  عوبة مطلقة في  اية الرسالة إلى أن في التوحيد سهولة مطلقة

: يبــــين فيــــه وجــــوب بــــر الوالــــدين ورعايــــة حقــــو   والعشــــرون يوب الحــــاتيكتــــالم -
وقضـــى ربـــِ ألا تعبـــدوا إلا إياه وبالوالـــدين } : الشـــيوخ والعجـــز  في نـــوء قولـــه تعـــالى

إحسا ً إما يبلغَنٌّ عنـدك الكـبر أحـدأا أوكلاأـا فـلا تقـل لهمـا أه ولا تنهرأـا وقـل 
مــن الرحمــة وقــل رب ارحمهمــا كمــا ربيـــاني  لهمــا قــولاً كر ــاً واخفــا لهمــا جنــاح الــذل

 {، ربكــم أعلــم بمــا في نفوســكم إن تكونــوا صــا   فبنــه كــان للأوابــ   فــوراً  صــغياً 
 .  [ 25-24-23:  ا سراء  

 :   : وهو مباثان المكتوب الثاني والعشرون -

ــو  والبـــــة واجتنـــــاب العـــــداو   المباــــ  الأول ❖ : يـــــدعو أهـــــذ ا يمـــــان إلى الأخــ
ــالى ضــــاء والتااســــدوالبم ــا الم منــــون إخــــوة فأصــــلحوا بــــ  }:  ، في نــــوء قولــــه تعــ إنمــ

ادفــع بالــ  هــي أحســن فــبدا الــذي }:  ، وقولــه تعـالى [ 10:  الحجــرا    {أخويكــم
والكـــا م  }:  [ وقولـــه أيضـــا   34:  فصـــلا   {بينـــِ وبينـــه عـــداوة كأنـــه و  حمـــيم

 .  [ 134:  ل عمرانآ   {الغيي والعاف  عن الناس

 .  : يبين مد  نرر الحرص والطمع عل  الحيا  ا سةمية المبا  الثاني  ❖

 .  وا ختام الرسالة ذيذ يخص الميبة والتاهير منها

 :  ، منها  : يتضمن جوابا  عن سبعة أس لة لتلفة  المكتوب الثال  والعشرون   -

 .  أ / أيهما أفضذ المجتهدون أم أقطاب الطر ؟

ــابرين}:  قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالىب/ مـــــــــــــا حكمـــــــــــــة المعيـــــــــــــة في  ــع الصــــــــــ  {إن ك مــــــــــ
 ؟ [ 153 : البقر   

 يتعبد قبذ البعثة؟ جـ/ كيذ كان الرسول 

 ؟«. . . خير  بابكم من تشبه بكهولكم»:  تي / ما معنى الحدي 

: في أن مقتضــــيا  اســــم الــــرحيم والحكــــيم والــــوتيوتي  المكتــــوب الرابــــع والعشــــرون -
. وللرسـالة ذيـةن يباـ   ن مو  ومصاابليسا متناقضة مع ما  ري في الكاانا  م

ــراره ــدعاء وأسـ ــا ، ويبـــين الأول في الـ ــاتي  وروحهـ ــر العبـ ــه سـ ــاني أنـ ــوي  ، والثـ ــرا  النبـ في المعـ
 . .  و خص الرسول عليه الصة  والسةم

 .  : لم يملذ المكتوب افيامس والعشرون -
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 :  : وهو في أربعة مباح  المكتوب الساتيح والعشرون -

وإمــا ينز نــِ مــن الشــيطان نــــزغ فاســتعذ با  إنــه }:  قولــه تعــالىأ / في تفســير 
[ حيـ  يـرتي علـ  الشــيطان وحزبـه  جـة القــرآن  36:  فصــلا   {هـو السـميع العلـيم

 .  من خةل داكمة عقلية حياتيية

: "كتب هـها المباـ  بنـاء علـ  الحـير  النا ـ ة   : يقول في مقدمته  ب/ المبا  الثاني 
ــدمونني   ــهين يخـ ــا " لـــد  الـ ــد   ( 1) تياامـ ــيا  عـ ــان قـــد لمـــذ  خصـ ــه أن ا نسـ ،   ، ويبـــين فيـ

 .   وتلك الشخصيا  ذا  أخة  متمايز  متباينة بسبب تعدتي و اافه واختةفها 

 .  : وفيه سبع مسااذ حول القومية والحمية الدينية جـ/ المبا  الثال 

،  {رب العــالم }، تتضــمن تفســير لفــ  : وفيــه عشــر مســااذ تي / المباــ  الرابــع
، وسليـذ مفـاهيم في ا يمـان وعلـم الكـةم  وتونيا بعين مقـولا  ديـي الـدين بـن عـربي

 .  والتصوه

ــرون - ــابع والعشـ ــ  المكتـــوب السـ ــاب المةحـ ــو كتـ ــة   : هـ ــ  مراسـ ــو  علـ ، ولتـ
، كــذ جــزء يضــم اربــة مرحلــة مــن  بــديع الزمــان وطةبــه ويتكــون مــن ثةثــة أجــزاء كبــير 

 :  مراحذ حيا  النورسي وتيعوته

 م( 1935 -م  1927ملا  بارلا ) -

 م(1944 -م 1936ملا  قسطمو  ) -

ــيرتيا  ) - ــ  امــــــــــ ــ  أمـــــــــــــيرتيا  ) م(1947 -م 1944( )1ملاــــــــــ ( 2: وملاــــــــــ
 .  م حتى وفاته(1948)

ــما هــــهه الأجــــزاء في كتــــاب واحــــد ي "المةحــــ  في فقــــه تيعــــو  النــــور" نـ ،  ، سمــــق
، ومنهجهـا في الـدعو  إلى الله في  روطابعها العام توجيهي إر اتيي يبين أ ية رسااذ النـو 

، وتتضــمن مراســة  وتييــة يعــ  فيهــا الطــةب عــن مــد  دثــرهم بالرســااذ  هــها العصــر
ــا ــتفاتيتهم منهـ ــي واسـ ــب النورسـ ــ  قلـ ــواطر ورتي  علـ ــمن خـ ــا تتضـ ــهه  ، كمـ ــكلا هـ . تشـ

ــدر يا   ــة تــ ــ  الثةثــ ــها إلى بعــــين المةحــ ــة بعضــ ، ثم  ، حيــــ  نــــما المراســــة  المتباتيلــ
،  . ونظــرا  لأ يتهــا فقــد ونــعها ، فاختــار مــا يصــلا للنشــر منهــا النورســي عقرنــا علــ 

ــا المكتــــــوب الســــــابع والعشــــــرين مــــــن جموعــــــة  نــــــمن رســــــااذ النــــــور ا يمانيــــــة ، وجعلهــــ
 .  (2)المكتوبا 

، وســر  : تعبــير الــرؤي ، منهــا : تنــاول ثمــاني مســااذ المكتــوب الثــامن والعشــرون -
 .  . . ، وقضاي غيبية رو الحشر النو  ، وتيين أجداتي دثير رسااذ النور

 :  ، منها : يتضمن تسعة أقسام المكتوب التاسع والعشرون -

 
 .  410، ص  ، ترجمة إحسان الصالحي : ـ المكتوبا  ديع الزمان سعيد النورسي( ب1)
 .  : المةح  في فقه تيعو  النور ـ ترجمة إحسان الصالحي : بديع الزمان  ( انظر2)
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: طريقـة معرفـة حقـاا   ، منهـا : في تيراسة تسـعة مباحـ  قرآنيـة القسم الأول  ❖
،  ، واســتاالة ترجمــة القــرآن الكــريم ، والحــروه المقطعــة القــرآن الكــريم والقســم في القــرآن

 . .  لحقو  في الشريعةوأنواع ا
 .   : في حكم  يام رمضان وفوااده القسم الثاني ❖

 .  : في فهم بعين وجوه إعجا  القرآن الكريم القسم الثال  ❖

 .  : في التوافقا  القرآنية القسم الرابع ❖

 .  : في بيان بعين أسرار سور  النور القسم افيامس ❖

، وسـهيرهم مـن تيسـااس  الكـريم: في توجيها  لحملة القـرآن  القسم الساتيح  ❖
،  ، وإثار  النعـر  القوميـة ، والشـعور بافيـوه والطمـع الشيطان وهي حـب الجـاه والشـهر 

، وفي ذيــذ هــها القســم توجــد رســالة  ، وحــب الراحــة وتســنم الو ــااذ والأ نيــة والمــرور
 .  موجهة إلى المسمولين في الحكومة

،  علـ  المفتـونين بالحضـار  المربيـة : وفيـه سـبع إ ـارا  في الـرتي القسم السـابع  ❖
 .  وتونيا أسباب تميير سعيد القديم لمنهجه

، لكــــن  : هــــو ثمــــا  رســــااذ  ــــمير  بعنــــوان "الرمــــو  الثمانيــــة" القســــم الثــــامن ❖
 .  ، ووعد بكتابته في رسالة مستقلة النورسي لم يدرجه في كتاب )المكتوبا (

الولايـة والتصـوه ومزالقهـا : يشمذ تسعة مباح  تخـص طـر   القسم التاسع  ❖
، ثم في ذيــذ هــها القســم يونــا النورســي أقــرب  مــع بيــان العةقــة بــين الشــريعة والطريقــة

 .  ، والتفكر ، والشفقة ، والفقر : العجز ، وهو طري  طري  إلى الله

 : "إ ـارا  ا عجـا  : رسالة كبـير  في كتـاب مسـتقذ بعنـوان المكتوب الثةثون  -
، في المرحلــــة الأولى مــــن حياتــــه خــــةل  ألفــــه النورســــي باللمــــة العربيــــةمظــــان ا  ــــا "  في

 .  . وسيأتي الحدي  عنه في المبا  المقبذ مشاركته في الحرب العالمية الأولى

: هو إحد  وثةثون رسـالة تشـكذ المجموعـة الثالثـة  المكتوب الحاتيي والثةثون  -
نبثقـــــة عـــــن المجموعـــــة الثانيـــــة ، فهـــــهه المجموعـــــة م مــــن كليـــــا  رســـــااذ النـــــور )اللمعـــــا (

 .  )المكتوبا ( والتي بدورها تنبث  عن )الكلما (

، وهي الرسالة ذاتها المنشـور   : رسالة بعنوان )اللوامع( المكتوب الثاني والثةثون  -
 . .   في ختام )الكلما (

ــون - ــ  والثةثـ ــه( المكتـــوب الثالـ ــوان )النوافـ ــالة بعنـ ــها  : رسـ ــالة نفسـ ــي الرسـ ، وهـ
 .    نمن )الكلما (الموجوتي
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 :(1)/ اللمعات 3
، ويعـد مـن أهـم الكتـب  يشتمذ هها الكتاب عل  ثةث وثةثين رسالة أو )لمعة(

 .  في سلسلة كليا  رسااذ النور

فنــادى في الظلمــات أن لا إلــه إلا } :  : في تفســير قولــه تعــالى اللمعــة الأولى -
 .  [ 87:   الأنبياء   {أنُ سبحانِ إني كنُ من الظالم 

 .  مع بيان قصة يونس عليه السةم ومناجاته التى هي من أعظم أنواع المناجا 

وأيـوب }:  : في مناجا  أيوب عليه السةم عل  نـوء قولـه تعـالى اللمعة الثانية  -
،  [ 83 : الأنبيـــاء   {إد  دى في الظلمــات أني مســض الضــر وأنــُ أرحــم الــراحم 

، وأن المصيبة الحقيقية هي الـتي تصـيب  صااب والبةءالم عل  مع بيان الحاجة إلى الص 
 .  الدين

كـل شـيء هالـِ إلا وجهـه لـه }:  : تتضمن تفسيرا  لقوله تعـالى اللمعة الثالثة  -
ــون ــه ترجعـ ــم وإليـ ــص   {ا كـ ــاقي" 88:  القصـ ــا البـ ــي أنـ ــة "ي باقـ ــوء جملـ ،  [ في نـ

 .  لفناء في ا نسان، مع عقد مقارنة بين حسي البقاء وا فيها من حقاا  وبيان ما

:   تعـالى ، وتضمنا تفسيرا "لقوله  : رسالة بعنوان "منها  السنة" اللمعة الرابعة  -
علـيكم بالــم من  رفوه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيــز عليـــه مـا عنـتم حـري   } 

قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المـودة }:  [ وقوله تعـالى 129-128:  التوبة    {رحيم
، وبيــان افيــةه  . وفيهــا حــدي  عـن "مســألة ا مامــة" [ 23:  الشــور    {بىفي القـر 

 .  ، وذلك بالنهي عن ا فراا والتفريط بين أهذ السنة والشيعة مع داولة التوفي  بينهما

.  {حسـبنا ك ونعـم الوكيـل}:  : في بيان حقيقة ا ية الكريمـة اللمعة افيامسة -
ه يعـدها ذا  عةقـة بالتفكـر والـهكر أكثـر مـن عةقتهـا ؛ لأنـ وقد أجذ النورسـي كتابتهـا

 .  (2)، وأتيجها في اللمعة التاسعة والعشرين العربية بالعلم والحقيقة

،   قو  إلا بالله العلـي العظـيم لا حول و لا}: في بيان حقيقة اللمعة الساتيسة  -
 .  ذكرهوقد ونعها النورسي أيضا" نمن اللمعة التاسعة والعشرين للسبب الساب  

: في بيـــان وجـــه مـــن وجـــوه ا عجـــا  وهـــو ا خبـــار بالميـــب في  اللمعـــة الســـابعة -
إلى قولـــه  {لقـــد صـــدق ك رســـوله الـــرفيا با ـــو}:  ختـــام ســـور  الفـــتا مـــن قولـــه تعـــالى

ــالى   {وعـــد ك الـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــا ات مـــنهم مغفـــرة وأجـــراً عظيمــــاً }:  تعـ
 .  [ 29-28-27:  الفتا  

، وسـوه تنشـر نـمن جموعــة  : فيهـا مةحظـة   ــا لم تنشـر ة الثامنـةاللمعـ -
 .  أخر 

 
 .  : إحسان قاسم ، ترجمة : ـ "اللمعا " : بديع الزمان سعيد النورسي ( انظر1)
 .  39:  : إحسان الصالحي ـ ص ، ترجمة : "اللمعا  " : بديع الزمان سعيد النورسي ( انظر2)
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: بيـان النقـااص الدقيقـة  ، منهـا : في ا جابة عن أس لة متفرقة اللمعة التاسعة  -
، وبيـان  ، واتيعـاء أن لعيسـ  عليـه السـةم والـدا   في )وحد  الوجوتي( وماهية علم )الجفر(

 .  علة الأوامر الشرعية ونواهيها

، وفيهـا تفسـير لسـر  : بعنـوان "لطمـا  الرأفـة و ـفعا  الرحمـة" اللمعة العا ر  -
عملـُ مـن  عملُ من خـي محضـرا ومـا يوم تجد كل نفس ما}:  من أسرار قوله تعالى

آل    {سوء تود لو أن بينها وبينـه أمـداً بعيـداً و ـذركم ك نفسـه وك رفوه بالعبـاد
الا قاه العاملون في خدمة القـرآن الكـريم بسـبب أخطـاء ، وذلك ببيان م [ 30:   عمران

 .  أثناء خدمتهم - كم جبلتهم البشرية  -ارتكبوها 

، وفيهـا يبـين  : بعنوان "مرقا  السنة وتري  مـر  البدعـة" اللمعة الحاتيية عشر  -
 ، وذلـك في نـوء ، ومراتبهـا ، وأ يتهـا النورسي لزوم اتباع السنة خصو ا  في  ماننا هها

 .  (1)آي  قرآنية

 :  : فيها بيان لمسألتين اللمعة الثانية عشر  -

 .  ، ولا أحد يمو  من عدم الر   : إن الر   بيد الله تعالى الأولى ❖
: في إثبـــا  أن الأر  ذا  ســـبع طبقـــا  كالســـموا  في نـــوء قولـــه  الثانيـــة ❖

  . [ 12 : الطة     {ك الذي خلو سبع ءوات ومن الأر  مثلهن}:  تعالى

ــة الثالثــــة عشــــر  - ــا تفســــير لقولــــه  : "حكمــــة الاســــتعاذ " : بعنــــوان اللمعــ ، وفيهــ
 {وقــل رب أعــود بــِ مــن أــزات الشــياط  وأعــود بــِ رب أن  ضــرون}:  تعــالى

 .  [ 98-97:  المممنون  

، كمـــا  ، وعـــة  وساوســـه يبـــين الباـــ  حكمـــة الاســـتعاذ  مـــن الشـــيطان وخلقـــه
 .  يتناول مباح  عقدية أخر 

 :  : بيان لمسألتين اللمعة الرابعة عشر  -

، مــع تونــيا كيفيــة التعامــذ مــع  : قيــام الأر  علــ  الحــو  والثــور الأولى  ❖
 .  ا سراايليا 

 .  : في إبرا  ستة أسرار من البسملة الثانية  ❖

،  : الكلمــــا  : وهــــي فهرســــا لمــــا ألــــذ مــــن رســــااذ اللمعــــة افيامســــة عشــــر  -
 .  غاية اللمعة الرابعة عشر  إلى  والمكتوبا  واللمعا 

 :  ، منها : فيها إجابة عن أس لة لتلفة اللمعة الساتيسة عشر  -

 كيذ يخ  أهذ الطر  الصوفية عما هو خةه الواقع؟  ❖
 لا يهاجم النورسي سياسة الحكومة؟  لم ❖

 
 .  / آل عمران  129ـ  128:  ( ا يتان 1)
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:  الكهـذ   {تغـرب في عـ  حمئـة}:  وما المعنى الظاهري لحقيقة قولـه تعـالى  ❖
 [؟ 86

 وموقع سد ذي القرنين و خصية يأجو  ومأجو ؟ ❖
ــر  - ــابعة عشـ ــة السـ ــة اللمعـ ــة ا  يـ ــي مـــهكرا  في المعرفـ ــس  : هـ ــون مـــن  ـ ، تتكـ

، وفي نظرتـــه لأوروبا  ، والحـــد مـــن ارتباطهـــا بالـــدنيا الفانيـــة عشـــر  مـــهكر  في تربيـــة الـــنفس
يا بعـــين الحقـــاا  ، وتونـــ ، والمقارنـــة بـــين تيعـــا  أوروبا وتيعـــا  القـــرآن الكـــريم وحضـــارتها
 .  ا يمانية

 .  : أفيد  ن ههه الرسالة ستدر  نمن جموعة أخر  اللمعة الثامنة عشر  -
ويفســر فيهــا النورســي قولــه  : بعنــوان "رســالة الاقتصــاتي" اللمعــة التاســعة عشــر  -
، مبينـــا  أن الاقتصـــاتي  ـــكر  [ 31:  الأعـــراه   {كلـــوا واشـــربوا ولاتســـرفوا}:  تعــالى
ــو  ، في حــــين أن  واللــــه  ، وهــــو ســــبب العــــز  وال كــــة مــــع الحكمــــة ا  يــــة ينســــجم يمعنـ

 .  ا سراه استخفاه بالنعمة ومناقين للاكمة ا  ية

 .  : بعنوان " ا خةص" اللمعة العشرون -

إ  أنزلنــا إليــِ الكتــاب با ــو فاعبــد ك مخلصــاً لــه }:  ويفســر فيهــا قولــه تعــالى
هلــك »:  ، وقــول الرســول  [ 3-2:  الزمــر   {ألا   الــدين الخــال  الــدين 

 .  «، والمخلصون عل  خطر عظيم ، وهلك العاملون إلا المخلصون الناح إلا العاملون

 .   ويبين أ ية ا خةص في ا سةم تياعيا  إلى وحد  المسلمين يقتضاه

ــرون  - ــة والعشــ ــة الحاتييــ ــا   اللمعــ ــه : في ا خــــةص أيضــ ــ  تبــــين أ يتــ ،  ، وهــ
 ، في نوء قوله تعالى :  ، وموانعه ، ووسااذ كسبه هوتيساتير 
 .  [ 46:  الأنفال   {ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ر كم} ❖
 .  [ 238:  البقر    {وقوموا   قانت } ❖

 .  [ 10-9:  الشمس   {قد أفلو من زكاها وقد خاب من دساها} ❖
 .  [ 41:  البقر     {تشتروا بآياتي ثمناً قليلا ولا} ❖

التي يشـنها عليـه : تتضمن رتي النورسي عل  ا جما   اللمعة الثانية والعشرون  -
، وبيانـه لـبعين الحكـم المسـتلهمة مــن  بتعـاتيه عـن أهـذ الــدنيا وأنظمـتهممنتقـدوه نتيجـة لا
 .  ا ي  القرآنية

 .   ": بعنوان "رسالة الطبيعة اللمعة الثالثة والعشرون  -

، ويبــين مــد  بعــد  تييين الــهين يممنــون بالطبيعــةيــرفين فيهــا النورســي مــههب المــا
:   قولـه تعـالى ، ويبـدأ رسـالته بتفسـير  مسلكهم عن موا ين العقـذ ومـد  سماجتـه وخرافيتـه

مونـــاا   ،  [ 10 : إبـــراهيم    { قالــُ رســـلهم أفي ك شـــِ فـــاطر الســموات والأر  } 
تشـار الفكـر الفلسـفي  ، وان  ، وهـو اتسـاع موجـة العـداء للـدين  السبب الهي تيعاه إلى دليفها 
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 .  ، ويخلص إلى أن الطبيعة هي جموعة قوانين دكومة لا حاكمة  الماتيي 

:  ، ويفتتاها بقوله تعالى : "رسالة الحجاب" : بعنوان اللمعة الرابعة والعشرون  -
 {أيهــا النــ  قــل لأزواجــِ وبناتــِ ونســاء المــ من  يــدن  علــيهن مــن جلابيــبهن يا}
 .  [ 59:  الأحزاب  

، بينمـــا تـــههب  هـــهه ا يـــة الكريمـــة دمـــر بالحجـــاب»:  يشـــرع في تفســـيرها قـــااة  و 
، بـذ  ، فة تـر  الحجـاب أمـرا  فطـري  للنسـاء المدنية الزاافة إلى خةه هها الحكم الرباني

 .  (1)«تعده أسرا  وقيدا   ن
، ويقــــدم  ، وأن التــــ   ينــــاقين الفطــــر  ثم يبــــين أن الحجــــاب أمــــر فطــــري للنســــاء

.  ، وسفـ  نظـام الأسـر  س الأخةقية السليمة الـتي تـنظم العةقـة بـين الرجـذ والمـرأ الأس
ــبين عليـــه ــالة ألقـــا الســـلطا  القـ ــد   وبســـبب هـــهه الرسـ ــه بالســـجن لمـ ، وحكمـــا عليـ

 .  (2)واحد وعشرين  هرا  

، وهي تبين حكمة المر    : )رسالة المرن (  : بعنوان  اللمعة افيامسة والعشرون   -
 .   ، وقد احتو  عل   سة وعشرين تيواء )أو حكمة(  نوية وعةجه الماتيية والمع 

 .  : )رسالة الشيوخ( : بعنوان اللمعة الساتيسة والعشرون -

إد  دكـر رحمـة ربـِ عبـده زكـريا  كهـيع  }:   يفسر فيها قوله تعـالى
قال رب إني وهن العظم مض واشـتعل الـرأس شـيباً ولم أكـن   دى ربه نداء خفيا 

، وتيوره في   ، مبينــا أ يــة ا يمــان في الشــيخوخة [ 4-1:  مــريم   {شــقيا بــدعائِ رب
 .  كشذ جوانب مشرقة من ههه المرحلة في عمر ا نسان

،  : هــي تيفــاع النورســي أمــام دكمــة )إســكي  ــهر( اللمعــة الســابعة والعشــرون -
 .  ذكر أ ا ستنشر نمن جموعة )سير  ذاتية(

ي فقــرا  لتصــر  كتبهــا النورســي لتســلية إخوانــه : وهــ اللمعــة الثامنــة والعشــرون -
، وقــد كــان ممنوعــا  عــن الكــةم مــع ا خــرين  الــهين كــانوا معــه في ســجن )إســكي  ــهر(

، ومزايهـا  ، وخـواص الحـروه القرآنيـة : دـاور  حـول الـهباب ، وتشـمذ والاختةا  ـم
 . . .  ودثيراتها
ــة التاســـــعة والعشـــــرون - ــالة الت اللمعــ فكـــــر ا يمـــــاني الرفيـــــع والمعرفـــــة : بعنـــــوان "رســ

 .  التوحيدية السامية"

ــة الــــتي تــــدعو إلى انتهــــا  مســــلك  وهــــي خة ــــة دمــــذ وتفكــــر في ا ي  القرآنيــ
أولم يتفكـروا في أنفســهم } ، {لعلكـم تتفكــرون}:  ، كقولـه تعــالى التفكـير وسـين عليــه

 .  [ 8 : رومال   {بينهما إلا با و وأجل مسمى خلو ك السموات والأر  وما ما

 :  وقد جعلها في  سة أبواب 

 
 .  299:  . ترجمة إحسان قاسم ـ ص : اللمعا  ( بديع الزمان النورسي1)
 .  : الفصذ الأول ( انظر2)



85 

 

 .  : في  رح سباان الله الباب الأول -

 .   : في  رح الحمد الله الباب الثاني -
 .  : في  رح الله أك  الباب الثال  -

 .  : في  رح لا إله إلا الله الباب الرابع -

 .  : في  رح لاحول ولا قو  إلا بالله الباب افيامس -

هـها الــدرح القـيم »:  : يقول النورسي في مقدمــة ههه الرسالة الثةثون اللمعة  -
. وهـي تضـم نكتـا  (1)«وحصيلة مدرستها اليوسفية «إسكي  هر» ثمر  من ثمار سجن

 .  تيقيقة لستة من الأسماء الحسنى

ــون - ــة والثةثـ ــالةا:  اللمعـــة الحاتييـ ــر  رسـ ــالة إلى  ـــس عشـ ــهه الرسـ ،  نقســـما هـ
، وقـد نشـر   : )الشـعاعا ( مـن كليـا  رسـااذ النـور المسـما  الرابعـةوكونـا المجموعـة 

 .  في كتاب مستقذ سيأتي الحدي  عنه قريبا

، وهـي آخـر مـا ألفـه "سـعيد القـديم"  : رسـالة "اللوامـع" اللمعة الثانية والثةثـون -
، ونشـر  ملاقــة  ، وجاء  منظومـة نظمـا عفويـــا  هر رمضـان خةل عشرين يوما من

 .  وعـة )الكلما (يجم

ــة والثةثـــون - ــة الثالثـ ــوري" اللمعـ ــربي النـ ــوي العـ ــاب "المثنـ ــي كتـ ــه  (2): هـ ، ألفـ
، والـتي انتقـذ خة ـا  م( في مرحلة التاـول النفسـي 1922النورسي باللمة العربية عام )

 :  ، يقول نفسه عن ذلك من "سعيد القديم" إلى "سعيد الجديد"

،  ، وخلـص نفسـه مـن الوسـاوح والأوهـام حهفباتير إلى نمد جراحا  قلبه ورو »
، فـــألذ بالعربيـــة مـــا هـــو  كـــم  وبة ـــه منهـــا انقلـــب ســـعيد القـــديم إلى ســـعيد الجديـــد

 .  (3)«رسااذ عد  في أوجز العبارا  -الهي هو أ ة بالفارسية  -المثنوي الشريذ 

:  ؛ لأنــه حمــذ خة ــة أفكــاره وعـد  النورســي كتــاب "المثنــو " مشــتذ رسـااذ النــور
، يقــول عــن  ، بــهوره كامنــة في هــها الكتــاب بــذ إن كــذ مــا أ هــر مــن أفكــاره في الرســااذ

، يخلـص النـاح مـن  فتبين أن "المثنو  العرو" كان نوا  لرسااذ النـور وغرسـا  ـا»:   ذلك
 .  (4)« بها  الشياطين من ا نس والجن

  خـــةل و"المثنــو " يعكـــس جوانــب مـــن  ــراع النورســـي ا ااــذ مـــع نفســه المتمـــرتي
؛ لـها نـر  خطابـه متوجهـا إلى نفسـه  مرحلة الانتقال من سـعيد القـديم إلى سـعيد الجديـد

 
 .  516:  ترجمة إحسان قاسم ـ ص -: اللمعا   ( بديع الزمان 1)
، وقــد سمــاه بالمثنــوي  : إحســان قاســم : »المثنــوي العــربي النــوري« ـ سقيــ  زمــان : بــديع ال ( انظــر2)

، وهـــها  ــبيه يثنـــوي جــةل الـــدين الرومــي وسمـــي  لأنــه يخاطــب الوجـــدان أساســا  بـــروح  ــاعرية
 .  ، لأنه أساح رسااذ النور ، وبالنوري بالعربي لتمييزه عن سابقه

 31:  : إحسان قاسم ـ ص عربي النوري ـ سقي : المثنوي ال ( بديع الزمان سعيد النورسي3)
 .  ( المصدر الساب 4)
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 :  . يقول في مقدمته ، بذ وإ كال أحيا  في إ ا 

ــة» ــبعين ا ي  القرآنيـ ــهوتيي لـ ــير  ـ ــوع تفسـ ــالة نـ ــهه الرسـ ــن  إن هـ ــا مـ ــا فيهـ ، ومـ
ك مــا في عباراتهــا مــن ، فــة يوحشــن المســااذ أ اهــير أقتطفــا مــن جنــا  الفرقــان الحكــيم

:  ، فكرر مطالعتها حتى ينفتا لك سـر تكـرار القـرآن أمثـال ا  كال وا جمال وا  ا 
ــار   تخــــذ مــــن نــــرتي الــــنفس . ولا {لــــه ملــــِ الســــموات والأر } ؛ لأن نفســــي الأمــ

، بـــذ  ، وذلـــك ســـا ســـطو  مـــا في هـــهه الرســـالة مـــن الحقـــاا  نقـــاتي االمتمـــرتي  المتجـــ   
، كن من   ا فة نفسك أطم  من نفسي ولا  يطانك  فام وا س يطاني الرجيم أ

 .  (1)«أغو  وأ ق  من  يطاني

 :  نم كتاب المثنوي الرسااذ التالية

، وهـي مباحـ  في إثبـا   : "لمعا  من شمس التوحيـد" : بعنوان الرسالة الأولى- 
 .  إلى بعين ا ي  القرآنية عقيد  التوحيد استناتيا

، وهـ  مباحــ  في  : "ر ـاا  مـن  ـر معرفـة النبـو " : بعنــوان الرسـالة الثانيـة- 
 .  ، با نافة إلى  وث قرآنية و دقه إثبا  حقيقة نبو  الرسول 

، وهـــي مباحـــ  في بيـــان تـــة م أركـــان  ســـيما" : "لا : بعنـــوان الرســـالة الثالثـــة- 
 .  ة ومنطقية، وفي إثبا  عقيد  الحشر  تيلة قرآني ، وقيام الكفر عل  دالا  ا يمان

، وتتضـمن سلــية  )للمعــنى  : "قطــر  مـن  ــر التوحيــد" : بعنـوان الرســالة الرابعــة- 
، وهــــــها يعــــــني أن النظــــــر  القرآنيــــــة إلى  ، والنظــــــر ، والنيــــــة الحــــــرفي( و )المعــــــنى ا سمــــــي(

الموجوتيا  اعلها يثابة حروه تع  عن معنى اليا  الأسمـاء الحسـنى والصـفا  الجليلـة 
:  ، وهــــ  ، كمــــا تشــــتمذ الرســــالة علــــ  بيــــان أمــــرا  الــــنفس لعظــــيم ســــباانهللخــــال  ا
 .  ، وتونيا أ ية ا يمان ودثيره ، وسوء الظن( ، والعجب ، واليأح )المرور

، وتتضـمن  القـرآن الكـريم" (2): "حبـاب مـن عمـان : بعنـوان الرسـالة افيامسـة- 
 .  ا ي  القرآنية  مباح  لتلفة في العقيد  والمعامة  والأخة  عل  نوء

، وهـــي أيضـــا  : "حبـــة مـــن ثمـــرا  جنـــان القـــرآن" : بعنـــوان الرســـالة الساتيســـة- 
 .  ، ومنزلة القرآن الكريم ، والنبو  : في التوحيد مباح  عقدية

. وفيهــا سليــذ  : " هــر  مــن ري  القــرآن الحكــيم" : بعنــوان الرســالة الســابعة- 
 .  ونللنظر  القرآنية والنظر  الفلسفية للك

؛ وهــ  تبــين بعــين  : "ذر  مــن  ــعاع هدايــة القــرآن" : بعنــوان الرســالة الثامنــة- 
 .   ، وترتي عل  المنكرين والملادين وتونا سبب نة م الحقاا  ا يمانية

، وهــ  في ثــةث  : "شمــة مــن نســيم هدايــة القــرآن" : بعنــوان الرســالة التاســعة- 
أن كـــذ موجــوتي يشـــهد  سمـــاء الله تعـــالى ، مـــع بيـــان  ، وتثبـــا أيضـــا حقـــاا  إيمانيــة قطــع

 
 .  34:  ( المصدر الساب  ـ ص1)
 .  : البار الواسع ( في اللمة الخكية يعنى2)
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 .  و فاته

،  ، وهـــ  في التوحيـــد : " ـــعلة مـــن أنـــوار القـــرآن" : بعنـــوان الرســـالة العا ـــر - 
 .  ، وفيها تسبياا  وتيعاء وا يمان والكفر

ــة عشــــر - ــالة الحاتييــ ــوان الرســ ــه" : بعنــ ــة الله جــــذ جةلــ ــن نــــور معرفــ ــة مــ ،  : "نقطــ
وكتــاب الكــون والقــرآن الكــريم  قيقــة الرســول وتونــا بــراهين التوحيــد مــن خــةل ح

 .  ، كما تبين حقيقة الكفر ودالاته ووجدان ا نسان وفطرته

  (1)/ شعا علر )الشعا عات( 4

ــااذ النـــور ــة أو  هـــي المجموعـــة الرابعـــة مـــن كليـــا  رسـ ، وتبـــدأ مـــن الرســـالة الثانيـ
ر( بعــد أن : حيــ  يونــا النورســي إنـه كتبــه في ســجن )إســك   ــه )الشـعاع الثــاني(

 .  أفر  عن أ دقااه وبقي هو وحيدا  

 .   وههه المجموعة تتألذ من  س عشر  رسالة أو ) عاعا (
 :  : يبين فيه المملذ أسرار ا يمان وثمرا  التوحيد الوفير  الشعاع الثاني -

، وهـ  مناجـا  إ يـة تتعلـ  بربوبيتـه  : "رسـالة المناجـا " : بعنـوان الشعاع الثالـ   -
، وجـةل  ، والوحـد  والأحديـة تثبـا وجـوب الوجـوتي»:  وقدرتـه رحمتـه وحكمتـهتعـالى و 
، وشمــول  ، وإحاطــة العلــم ، وعموميــة الحاكميــة ، وســعة الرحمــة ، وعظمــة القــدر  الربوبيــة
 .  (2)«. . وإن إ اراتها إلى الحشر قوية جدا   . . وأمثا ا من الأسس ا يمانية الحكمة

حســــــبنا ك ونعــــــم }ير وجــــــدا  للآيــــــة الكريمــــــة : وفيــــــه تفســــــ الشــــــعاع الرابــــــع -
، كمــا يبــين  ، يبــين خةلــه المملــذ أن لــه  ا يمــان موجــوتي  بنفســها في ا يمــان {الوكيــل

 .  ، وقضاي إيمانية أخر  نظر  ا يمان إلى الحيا 

ــوان الشــــعاع افيــــامس - ــااذ  : "أ ــــراا الســــاعة" : بعنــ ــ  تبــــين بعــــين المســ ، وهــ
عليـــه  -، ونـــزول عيســـ   : عةمـــا  الســـاعة ، مثـــذ لقـــرآن الكـــريمالمتشـــا ة الـــوارتي  في ا

 .  ، وت   الرسالة الحكمة من إيراتي ههه المتشا ا  وغيرها من الأمور الميبية -السةم

 .  : في بيان معا  )التشهد( الشعاع الساتيح -

، حشـد فيهـا النورسـي  : "ا يـة الكـ  " : رسـالة مهمـة بعنـوان الشعاع السـابع  -
. ثم اختتمهـا ببيـان  ، وأتيلـة وحدانيتـه  فاـام المنكـرين  اهين الدالة علـ  وجـوتيه تعـالىال

 .  مهمة رسااذ النور

ـــة  : ينتقــذ النورســي مــن السابـــع إلى التاســع مبا ــر  الشــعاع التاســع - ، وهــو رسالـ
:  إلى قولـه تعـالى {فسـبحان ك حـ  تمسـون وحـ  تصـبحون}:  في تفسير قولــه تعـالى

-17 : الــــروم   {لـــه المثـــل الأعلـــى في الســـموات والأر  وهـــو العزيـــز ا كـــيمو }

 
 .  : »الشعاعا « ـ ترجمة إحسان قاسم الصالحي : بديع الزمان سعيد النورسي ( انظر1)
 .  47:  إحسان قاسم ـ ص:  ، ترجمة : »الشعاعا « ( بديع الزمان 2)
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27 ]  . 

، مقــدما ال اهــين  دــور ا يمــان وقطبــه يهــ بــين النورســي هنــا مســألة الحشــر الــتيوي
، و ـــهاتي  الأركـــان  جتماعيـــة  ـــهه العقيـــد لا، ومونـــاا الفوااـــد الروحيـــة وا ليـــهالدالـــة ع

 .  ا يمانية عليها

ــعاع ا - ــرالشـ ــر  لعا ـ ــة عشـ ــة افيامسـ ــن اللمعـ ــالة "الفهــــرح" مـ ــو رسـ ، نظمــــه  : هـ
 .  طةب النور وأتير  كذ في مونعه من المجموعا 

، ألفهـــا النورســـي في ســـجن  : "رســـالة الثمـــر " : بعنـــوان الشـــعاع الحـــاتي  عشـــر -
: تيفـاع ا يمـان ترفعــه "رسـااذ النـور" لصــد  : )هــهه الرسـالة ، وقـال في مقـدمتها )تينيـزلى(

إلا هـها  -في سجننا هها  -عن قضيتنا  ي، فليس لنا تيفاع حقيق المطل قة والكفر  الزند
، وهـــ  خـــاطر  ثمـــر  أثمرهـــا ســـجن )تينيـــزلى( في  -، فـــنان لا نســـع  إلا ل يمـــان  الـــدفاع

. تــدور مباحــ  الرســالة حــول ا يمــان بالله واليــوم ا خــر  «يــومين مــن أيم الجمــع المباركــة
 .  يمان، وثمر  هها ا  والمةاكة

كمـا –، هـهه الرسـالة  : "تيفـاع دكمـة )تينيـزلى(" : بعنـوان الشعاع الثـاني عشـر  -
، وبيـان  تضم عدتيا من المرافعا  والـدفاعا  المقدمـة إلى دكمـة )تينيـزلى(  -يبين العنوان

 .   أسباب رفين النورسي لما عرنه مصطف  كمال عليه من و ااذ

بعــ   ـا بــديع الزمـان )في ســجن : وهـ  جموعــة رسـااذ  الشـعاع الثالـ  عشــر -
، حيــ  ونـا فيهــا مقتضـيا  خدمــة  لتســليتهم وتـوجيههم وتثبيـتهم تينيـزلى( إلى طةبـه

 .   القرآن ومنهذ ههه افيدمة

، ويشتمذ عل  تيفاعــا  النورسـي  : "الدفاعــا " : بعنوان الشعاع الرابع عشر  -
 .  ، وتيفاعا  بعين طةبه ومرافعاته أمام دكمة )أفيون(

إ ـا »:  ، يقـول في مقـدمتها : "الحجـة الزهـراء" : بعنـوان الشعاع افيامس عشـر  -
، وثمر  قرآنية فرتيوسية أينعا  ، وهي فاكهة إيمانية في الحقيقة رسالة عظيمة وواسعة جدا  

ــاتي التفكريـــــة ــور المعنويـــــة  مــــن حيــ ــا  النــ ــاتي علـــــم اليقــــين وعــــين اليقـــــين في حيــ ــن اســ ، ومــ
 . .  (1)«التاقيقية

ــده(يبـــين ا ــه إلا الله وحـ ــة في )لا إلـ ــذ ا يمانيـ ــالة الحجـ ــهه الرسـ ــع  لنورســـي في هـ ، مـ
 .  ، وإ ارا  للرسالة المدية تفسير لتصر لسور  الفاسة

، وتوجــد إلى  هــهه المجموعــا  الأربعــة وملاقاتهــا هــي أركــان كليــا  رســااذ النــور
 :   جانبها رسااذ أخر  مستقلة أ ها

 :  «ما  عقلية في التفسير والبةغة والعقيد داك»أو  « يقذ ا سةم»ـ   
، في كــذ  ، فـ ن هـها المملــذ يتضـمن ثةثـة مونـوعا  رايسـية وكمـا يشـير العنـوان
 :  منها جموعة قضاي فرعية

 
 .  626:  : إحسان قاسم ـ ص ، ترجمة : »الشعاعا « ( بديع الزمان 1)
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، حي  يونا بعـين القواعـد الفكريـة الـة م اتباعهـا  : في التفسير المونوع الأول
 .  فيه

 .  ، وفلسفة البيان  الحدي  فيه نظم الكةم ، ويشمذ  : في البةغة  لمونوع الثاني ا
 .  ، وقضية التوحيد وتيلااله : في العقيد  المونوع الثال 

 :  «قزل ا ا »ـ 
في علــــم المنطــــ   «ســــلم المنطــــ »وهــــي حا ــــية كتبهــــا النورســــي علــــ  مــــ  كتــــاب 

. . لأجـذ تعويـد الأذهـان  »:  ، وقد أونا أنه كتبهـا «الرحمن الأخضري للشيخ عبد»
 .  (1)«الدقة في المةحظة وا نعام في النظرعل  

 :  «تعليقا »ـ 
،  في علـم المنطـ  أيضـا   «برهان للكلنبوي»وهي حواً ألفها النورسي عل  كتاب 

 .  (2)وتيو  ا طالبه المة م له المةحبيب
 :  «السارا »ـ 

في  ، ومناقشــة لــبعين قضــاي العقيــد  مــع بيــان دثيرهــا وفيهــا تفاســير  ي  قرآنيــة
 .  (3)الحيا  الاجتماعية

 :  «المنا را »ـ 
وهي جموعة الدروح التي ألقاها النورسي  ر اتي العشـاار الكرتييـة وتوعيتهـا تيينيـا  

 .  (4)واجتماعيا  
 :  «الكمة العسكرية العرفية»ـ

/ 31/3:  وتتضـــــــــمن تيفـــــــــاع النورســـــــــي في الكمـــــــــة عقـــــــــب اتهامـــــــــه في حاتيثـــــــــة
 .  (5)م1909

 :  «يةافيطبة الشام»ـ 
وهي افيطبة التي ألقاها النورسي في المسجد الأمـوي أمـام حشـد مـن علمـاء الشـام 

ــا أمـــرا  العـــالم ا ســـةمي والعـــة   م1911أثنـــاء  يرتـــه لدمشـــ  عـــام  ، وقـــد بـــين  فيهـ
 .   (6)الة م  ا

 
 .  163:  : قزل ا ا  » يقذ ا سةم« ـ ص ( انظر1)
 .  239:  : » يقذ ا سةم« ـ ص : تعليقا  ( انظر2)
 .  331:  : السارا  » يقذ ا سةم« ـ ص ( انظر3)
 .  375:  قذ ا سةم« ـ ص: المنا را  » ي ( انظر4)
 .  437:  : الكمة العسكرية العرفية » يقذ ا سةم« ـ ص ( انظر5)
 .  477:  : افيطبة الشامية » يقذ ا سةم« ـ ص ( انظر6)
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 :  «افيطوا  السا»ـ 
،  ةفــةي لعا ــمة افيا  ليــز وهــي رســالة لتصــر  ألفهــا النورســي أثنــاء الاحــتةل 

ــه ــلمين إلى مقاومتـ ــا  المسـ ــتعمار وتياعيـ ــااس الاسـ ــا تيسـ ــا  فيهـ ــهه  مبينـ ــقطا هـ ــدما سـ . وعنـ
 .  (1)حكموا عليه با عدام ا  ليزالرسالة بيد 

وقد قام الأستاذ إحسان قاسـم الصـالحي بجمـع المملفـا  السـبعة السـابقة في كتـاب  
 ــيقذ  » : وهو  أول مملــذ   ، وسمــاه كلــه باســم  واحــد بعــد ترجمتهــا وسقيــ  جــزء كبــير منهــا 

 .   . ويقعد ا ن الجزء الثامن من سلسلة كليا  رسااذ النور العربية  « ا سةم 

 
 .  543:  : » يقذ ا سةم« ـ ص : »افيطوا  السا« ( انظر1)
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 المبـحث الثـاني
 في م لفات النورسي  دراسـة نقديـة

إن الدراســة النقديــة لمملفــا  بـــديع الزمــان هــي في حقيقـــة الأمــر تيراســة لفكـــره 
اســتوعبا  -ها كمــا اختــار تســميت  -؛ لأن رســااذ النــور  وتيعوتــه وســير  حياتــه أيضــا

، كمـا تضـمنا بيـا    ملا النورسـي أهم المونوعا  العقدية والفكرية والخبوية التي
 .  عن جوانب من  خصيته وتفا يذ حياته وبي ته

، لــيس لأنــه لا  لكــن الدراســة الشــاملة والمستفيضــة لمــنهذ الرســااذ أمــر متعــهر هنــا
لكــون هــهه الدراســة واســعة ومتشــعبة في أكثــر  ، وإذــا يعــد مــن مرامــي الباــ  الأساســية

؛ لــــها  ، وقــــد لتــــا  كــــذ مونــــوع إلى  ــــ  خــــاص وتيراســــة مســــتقلة مــــن جــــال معــــرفي
 .  سأقتصر عل  تتبع المعالم البار   في منهذ رسااذ النور

؛ لأنـني لم أتعامـذ مـع   ولا أخفي أني وجد   عوبة في استخةص مـنهذ الرسـااذ
وإذـا تعاملـا مـع سلسـلة كتـب ألفـا علـ  مـد  أكثـر ،  كتاب واحد ذي منهذ دـدتي

، كان  ا أثر كبير في  ـب   ، وحالا  نفسية متباينة ، في  روه قاسية من أربعين سنة
 .   ههه المملفا  بصبمة خا ة

، بـذ إن غيـاب هـهه المعرفـة  فدراسة الرسااذ لا تنفصـذ عـن معرفـة  ـروه مملفهـا
ا رــن بصــدتي تيراســته غــير قــاام علــ  أســاح ، و عــذ حكمنــا علــ  مــ يشــوه وجــه الحقيقــة

 .   مونوعي سليم

 -، ســأكتفي  ونظــرا  لصــعوبة ا حاطــة بدراســة رســااذ النــور منهجــا ومونــوعا 
بالتعـره إلى موقـذ النورسـي مـن أبـر  القضـاي الـتي عالجهـا في  - بعـد بيـان معـالم المـنهذ

 .  ، وذلك من خةل تناوا للفصول المقبلة رسااله

ــام ــه  إن الاهتمــ ــااذ مرجعــ ــه الرســ ــهي  لتــ ــير الــ ــاح  -الكبــ ــعوبة  -في الأســ إلى  ــ
. إن ســـبب  »:  ، وهـــها مـــا يونـــاه النورســـي نفســـه بقولـــه الظـــروه الـــتى  هـــر  فيهـــا

. ومــن  ــد  ا ــدم الــهي   بــع مــن أ يــة الزمــان نفســه الاهتمــام الــهي  لتــه رســااذ النــور
. . . ومــن فتنــة آخــر الزمــان  ديــةأحدثــه هــها العصــر في الشــريعة المديــة والشــعاار الأحم

ــدم ــا الأمـــة ا ســـةمية منـــه القـ ــان  الحاليـــة الـــتي اســـتعاذ  منهـ . . . ومـــن  اويـــة إنقـــاذ إيمـ
 .  (1)«المممنين من  ولة تلك الفتنة

 :  لغة الرسائل
، إنــافة إلى الفارســية  مــز  النورســي في كتابتــه للرســااذ بــين اللمــة العربيــة والخكيــة

 .  وهي قليلة جدا  

 :  ومملفاته العربية هي كالتاا

 
 .  223:  ص –: المةح  في فقه تيعو  النور  ( بديع الزمان 1)
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، ويقـع  تفسـير "إ ـارا  ا عجـا  في مظـان ا  ـا " وهـو المكتـوب الثةثـون ـ  1
 .  كما سلفا ا  ار  إليه في كتاب مستقذ حققه إحسان قاسم الصالحي

 .   ، وهو أيضا جلد مستقذ حققه إحسان قاسم ـ "المثنو  العربي النوري" 2

 .  ية" أو " يقذ ا سةم"ـ كتاب "داكما  عقل 3

 .  ـ افيطبة الشامية 4

ــة التاســــعة والعشــــرون 5 ــة  : وهــــ  ـ اللمعــ ــالة التفكــــر ا يمــــاني الرفيــــع والمعرفــ : رســ
 .  التوحيدية السامية

 .  ـ الحزب الأك  النوري 6
 .  ـ منا را  7
 .  ـ قزل إ ا  8

عربية إلى غاية سـنة  ، لكن  روه وما عدا ههه المملفا  فقد كتب باللمة الخكية
، كي لا لرم  ، حي  أذن للنورسـ  بنشر الرسااذ الخكية بالحروه الةتينية م(1955)

 .  (1)طةب المدارح الحديثة من رسااذ النور

 :  دلالة العناوين والتسميات
:  ، رــــو أول مــــا يةحظــــه القــــاره لرســــااذ النــــور عناوينهــــا وتســــميا  موانــــيعها

،  ، و"ســـــــــــنوحا " ، و"إ ـــــــــــارا " ، و"الشـــــــــــعاعا " ا "، و"اللمعـــــــــــ "الكلمـــــــــــا "
، و" هــــر  مــــن ري   ، و"قطــــر  مــــن  ــــر التوحيــــد" "و"ر ــــاا  مــــن معرفــــة النــــو 

، و"نقطـة  ، و" ـعلة مـن أنـوار القـرآن" ، و"ذر  من  عاع هداية القـرآن" القرآن الكريم"
شـير إلى أن المملــذ . . . ، فهـهه العنــاوين أو التسـميا  و ـبيهاتها ت مـن نـور معرفـة الله"

، وهـي اربـة قاسـية وقويـة  هـر  آثارهـا  قد امتزجا أفكاره بتجربته النفسية والوجدانيـة
لقـد امتـز  قلـو بعقلـي منـه ثةثـة عشـر عامـا »:  ، يقـول النورسـي في سليةته ومناقشاته

:  ، كقولــــه تعــــالى نــــمن انتهــــا  مســــلك التفكــــر الــــهي يأمــــر بــــه القــــرآن المعجــــز البيــــان
. . . ولقـد تــوارتي  في غضـون هــهه السـنوا  الثةثــين علـ  عقلــي  {م تتفكــرونلعلكـ}

ــلة طويلــــة ــاا  متسلسـ ــوار عظيمــــة وحقـ ــو أنـ ــع كلمــــا   وقلـ ــعا بضـ ــن قبيــــذ  -، فونـ مـ
، بــذ ل  ــار  إلى وجوتيهــا ولتســهيذ التفكــر  لا للدلالــة علــ  تلــك الأنــوار -ا  ــارا  

 .  (2)«فيها وللماافظة عل  انتظامها
 :  رسائلموضوعات ال

، إذ  ـد أبـر  القضـاي  أساح مونوعا  رسااذ النور هـو ا يمـان  ركانـه المتعـدتي 

 
. نظر  عامة عن حياته وآثاره« ـ  :)بديع الزمان سعيد النورسي : إحسان قاسم الصالحي ( انظر1)

 .  187ص 

 .  456: إحسان قاسم ـ ص  ، ترجمة : اللمعا  ( بديع الزمان 2)
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، و ـد   إثبـا  وجـوتي الله تعـالى ووحدانيتـه  تيلـة كثـير  ومتنوعـة  -المطروحة في الرسااذ  
ــو  ومعجزاتهــــا ــر النبـ ، إنــــافة إلى قضــــاي في  ، وعدالــــة الشــــريعة ، وحقيقــــة ا خــــر  والحشـ
 .  ، وقضاي اجتماعية وسياسية لتلفة الدعو  إلى الله

 لكن لماذا كان هها الخكيز الشديد عل  إثبا  أ ول العقيد  في الرسااذ؟

إن الـداعي الأ ـد »:  يونا النورسي ههه المسألة في مقدمة رسـالة الطبيعـة بقولـه
،  إلحاحــا إلى دليـــذ هـــهه الرســـالة هــو مـــا لمســـته مـــن هجــوم  ـــارخ علـــ  القـــرآن الكـــريم

ــة بتزييفهــــاوا ــاا  ا يمانيــ ــ  الحقــ ــنيع علــ ــة لتجــــاو  الشــ ــاتي بالطبيعــ ــر ا لحــ ــط أوا ــ ،  ، وربــ
وإلصـا  نعـا "افيرافــة" علـ  كـذ مــا لا تدركـه عقـو م القا ــر  العفنـة… وقـد أثار هــها 

، فأنزلــا  ، ففجــر فيــه حممــا ســر  إلى أســلوب الرســالة ا جــوم غيظــا  ــديدا في القلــب
ــك  ــ  أول ـ ــفعا  علـ ــم والصـ ــهه الحمـ ــن هـ ــين عـ ــة المعرنـ ــهاهب الباطلـ ــدين وذوي المـ الملاـ

 .  (1)«الح 

لقد كان ا سةم  سسه العقدية والتشريعية والأخةقية يتعر  إلى هجـوم عنيـذ 
؛ لــها  ، وإذــا يســتهده سطــيم هــهه الأســس كلهــا لا يســتهده التشــكيك فيــه وحســب

ن رسـااذ النـور . ويمكـد النورسـي أ  د مونوعا  الرسااذ قد ااها لصـد هـها ا جـوم
، وإذــا تـــرمم قلعـــة  كمـــا عــ  عـــن ذلـــك  –، ولا تـــرمم بيتـــا  ــميرا  لا تعــاق قضـــاي جزايــة

ــة  ــال  –عظيمـ ــه – ـــخورها كالجبـ ــيط بـ ــع  إلى  ستضـــن ا ســـةم وسـ ــا لا تسـ ــا أ ـ ، كمـ
لمــداوا   –وبيـدها إعجــا  القـرآن  –تسـع  »، وإذــا  إ ـةح قلـب خــاص ووجـدان معـين

ونـمد الأفكـار العامـة المكلومـة بالوسـااذ المفسـد  الـتي هي ـا  ـا  ، القلـب العـام المجـروح
، وتنشـط لمـداوا  الوجـدان العـام الـهي توجـه رـو الفسـاتي نتيجـة  و ركما منه ألـذ سـنة

، ولاســيما  سطــم الأســس ا ســةمية وتياراتــه و ــعااره الــتي هــي المســتند العظــيم للجميــع
 .  (2)«عوام المممنين

، وهـو سـبب  لنورسي سببا مبا را  لخكيـزه علـ  أمـور العقيـد ، هها ما يقدمه ا نعم
، لكـــــني أر   ـــــها الســـــبب جـــــهورا في التكـــــوين النفســـــي  لا ـــــك في  ـــــاته ومقبوليتـــــه

ــر   -، إذ  ـــده  للنورســـي ــا  -منـــه ســـن مبكـ مشـــدوتيا إلى قضـــاي عقديـــة وفلســـفية أبر هـ
باه عـن أي الأمـرين ، فقد مر بنا كيذ أنه حـدث خيالـه في عهـد  ـ قضية البقاء والفناء

قضـاء عمــر سـعيد مـع ســلطنة الـدنيا وأ تهـا علــ  أن ينتهـي ذلـك إلى العــدم؟ »:  يفضـذ
فـرأ  أنـه يرغـب في الثانيـة ويضـجر مـن  «أم وجوتيا باقيا مـع حيـا  اعتياتييـة ذا  مشـقة؟

 .  (3)«لا أريد العدم بذ البقاء إنني»:  ، قااة الأولى

ــية في موانـــيع أخـــر  ك ــه ثـــير ويمكـــد هـــهه القضـ ــان »:  ، منهـــا قولـ في فطـــر  ا نسـ
، بـذ لا لــب  ، حـتى إنـه يتـوهم نوعــا مـن البقـاء في كـذ مـا لبـه عشـ   ـديد رـو البقـاء

 
 .  266( المصدر الساب  ـ ص 1)
 .  181:  ، ترجمة إحسان قاسم ـ ص : »المةح  في فقه تيعو  النور« ( بديع الزمان 2)
 .  278-277: الشعاعا  ـ ص  ( بديع الزمان 3)
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، ولكـن حالمـا يتفكـر في  والـه أو يشـاهد فنـاءه يطلـ  عليـه   ي ا إلا بعد تو ه البقاء فيـه
  النا  ة من أنواع . . . نعم إن جميع ا ها  والحسرا الزفرا  والحسرا  من الأعما 

، ولــولا تـــوهم البقــاء لمــا أحـــب  ، إذــا هــي تعـــابير حزينــة تنطلــ  مـــن عشــ  البقــاء الفــرا 
 .  (1)«. . .   ا نسان  ي ا

، ثم  لقــد كـــان النورســـي لمــذ اســـتعداتيا لتنـــاول قضـــاي العقيــد  منـــه  ـــباه المبكـــر
ــة عم ــة تلـــك القضـــاي معالجـ ــدر  علـــ  معالجـ ــها الاســـتعداتي إلى قـ ــا   يقـــةتطـــور هـ ــذ مـ ، ولعـ
، لـهلك حـرص  كشذ بجةء عن هـهه القـدر  هـو التاـدي الـهي واجهتـه العقيـد  آن ـه

النورسي عل  أن تكون مصنفاته أو رسااله ذا  طـابع خـاص يتناسـب وطبيعـة سـدي  
بةه مصنفا  العلماء السـابقين وأغلـب الكتـب القديمـة الـتي تباـ  في ثمـار »العصر  

؛ لأنــه لم يكـــن في عصــر أول ـــك العلمـــاء    معرفـــة الله تعـــالىا يمــان ونتااجـــه وفي فيونــا
؛ إذ كانــا تلــك الأســـس  ، ولا هجــوم ســـافر يقتلــع جــهور ا يمــان وأسســـه ســد وانــا

ــينة ــة ور ـ ــان  متينـ ــان ا يمـ ــ  أركـ ــا علـ ــا منظمـ ــا جماعيـ ــا عنيفـ ــاك هجومـ ــ ن هنـ ــا ا ن فـ ، أمـ
الأفــراتي وخــواص وأسســه لا تســتطيع أغلــب تلــك الكتــب والرســااذ الــتي كانــا تخاطــب 

ــه ــان ولا أن تقاومـ ــها الزمـ ــار الرهيـــب القـــوي  ـ ــد التيـ ــااذ  المـــممنين فقـــط أن تصـ ــا رسـ ، أمـ
، لا  ، فلكو ــــا معجــــز  معنويــــة للقــــرآن الكــــريم فهــــي تنقــــه أســــس ا يمــــان وأركانــــه النــــور

، وإذا بإثبا  ا يمـان وسقيقـه وحفظـه في القلـوب  بالاستفاتي  من ا يمان الراسخ الموجوتي
 .  (2)«قاذه من الشبها  والأوهام بدلااذ كثير  وبراهين ساطعةوإن

 :  تصنيف رسائل النور

 كيذ يمكن أن نصنذ رسااذ النور؟

ل جابة عن هها السمال ينبمي أن نتعره إلى منهذ الكتابة الهي سلكه النورسـي 
 .  طريقة إنشااها -بتعبير آخر -، أو  في رسااله

،   ، ويختلـــذ الــداعي إلى كتابتهـــا وع مونــوعاتها، إذ تتنــ فالرســااذ ليســا واحـــد 
، ف  ـا تشـخك جميعـا  ، وعل  الرغم من هها الاختةه كما يختلذ المخاطب  ا أحيا 

 .  في خدمة ا يمان وتيفع الشبها  عنه

 :  لقد كان النورسي يملذ الرسااذ إما

:  ، مثــال ذلـــك ، وهــها منــه كثــير جــوابا عــن ســمال أحــد طلبتــه أو بعضـــهم - 1
ــا " ــة "الكلمــ ــعة مــــن جموعــ ــالة التاســ ــدمتها الرســ ــاء في مقــ ــرحمن }:  ، جــ ــم ك الــ بســ

ولــه ا مــد في الســـموات  : فســبحان ك حــ  تمســون وحــ  تصــبحون  الــرحيم
؛ تســـــألني عـــــن  [ أيهـــــا الأخ 18-17:  الـــــروم   {والأر  وعشــــيا وحـــــ  تظهـــــرون

فنشــير إلى حكمــة واحـــد   ، حكمــة تخصــيص الصــة  في هــهه الأوقـــا  افيمســة المعينــة

 
 .  23:  : اللمعا  ـ ص ( بديع الزمان 1)
 .  105. ص ـ  : المةح  ( بديع الزمان 2)
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 .  (1)«فقط من بين حكمها الوفير 

،  ، وتيحضــا لاتيعـاءاتهم المنافيـة للاقـاا  ا يمانيــة أو رتيا  علـ  المعـاتيين للـدين -2
 :  : رسالة "الطبيعة" التي جاء في أو ا هها التنبيه المبين لمضمو ا وهدفها مثال ذلك

،   ســـلكه الجاحـــدون مـــن الطبيعيـــين لقـــد بينـــا هـــهه المـــهكر  ماهيـــة المـــههب الـــهي ي » 
، وذلــك مــن   ، ومــد  سماجتــه وخرافيتــه  وأونــاا مــد  بعــد مســلكهم عــن مــوا ين العقــذ 

 .   ( 2) « .  .  .  خةل تسعة دالا  مستخلصة من تسعين دالا في الأقذ 

اعلم أيهـا السـعيد »:  ، مثال ذلك ما جاء في قوله أو تهكيرا  لنفسه و جرا   ا  -3
ــة  ، وعجـــزا  بـــة غايـــة قـــير أن في نفســـك قصـــورا بـــة  ايـــةالقا ـــر العـــاجز الف ، وفقـــرا  بـ

 .  (3)«. . . ، وآمالا بة عد ، واحتياجا بة حد انتهاء
، مثـال  أو تفسيرا   ية أو آي  قرآنية من خةل النظـر في تيلالاتهـا وحكمهـا  -4

شـــربوا ولا وكلـــوا وا}:  ، تفســـيرا لقولـــه تعـــالى (4)ذلـــك مـــا جـــاء في "رســـالة الاقتصـــاتي"
هـهه ا يـة الكريمـة تلقـن تيرسـا في »:  . يقـول في مقـدمتها [ 31:  الأعراه    {تسرفوا

، و ـي  ـريا عـن  ، وتر د إر اتيا حكيما بليما بصيمة الأمر إلى الاقتصـاتي غاية الأ ية
 .  «، تتضمن ههه المسألة سبع نكا ا سراه

 :  ، أو بيا  لحكمة أو تفسيرا  لحدي   ريذ -5

جـــدتيوا »:  تســـألون ي أخـــي عـــن حكمـــة الحـــدي  الشـــريذ»:  ذلـــك قولـــه مثـــال
، وا ن نــهكر حكمــة  ، فقــد ذكر هــا في كثــير مــن "الكلمــا " «إيمــانكم بــة إلــه إلا الله

 .  (5)« . . . منها

 :  ـ أو تسلية للمصابين والمبتلين6

:  لى، ويصــدرها بقولــه تعــا مثـال ذلــك الرســالة افيامســة والعشــرون مــن "اللمعــا "
. ثم  [ 156 : البقــر    {الــذين إدا أصــابتهم مصــيبة قــالوا إ    وإ  إليــه راجعــون}

، تلـك الأتيويـة الـتي يمكـن  في ههه اللمعة نبين  سة وعشرين تيواء بيا  جمـة»:   يقول
أن تكون تسلية حقيقية ومر ا  فعا لأهذ البةء والمصااب وللمرن  العليلين الهين هـم 

 .  (6)«لبشريةعشر أقسام ا
 :  ـ أو لاطبة لرجال الدولة والمسمولين 7

، إما للتعبير عن رفضه لما يةقيه مـن  فقد كان يوجه النورسي رسااذ إلى المسمولين
. . . مثــال ذلــك الرســالة الموجهــة إلى مــدير الأمــن  ، أو تقديمــه لنصــااا وإر ــاتيا   لــم

 
 .  38:  : ـ الكلما  ـ ص ( بديع الزمان 1)
 .  266:  : اللمعا  ـ ص ( بديع الزمان 2)
 .  366. و  364: المثنوي العربي النوري ـ ص  ( بديع الزمان 3)
 ومابعدها  211:  : اللمعا  ـ ص ( بديع الزمان 4)
 .  427:  : المكتوبا  ـ ص ( بديع الزمان 5)
 .  316: اللمعا  ـ ص  ( بديع الزمان 6)
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، قاسـ   ريـد أن تقابـذ  خصـا نـعيفاإن كنا ت»:  العام في أنقر  التي جاء في مقدمتها
، ولاقــ  مــن العنـــا  بصــور  غــير رسميــة الســجن المنفـــرتي والعــزل التــام طــوال عشـــرين ســنة

. . . فــ ن كنـا تريـد مقابلتــه  ، ثم آثـر السـكو  بــرغم كـذ ذلـك والضـي  مـا لا نظـير لــه
 .  (1)«فها أ  أتكلم معكم قلية - وليسا مقابلة رسمية -مقابلة حقيقية جاتي   

 :  ـ أو تيفاعا عن قضية أثناء الاكما  8

إن بعضـــــا  ممـــــن جعلـــــوا السياســـــة أتيا  »:  مثـــــذ مـــــا جـــــاء في تيفاعـــــه أمـــــام الكمـــــة
، ليتســـــخوا علـــــ  ســـــي اتهم  ، يتهمـــــون ا خـــــرين بالرجعيـــــة أو باســـــتمةل الـــــدين ل لحـــــاتي
 .  (2)«وجراامهم

، لكنهـــا  لهالـــدواعي الــتي تيفعـــا النورســي إلى كتابـــة رســاا - عمومــا –تلــك هـــي 
: عمليـة هـدم  جميعا تشخك في السعي فيدمة هده واحـد مـن خـةل عمليتـين متـوا يتين

، وتكوين جيذ دصن نـد   ، وعملية بناء لخسيخ أركان ا يمان للنظري  المعاتيية للدين
 .  كذ أنواع المزو

، وهــي حــواا ثمانيــة جلــدا   ومــن خــةل قــراءتي لمــا تــوافر لــدي مــن رســااذ النــور
، فـــ ني لمســا الطـــابع الموســوعي الـــهي تتميــز بـــه هـــهه  مة تضـــم آلاه الصــفاا نــخ

، سـواء في تفسـيره لكثـير مـن ا ي   ، والمنهذ الجديد الهي سلكه بديع الزمان الرسااذ
. ويمكـــــد النورســـــي الطـــــابع  القرآنيـــــة والأحاتييـــــ  النبويـــــة أم في نظرتـــــه للمعرفـــــة وطرقهـــــا

ذ النــور قــد حلــا أكثــر مــن م ــة مــن أســرار الــدين إن رســاا»:  الموســوعي للرســااذ بقولــه
ــريم ــدين  والشــــريعة والقــــرآن الكــ ــفتها وألجمــــا أعــــتى المعانــــدين الملاــ ، و ونــــاتها وكشــ

، كاقـاا  المعـرا  النبــوي  ، وأثبتـا كالشـمس مـا كـان يظــن بعيـدا  عـن العقـذ وأفامـتهم
خلـا بعضـهم إلى والحشر الجسماني للمعاندين المتمـرتيين مـن الفةسـفة والز تيقـة حـتى أتي

 .  (3)«. . .  حظير  ا يمان
 :  القلب و العقل فـي رسائل النور

، بـين مـا  ؛ إذ مز  بين العقذ والقلـب سلك النورسي في رسااله مسلكا خا ا
،  ، وبين ما يتاقـ  بالـهو  والتجربـة الوجدانيـة يقوم عل  ال هنة والاستدلال العقلي

، ولاسـيما إذا كـان في جـال الـدفاع عـن  المـز  وليس من السهذ سقي  التوا ن في هها
 .   العقيد  وترسيخ أركا ا

لقــد حــاول النورســي  ــياغة القضــاي ا يمانيــة وال هنــة علــ   ــدقها وأحقيتهــا 
، ولعلـــه حقــ  في داولتــه هـــهه   ســلوب هــو مـــزيذ مــن فكــر العقـــذ ومشــاعر القلــب

، إذ اســتطاعا أن  قارايهــا : والــدليذ هــو قــو  دثـير الرســااذ في نفــوح  احـا وانــاا
، بــذ الســـجن  امــع حو ــا م ــا  ا لاه مــن الطلبــة الـــهين سملــوا المشــا  والعنــا

 
 .  267:  : المةح  ـ ص ( بديع الزمان 1)
 .  441:  :  يقذ ا سةم )الكمة العسكرية العرفية( ـ ص ( بديع الزمان 2)
 .  248:  : المةح  ـ ص ( بديع الزمان 3)
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 .   والتمريب من أجذ استنساخها ونشرها والدفاع عنها
ــيا ــر في روسـ ــةل الأسـ ــدأ  خـ ــتى بـ ــة الـ ــه الوجدانيـ ــي عـــن اربتـ ،  ويتاـــدث النورسـ

لقــد امتــز  قلــو بعقلــي منــه ثةثــة »:  ، فيقــول واتضــاا معالمهــا أثنــاء نفيــه في )بارلا(
. ولقـد  . . عشر عاما نمن انتها  مسـلك التفكـر الـهي يأمـر بـه القـرآن المعجـز البيـان

ــة وحقــــاا   ــو أنــــوار عظيمـ ــي وقلـ ــين علــــ  عقلـ ــنوا  الثةثـ ــون هــــهه السـ ــوارتي  في غضـ تـ
، لا للدلالــة علــ   - مــن قبيــذ ا  ــارا  -، فونــعا بضــع كلمــا   متسلســلة طويلــة

 .  (1)«، بذ ل  ار  إلى وجوتيها الأنوارتلك  
في  -لكـــن هـــها المـــز  بـــين قلـــب النورســـي وعقلـــه لم يكـــن تياامـــا بنســـب متســـاوية 

، بذ نراه في بعـين  ؛ لأننا نلا  أحيا  غلبة الجانب الهاتي أو الوجداني –رسااذ النور  
،  نطقيـــةالأحيــان متضــخما إلى حــد يبتعـــد بالنورســي عــن المقـــاييس العقليــة والضــوابط الم

كــل }:  ، إذ يقـول قبيــذ تفسـيره لقولـه تعـالى وهـو مـا يعـخه بـه في مقدمــة اللمعـة الثالثـة
[ )لقـد مـا   هـهه  88:  القصـص   {شيء هالِ إلا وجهه له ا كم وإليـه ترجعـون

؛ لأن مــا  ، فــأرجو عــدم تقييمهــا يــوا ين علــم المنطــ  اللمعــة  ــي مــن الأذوا  والمشــاعر
 .  (2)«، ولا يعير سمعا إلى موا ين الفكر يراعي كثيرا قواعد العقذاي  به المشاعر لا 

ــاي  ــة القضـ ــر  إلى مناقشـ ــة التطـ ــالا  معينـ ــب في حـ ــد النورســـي يتجنـ ــا  ـ ــا أننـ كمـ
، ففــي معــر  الــرتي علــ  أســ لة أحــد طةبــه يقــدم أســباب  العلميــة للســبب الســاب  ذاتــه

لا ينشــــمذ إلا بالســــوانا ، مونــــاا أنــــه  امتناعــــه عــــن ا جابــــة عــــن أحــــد الأســــ لة آن ــــه
، وهــها مــا يختــب  ، لوجــوتي حــالا  طاراــة ســول تيون ا ــتماله بالمســااذ العلميــة القلبيــة

 .  (3)عليه عدم استطاعته ا جابة عن السمال بجواب  اه

، فقـد كـان يخـو   إن غلبة الجانب الوجداني عل   خصية النورسي  ا مـا ي رهـا
، و ـراع مـع المـاتييين  :  ـراع مـع الـنفس القـو   راعين مستمرين وعل  تيرجـة كبـير  مـن

، ف ننا نسـتوعب أسـباب قوتـه  . وإذا كان الصراع في ميدان العقيد  الهين أنكروا ا يمان
مهمــا كــان ا نسـان مونــوعيا وملتزمــا ينـاهذ الباــ  العلميــة المتعــاره  -؛ إذ  ونـراوته
ــا  ــاي -عليهـ ــاول قضـ ــو يتنـ ــه وهـ ــن ذاتيتـ ــرتي مـ ــتطيع أن يتجـ ــد  لا يسـ ، ولاســــيما إذا   العقيـ

 .   كانا ههه العقيد  تتعر   جوم عنيذ

:  ، إذ يقــول النورســي إن رســااذ النــور تنقــذ لنــا تصــويرا وانــاا  ــهين الصــراعين
ــم » ــاغوتين اعلـ ــع طـ ــة مـ ــنة ا جاتيلـ ــون سـ ــهه ثةثـ ــا ؛ أن هـ ــان ، و ـ ،  : " أ " في ا نسـ

، لكن نظـر ا نسـان إليـه نظـرا    ليا حرفيا ، فرأيته مرآ  . . أما هها و"الطبيعة" في العالم
، و ــبمة  ، وأمــا هــهه فرأيتهــا  ــنعة إ يــة ، فتفــرعن عليــه وتنمــرتي اسميــا قصــدي بالأ ــالة

، فتاولـــا  ـــم "طبيعـــة" فتأ ـــا عنـــد  . . لكـــن نظـــر البشـــر إليهـــا بنظـــر المفلـــة رحمانيـــة

 
 .  456:  : اللمعا  ـ ص ( بديع الزمان 1)
 .  21:  : اللمعا  ـ ص ( بديع الزمان 2)
 .  137:  : اللمعا  ـ ص ( بديع الزمان 3)
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 .  (1)«، فأنشأ  كفران النعم المنجر إلى الكفر ماتيييهم

ــوح وعنـــدما ــه الجمـ ــوم والتعنيـــذ إلى نفسـ ــي باللـ ــه النورسـ ــن  يتوجـ ــو يخاطـــب مـ ، فهـ
، فالـدرح الـهي  خة ا كذ نفس بشرية ممرور  عصية علـ  الاقتنـاع إلا بالـدليذ القـاطع

،  ـــو تيرح  وأ ال وســـاوح نفســـه و ـــبهاتها -كمـــا يونـــا بـــديع الزمـــان   –أقنـــع مملفـــه 
انـر  الـتي اتخـه   خصـية معنويـة  ي  يتمكن وحده أن يصد تيار الضـةلة الح»قوي  
 .  (2)«، بذ أن  ا ها ويتملب عليها -بتشكيةتها الجماعية المنظمة  -رهيبة 

، وإذـــا لـــاول أن يتجاو هـــا  لا يمكـــ  حبـــيس نفســـه وذاتيتـــه -إذن  -فالنورســـي 
، مســتعينا في ذلــك  لمخاطبــة كــذ نفــس بشــرية لكو ــا ذا  خصــااص ومكــو   واحــد 

، لاســـتخرا  النكــا ا عجا يـــة الـــتي  ا ي  القرآنيــة وا ي  الكونيـــةبطــول التأمـــذ في 
 .  تزيذ كذ ريب أو ترتيتي

 :  القرآن الكريم فـي رسائل النور
،  عل  القرآن الكريم اعتمـاتيا   ـبه كامـذ -أثناء دليفه للرسااذ  -اعتمد النورسي 

 .  كريمفلم يكن لديه ما يرجع إليه من المصاتير والمراجع سو  القرآن ال

، ف ننــا لا نلاــ  إلا إ ــارا   ولــ ن كــان قــد جمــع بــين قــو  الــهكاء وســعة الحافظــة
ــاالها عالقــــة  خفيفــــة إلى بعــــين المصــــاتير الرايســــية في العلــــوم ا ســــةمية الــــتي  لــــا مســ

، فــ ن لــه حضــورا  ، هــها باســتثناء الحــدي  النبــوي الــهي تفــو  فيــه بــديع الزمــان بههنــه
 .  ملاو ا بعد القرآن الكريم

، بـذ إنـه اطلـع عليهـا في مراحـذ   ( 3) لكن هها لا يعني أنـه لم يفـد مـن كتـب السـابقين 
، وحفـــــ  قســـــما منهـــــا حـــــتى أثـــــر  معرفتـــــه   ، واســـــتوعب دتويتهـــــا  تكوينـــــه العلمـــــي الأولى 

؛ وهــها مــا هيــأ لــه   ، ولاســيما بعــد أن أنــاه إليهــا مــا اســتجد مــن علــوم العصــر  و ــقلتها 
 .   ريم واستخةص حقااقه وحكمه المعجز  القدر  عل  النظر في القرآن الك 

لم تكـــن وحـــدها كافيـــة   هـــار الحقـــاا   -علـــ  عمقهـــا وتنوعهـــا  -وهـــهه العلـــوم 
.  (4). فالرســـااذ اكتســـبا قـــو  دثيرهـــا مـــن قـــو  مصـــدرها وهـــو القـــرآن المعجـــز والحكـــم

إن رســااذ »:  ، ورجوعهــا إليــه وحــده بقولــه ويمكــد النورســي قداســة المصــدر في الرســااذ
لنــور ليســا كالمملفــا  الأخــر  الــتي تســتقي معلوماتهــا مــن مصــاتير متعــدتي  مــن العلــوم ا

، ولا ترجـــع إلا إلى  ، ولا أســـتاذ  ـــا إلا القـــرآن ، فـــة مصـــدر  ـــا ســـو  القـــرآن والفنـــون
، فهــي ملهمــة مبا ــر   كتــاب آخــر حــين دليفهــا  ي. . . ولم يكــن عنــد المملــذ أ قــرآنال

 
 .  221:  : المثنوي العربي النوري ـ ص ( بديع الزمان 1)
 .  105:  : المةح  ـ ص ( بديع الزمان 2)
، وقــد أ ــر  إلى بعضــها  مها  المصــاتير في العلــوم ا ســةمية واللمويــة( تيسر للنورسي تيراسة أ3)

،  ، والجرجــاني ، والمــزاا ، وأحمــد ابــن حنبــذ : كتــب الشــافعي ، ومنهــا أيضــا   في الفصــذ الأول
 . . .  ، والسيوطي وغيرها ، والتفتا اني والسكاكي

 .  173:  : الكلما  ـ ص ( بديع الزمان 4)
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 .  (1)«ل من سماء القرآن ومن  وم آيته الكريمة، وتنز  من فيين القرآن الكريم

 :  طابع التفسي فـي رسائل النور
؛ وذلــــك لســــببين  الحــــدي  عــــن التفســــير في مملفــــا  النورســــي طويــــذ ومتشــــعب

 : رايسيين

ــا - ــع أو مـ ــم واسـ ــه علـ ــير نفسـ ــم التفسـ ــوم : أن علـ ــن العلـ ــيره مـ ــور كمـ ــا وتطـ ،  ، ذـ
 .  فأ با يتضمن ألوا   تى من التفاسير

؛  : أن النورســي لم يملــذ تفســيرا كــامة مخابطــا يســير وفــ  مــنهذ دــدتي ثانيهمــا -
 –علـــ  الوجـــه الـــهي يســـتجيب لمتطلبـــا  العصـــر  –لأنـــه يعتقـــد أن إ ـــا  هـــها العمـــذ 
،  : لمــا كــان القــرآن جامعــا لأ ــتا  العلــوم أقــول»:  مهمــة يعجــز عنهــا المفســر الواحــد

يتاصـــذ لـــه تفســـير لااــ  مـــن فهـــم الفـــرتي  ، لا وخطبــة لعامـــة الطبقـــا  في كـــذ الأعصــار
، لـيس لـه تيعـو  المـير  ؛ إذ فهمـه يخصـه الهي قلما يخلص من التعصب لمسـلكه ومشـربه

 .  (2)«إليه إلا أن يعديه ) يزه( قبول الجمهور 

إن نظــر  النورســي إلى التفســير نظــر  شموليــة تةاــم خصــااص القــرآن الكــريم الــهي 
؛ لـها فهـو يـر  أن  لنـاح كافـة في كـذ عصـر مـن العصـور، وخاطـب ا طرح قضاي  املة

، هــو في  الطريـ  الأمثـذ  خـرا  تفسـير جـامع للقــرآن الكـريم يسـتجيب لحاجـا  العصـر
، ويقــوم كــذ عــالم  ، كــذ في جــال تخصصــه اجتمــاع لجنــة مــن كبــار العلمــاء المتخصصــين

ع تلــك ، فياصــذ مــن جمــو  بدراســا  مستفيضــة في جانــب مــن جوانــب القــرآن الكــريم
… كــهلك »:  ، مســتجيب لمسـتجدا  العصــر الدراسـا  تفســير جــامع للقـرآن الكــريم

، وتثبيـا حقااقـه المتجليـة  لا بد لكشذ معاني القرآن وجمع الاسن المتفرقة في التفاسير
، مــن انتهــا  هي ــة عاليــة مــن العلمــاء  بكشــذ الفــن )العلــم الحــدي ( ونخــيين الزمــان

ــاص، المختلفـــــين في و  المتخصصـــــين ــر  جـــــوه الاختصـــ ــعة فكـــ ــة نظـــــر وســـ ــم مـــــع تيقـــ ، و ـــ
ــا (3)«لتفســـيره ــرطا مهمـ ــاه إلى هـــها  ـ ــا أنـ ــة  . كمـ ــة الفكريـ ــوافر الحريـ ــو نـــرور  تـ ، هـ
 .  (4)؛ إذ بدو ا يختذ جانب مهم في الدراسة العلمية المونوعية المرجو  للمفسر

أثنـاء - ، فقـد  ـرع النورسـي في تفسـير القـرآن الكـريم     ولتعهر سقي  هها الأمـر
إلا أن  ـروه الحـرب والأسـر  (5)مبتـد  ببيـان إعجـا  القـرآن البةغـي -الحرب العالميـة 

، كمــا أن ا ــتداتي موجــة  : "إ ــارا  ا عجــا  في مظــان ا  ــا " لم تيســر لــه إنــام كتابــه
، جعلــا بــديع الزمــان يمــير منهجــه في الــدعو  إلى  العــداء للــدين وداولــة سطــيم أسســه

. وقـد لجــأ   خـةل رسـااذ النـور أ ـبا يـدافع عـن العقيـد  ويرسـخ أركا ـا؛ فمـن  ا سـةم
إن »:  كثـــيرا  إلى تفســـير آي  قرآنيـــة في رســـااله حـــتى عـــدها كلهـــا تفســـيرا لمعـــاني القـــرآن

 
 .  221:  ةح  ـ ص: الم ( بديع الزمان 1)
 .  20:  : إ ارا  ا عجا  في مظان ا  ا  ـ ص ( بديع الزمان 2)
 .  ( المصدر الساب 3)
 .  8ـ  7:  : إ ارا  ا عجا )الطبعة الخكية( ـ ص : بديع الزمان  ( انظر4)
 .  21. ص  : المصدر الساب  ( انظر5)
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، وهـي لمعـة مـن لمعـا  إعجـا ه  ، وتفسـير قـيم لـه رسااذ النور برهـان باهـر للقـرآن الكـريم
 .  (1)«المعنوي

؛ فالقـــار ء لـــه   ، ولم يتبـــع منهجـــا دـــدتيا  يســـر علـــ  ذـــط واحـــد   لكـــن هـــها التفســـير لم 
ــذ في بدايــــة قراءتــــه أو  ايتهــــا أن النورســــي ااــــه إلى ا ي  القرآنيــــة اااهــــا روحيــــا  ،  يكتشـ

ــامة ذوقيـــا  ــير   وتعامـــذ معهـــا تعـ ــير نـــمن التفسـ ــنذ هـــها التفسـ ــذ القـــاره يصـ ــو مـــا  عـ ، وهـ
ــاري  ــتي و  ( 2) ا  ـ ــروا الـ ــد والشـ ــع للقواعـ ــه ، افيانـ ــاء لقبولـ ــعها العلمـ ــي   نـ ــذ إن النورسـ ، بـ

: إن المعـنى الصـريا   … فـنان لا نقـول في تلـك الرسـالة » :   نفسه يصرح بهلك حين يقـول 
: إن كليـة المعــنى ا  ــاري   ؛ ولم نقــذ فيهــا  : فيــه نظـر  ، ليقــول العلمـاء  للآيـة الكريمــة هـو هــها 

،   ا  متعــدتي  مــن المعــاني : إن ســا المعــنى الصــريا للآيــة الكريمــة طبقــ ، بــذ نقــول  هــي هــهه 
ــزي  ــاري أو الرمـ ــنى ا  ـ ــي المعـ ــا  هـ ــهه الطبقـ ــو   إحـــد  هـ ــا هـ ــاري أيضـ ــنى ا  ـ ــها المعـ ، فهـ

، فرســااذ النــور فــرتي في هــها العصــر مــن أفــراتي كليــة طبقــة   ، لــه جزايــا  في كــذ عصــر  كلــ  
 .   ( 3) « .  .  .  المعنى ا  اري ذاك 

د والضــوابط الــتي ا ــطلا إن إ ــارية النورســي في تفســيره لم تناــره بــه عــن القواعــ
، بذ إننا  د النورسي يمكد في أكثر مـن مونـع  عليها العلماء كي يكون التفسير مقبولا

 
 .  220:  : المةح  ـ ص : بديع الزمان  ( انظر1)
: هــو دويــذ آي  القــرآن الكــريم علــ  خــةه مــا يظهــر منهــا  التفســير ا  ــاري أو الفيضــي( 2)

.  ، ويمكـــن التطبيــ  بينهــا وبـــين الظــواهر المـــراتي  يقتضــ  إ ــارا  خفيـــة تظهــر لأرباب الســلوك
، ف نــه يختلــذ عــن التفســير الصــوفي  والتفســير ا  ــاري وإن كــان يقعــد » نــمن التفســير الصــوفي

 :  افيةه في أساسين  ، ووجه النظري
ــزل  أ / التفســـير الصـــوفي النظـــري يرتكـــز علـــ  مقـــدما  علميـــة تنقـــدح في ذهـــن الصـــوفي أولا   ، ثم ينـ

. أمــا ا  ــاري فــة يرتكــز علــ  مقــدما  علميــة بــذ يرتكــز علــ  رينــة  القرآن عليها بعد ذلك
را  مــن روحيــة يأخــه  ــا الصــوفي نفســه حــتى يصــذ إلى تيرجــة تنكشــذ لــه تيلالا  خفيــة وإ ــا

 .  تلك العبارا 
، أمــا  ب/ التفسير الصوفي النظري ير   احبه أن المراتي با ية هــو مــا حملهــا عليــه مــن المعــاني فقــط

، وإذــا هنــاك معــنى آخــر يــراتي  ا  ــاري فــة يــر   ــاحبه أن المــراتي مــن ا يــة هــو مــا حملهــا عليــه
 .  منها أولا  وهو المعنى الظاهر
ــيس بالأم ـــ ــاري لـ ــير ا  ـ ــريم والتفسـ ــرآن الكـ ــاني القـ ــرا  معـ ــد في إبـ ــوتي إلى  ر الجديـ ــوله الأولى تعـ ، فأ ـ

: »لكــذ آيــة  ، والسنة الــتي جــاء فيهــا  أفلا يتدبرون القرآنالقرآن الهي تيعا إلى تدبر آيته }
، كمــا روي عــن الصــاابة مــا يــدل علــ   ، ولكــذ حــد مطلــع« ، ولكــذ حــره حــد  هر وبطــن

ــه تعــالى؛ فعنــد ن ــ أ ــم عرفــوا التفســير ا  ــاري اليــوم أكملـُـ لكــم ديــنكم وأتممـُـ :} زول قول
ــاً  ، أمــا  ؛ لأ ــم فهمــوا  ــاهر ا يــة   فــرح الصــاابةعلــيكم نعمــ  ورضــيُ لكــم الإســلام دين

ــه أتيرك معــنى إ ــاري   الله عنــه ـ فقــد بكــ  يعمــر ـ رن ــ :  ، فقــال ، وهــو نعــي الرســول  ؛ لأن
 . فهمهعل   »ما بعد الكمال إلا النقص« وقد أقره الرسول 

لكــن بعــين المفســرين الــهين  جــوا هــها الــنهذ في التفســير غــالوا فيــه حــتى إ ــم أتــوا بشــطاا  هــي 
ــرع ــة للشـ ــة المخالفـ ــوال الباطنيـ ــا تكـــون إلى أقـ ــا   أقـــرب مـ ــون مرتبطـ ــه أن يكـ ــخا لقبولـ ؛ لـــهلك ا ـ

ــــربي ــ ــــ  العــ ــ ـــدلول اللفــ ــ ــــهد  يــ ــ ــــر يشــ ــ ــــذ آخــ ــ ـــايا في دــ ــ ــــرعي  ــ ــ ــــاهد  ــ ــ ــــه  ــ ــ ـــون لــ ــ ، وأن يكــ
 .  (388ـ  381/  2: التفسير والمفسرون ـ  مد حسين الههو: د .)انظر لصاته

 .  180ـ  179:  : المةح  ـ ص ( بديع الزمان 3)
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، يكمــن في مراعــا  قواعــد اللمــة  أن  ــرا مقبوليــة أي وجــه أو معــنى يــههب إليــه المفســر
 -، فهـــي  ، فمــا تيامـــا هــهه الوجــوه والمعــاني دكومـــة   ــول التفســير ومقا ــد الشــرع

. . إن جميـــــع الوجـــــوه والمعـــــاني الـــــتي هـــــي  ـــــاياة حســـــب علـــــوم  »:  مقبولـــــة -إذن 
،  ، ولااقــة في علــم البيــان ، ومقبولــة في فــن المعــاني ، و ــاابة وفــ  أ ــول الــدين العربيــة

، هــي مــن معــاني القــرآن الكــريم بإجمــاع المجتهــدين والمفســرين  ومستاســنة في علــم البةغــة
 .  (1)«. . وعلماء أ ول الدين وأ ول الفقه

، ف نــه لم يمفــذ التفســير  ولــ ن كــان النورســي قــد ســلك في تفســيراته مســلكا إ ــاري
؛ لأنــه نصــوص قاطعــة وأســس وأركــان  ، بــذ إنــه أكــد عليــه وأبعــد عنــه كـذ  ــبهة بالمـأثور

وا أكثـر مــن مونـع يقــدم ذـاذ  قيمـة امــع بـين التفســير  (2)لابـد مـن ا يمــان  ـا …
ال ذلــك مــا يقدمــه في حديثــه عــن أقــوال العلمــاء في قولـــه ، مثــ الظــاهر وا  ــاري للآيــة

، فقبـذ الشـروع في  ، والـتي مفاتيهـا وجـوتي ثمانيـة عشـر ألـذ عـالم {رب العـالم }:   تعالى
، ويــهكر  ن جمــذ  سديــد المعــنى مــن قولــه تعــالى يمهــد بعــين الأ ــول المتبعــة في التفســير

 متعــدتي  )لأن القــرآن يتوجــه القــرآن الكــريم لا تناصــر في معــنى واحــد بــذ تتضــمن معــاني
، فالمعــاني المبينــة هـــي في حكــم جزايـــان لتلــك القاعـــد   لكــذ طبقــة مـــن طبقــا  البشـــرية

، وهـو في تفسـيره يسـتند إمـا إلى   ، وكذ مفسر يهكر جزءا  مـن ذلـك المعـنى الكلـي الكلية
 .  (3)«، فيرجا معنى تيون غيره من المعاني… ، أو إلى مشربه ، أو إلى تيليله كشفياته

:  ، يقــدم النورســي مثــالا تطبيقيــا  ــا علــ  قولــه تعــالى وبعــد التمهيــد  ــهه القاعــد 
، فيبـين  [ 20-19:  الـرحمن   {يبغيـان بينهمـا بـرزل لا  مرم البحرين يلتقيـان  }

، و ــر العبوتييــة في تيااــر   المعــاني الجزايــة للآيــة ابتــداء  مــن  ــر الربوبيــة في تيااــر  الوجــوب
،  ، وإلى  ــري عــالم الشــهاتي  وعــالم الميــب ء إلى  ــري الــدنيا وا خــر ، وانتهــا ا مكــان

. . . ، وإلى غيرهـا مـن  ، ، وا الشمال والجنـوب وإلى الباار اليطة في الشر  والمرب
،  . ومن هها المثال يخلص إلى القاعـد  الـتي سـدث عنهـا (4). .   أنواع الباار الموجوتي 

ــي ــهه الجزي ــــا  هـ ــد أن جميــــع هـ ــاني ا يــــة فيمكـ ــا مــــراتي   مــــن معـ ــا أن تكــــون كلهـ ، وتصـ
 .  (5)، ومعان جا ية ومقصوتي  فهي معان حقيقية للآية

:  وبعد التونـيا والبيـان للقاعـد  والمثـال ينتقـذ إلى تقـديم مـا فهمـه مـن قولـه تعـالى
،  : إن في السموا  ألوفا من العوالم وأ  أفهم من ا ية الكريمة ا تي»:   {رب العالم }
، كــذ جــنس مــن المخلوقــا   ، وا الأر  أيضــا يمكــن أن يكــون كــذ  ــم عالمــا بهاتــهو 

: أن كـذ عـالم  تعـني {رب العـالم }، فكلمـة  ، حتى إن كذ إنسان عالم بهاتـه عالم بهاته
 .  (6)«يقدار وتقدبر  مونه بربوبيته سباانه وتعالى مبا ر 

 
 .  456:  : الكلما  ـ ص ( بديع الزمان 1)
 .  501:  : المكتوبا  ـ ص ( بديع الزمان 2)
 .  422:  ( المصدر الساب  ـ ص3)
 .  423:  : المكتوبا  ـ ص ( بديع الزمان 4)
 .  المصدر الساب ( 5)
 .  ( المصدر الساب 6)
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يضـــيا في تفســـير آي  إن النورســـي يصـــرح في كثـــير مـــن الموانـــع بســـلوكه مســـلكا ف
ــها التصــــريا (1)القــــرآن الكــــريم ــو لا يكتفــــي  ــ ــور  ، وهــ ــربط رســــااذ النــ ــذ إنــــه لا يــ ، بــ

، وإذــا يربطهــا  ججهــا القويــة الـــتي  -كمــا يـــر    -بشخصــه وقدراتــه الفكريــة القا ــر  
 .   (2). . .  قاما عليها

ــ وأقـــول ــابع الفيضـ ــي الطـ ــا النورسـ ــد فيهـ ــرلا  الـــتي يمكـ ــهه التصـ ــذ هـ ــع كـ ي في : مـ
، مثلما فعذ بعين الهين سـلكوا هـها المـنهذ  ، ف نه لم  نا إلى الملو في تفسيراته رسااله

، فعقــــــذ النورســــــي حانــــــر في الرســــــااذ مــــــن خــــــةل التالــــــية  الدقيقــــــة  في التفســــــير
، أنـذ إلى ذلــك أن ا ي  القرآنيــة ذاتهــا  والمناقشـا  المستفيضــة لمــا هـو معــرو  فيهــا

، كـــان أغلبهــا ذا عةقـــة وثيقـــة بواقـــع  نيهـــا افيفيــة وإ ـــاراتها البليمـــةالــتي تناو ـــا ببيـــان معا
، وتفكيـك نظمهـا  الأمة ا سةمية وما تتعر  لـه مـن هجـوم يسـتهده سطـيم عقيـدتها

 .  (3)التشريعية والأخةقية

إن ههه الواقعية في طرح القضاي من خةل رسـااذ النـور هـي الـتي جعلتـه يتصـد  
، وهــي الـتي تيفعتــه إلى جاتيلــة أهـذ الكتــاب لبيــان  بطـذ حججهــم، يناقشــهم وي للمـاتييين

. . . كــذ  دي لــد  المســلمين، و حملتــه علــ  تصــايا التصــور العقــ ارــرافهم ونــة م
 .  ذلك من أجذ اديد أمر الدين وداربة الكفر

، وهـي  إن سديد طابع التفسـير في رسـااذ النـور أمـر قـد تكتنفـه بعـين الصـعوبا 
ــ ة مــــ ــااذ ــــعوبا    ــ ــوعية الرســ ــا ن موســ ــة التفســــير فيهــ ــر  ، ومــــن شموليــ ؛ إذ لم يقتصــ

لا يناصــر  -كمــا يــر  بــديع الزمــان   -، فــالقرآن  النورســي علــ  تفســير ا ي  القرآنيــة
، وإذا يتسع ليشمذ القرآن المنظور الهي هو الكـون كلـه بسـمواته  في القرآن المتلو وحده

 .  ن الناط  المطب  الهي هو رسول الله  ، وليشمذ القرآ ، بنجومه وكواكبه وأرانيه

فهــهه الشـــمولية في نظــر  النورســـي هـــي الــتي اعـــذ الحكـــم علــ  تفســـيره لتـــا  إلى 
: إن التفســـير في رســـااذ النـــور لم يقتصـــر علـــ   ، لكـــن هـــها لا يمنعـــني مـــن القـــول الخيــ 

ــول ــاري المقبـ ــب  ا  ـ ــير  سـ ــن التفسـ ــابع مـ ــن طـ ــر مـ ــك أكثـ ــب ذلـ ــم إلى جانـ ــا نـ ، وإذـ
 .  لمونوع الهي يتناولها

: إن تفســـيرا  النورســـي هـــي مـــن قبيـــذ التفســـير ا  ـــاري   ، أســـتطيع القـــول  مـــن هنـــا 
، ولـيس كـذ المونـوعا  الـتي يمكـن   : الهي يتناول مونـوعا  معينـة فقـط  ، أي  المونوعي 

؛ لأن النورســـي كـــان يرمـــي مـــن وراء تفســـيره إلى خدمـــة قضـــاي   أن يتطـــر   ـــا القـــرآن الكـــريم 
، إذن فـــة غرابــة أن نلاـــ  الخكيــز الشـــديد في الرســااذ علـــ  قضـــية   والـــدفاع عنهــا   ا ســةم 

، ولعــذ تفســير "إ ــارا  ا عجــا  في مظــان ا  ــا " يقــدم   ا يمــان بالله ورســله ويــوم الحشــر 

 
 .  35:  : المثنوي العربي النوري ـ ص : بديع الزمان  ( انظر1)
 .  308ـ  307:  : المةح  ـ ص : بديع الزمان  ( انظر2)
، و)رســالة الحجــاب( وكلهــا في اللمعــا  ـ  ، و)رسالة الطبيعة( : )رسالة الاقتصاتي( ( انظر مثة3)

 .  299،  265،  211ص 
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 .  ( 1) ذوذجا واناا لمنهذ النورسي المتميز في التفسير 
 :  عر  الموضوعات فـي رسائل النور

، لكـــن المالـــب هـــو أن   علـــ  ذـــط واحـــد في عـــر  مونـــوعاته لا يســـير النورســـي  
. ثم   ، أو آيــة و حــدي   ، أو عــد  آي  قرآنيــة  يســتفتا مونــوع كــذ رســالة بآيــة قرآنيــة 

ــوع  ــة مـــوجز  تلخـــص المونـ ــيا وعـــر    يعقـــب ذلـــك يقدمـ ــرح والتونـ ، ثم يشـــرع في الشـ
 .     عنا ر المونوع مع الاستعانة بالأمثال والحكاي  ذا  الرمو  والدلالا 

ومــن }:  ، يفتـتا بقولــه تعـالى (2)فمـثة في الرسـالة الثانيــة عشـر  مـن "الكلمــا "
، ثم يمهــد يقدمـة يعــر  فيهــا  [ 269:  البقــر    {يـ ت ا كمــة فقــد أوتي خــيا كثـيا

ههه الكلمة تشير إلى موا نة إجماليـة بـين حكمـة القـرآن الكـريم »:   خة ة الرسالة قااة
، وتشير أيضا إلى خة ة لتصر  لمـا تلقنـه حكمـة القـرآن مـن  ةالمقدسة وحكمة الفلسف

، فضــة عــن أ ــا تضــم إ ــار  إلى جهــة  تربيــة ا نســان في حياتــه الشخصــية والاجتماعيــة
. يعــنى أن هنــاك أربعــة أســس في  . . تــرجا القــرآن الكــريم وأفضــليته علــ  ســاار الكــةم

 .  «. .  ههه الكلمة

: يبـين  عنا ـر المونـوع الـهي قسـم إلى أربعـة أسـس وبعد المقدمـة يشـرع في تقـديم
 : في الأساح الأول

الفرو  بـين حكمـة القـرآن الكـريم وحكمـة العلـوم مـن خـةل أمثلـة قصصـية تصـور 
 .  ههه الفرو 

وفي الأساح الثاني يعقد موا نة بـين الخبيـة الأخةقيـة الـتي يـربي  ـا القـرآن تةميـهه 
 .  لسفةوبين الدرح الهي تلقنه حكمة الف

أمــــا في الأســــاح الثالــــ  فيونــــا التــــأثير الخبــــوي في المجتمــــع ا نســــاني لكــــذ مــــن 
 .  حكمة الفلسفة وحكمة القرآن

، وذلــك مــن خـــةل  وفي الأســاح الأخــير يونــا سمـــو القــرآن علــ  ســاار الكـــةم
.  ، ومن خةل الـدعو  إلى تـدبر عـد  آي  قرآنيـة تمكـد هـهه الحقيقـة مثالين تونيايين

 .  فصيذ المونوع و رحه يختم الرسالة بدعاء قصيروبعد ت

، كمـا أ ـا قـد دتي في  هها ذوذ  قد دتي عل  وفقه الرسااذ في كثير مـن الأحيـان
ــمال وجـــواب ــايه  ـــكذ سـ ــوع أوا ثنـ ــاء ســـرتي المونـ ــمال والجـــواب أثنـ ــد يـــرتي السـ ؛  ، أو قـ

 .  عوذلك  ثار  انتباه القاره وداولة  د انتباهه إلى جوهر المونو 

؛ إذ يريــد أن يشــرك قاراــه في اربتــه  وهــها أســاح مهــم يعتمــده النورســي في رســااله
. ففـــي الكلمـــة الساتيســـة  ، وينقلـــه بكليتـــه إلى الرحـــاب النفســـية الـــتي يعيشـــها الوجدانيـــة

 
ــرآن النظمــــي1) ــا  القـ ــ  بيــــان إعجـ ــير علـ ــي في هــــها التفسـ ــز النورسـ ــك في المباــــ   ( ركـ ــر ذلـ . انظـ

 .  المقبذ

 .  143:  ( ص2)
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:  التوبـة   {إن ك اشترى مـن المـ من  أنفسـهم وأمـوالهم}:  يقول بعد ذكر قوله تعالى
ــالىإذا أرتي  أ»:  [ 111 ــنفس والمـــــال إلى الله تعــ ــع الــ ــم أن بيــ ــة لـــــه ن تعلــ ،  ، والعبوتييــ

؛ فانصــــــــا إلى هــــــــهه الحكايــــــــة التمثيليــــــــة  والجنديــــــــة في ســــــــبيله أربــــــــا اــــــــار  وأ ــــــــرفها
 .  (1)«القصير …

ــه ــاه قاراـ ــ  إثار  انتبـ ــي علـ ــر النورسـ ــه  ولم يقتصـ ــه في اربتـ ــراكه معـ ، بـــذ  ـــا في إ ـ
،  ، و ـدقه في هـهه التجربـة قو  انفعالـه وعمقـه ، وأرجا أن سر  احه يعوتي إلى الهاتية

، كمــا أن انتقالــه مــن الكلــي إلى الجزاــي ومــن  فــة غــرو أن يبلــ  دثيرهــا نفــوح مســتمعيه
 .  (2)المبهم إلى الوانا  اتي قو  هها التأثير

 :  التمثيل و الخيال فـي رسائل النور
، ولا ـك   ذ والتفكـير وقهب النورسي خيالا واسعا سما له بالـههاب بعيـدا في التأمـ

؛ لأن القـدر  علـ  نـرب الأمثـال وتصـوير المجـرتيا    أن العةقة وثيقة بين التمثيذ وافييال 
 .   بشكذ قصص وحكاي  قصير  تيليذ عل  سعة افييال وقو  الهكاء 

، بــذ إن  ولا تكــاتي تخلــو رســالة مــن رســااذ النــور مــن التمثيــذ والتصــوير القصصــي
، ففــي  نفسـه في إيـراتي التشــبيه والتمثيـذ في رســااذ متتاليـةبـديع الزمـان يســير علـ  الــنمط 
بسـم }. . . ف ن كنا راغبة في إتيراك مد  ما في »:  الكلمة الأولى يقول لاطبا نفسه

 .  (3)«. . . . فاستمعي إلى ههه الحكاية التمثيلية القصير  . . من قو  هاالة   الله

ــة يقــــول ــول في الكلمــــة الثانيـ ــد »:  ويقـ ــا في ا يمــــان مــــن إن كنــــا تريـ أن تعــــره مـ
ــن لـــــــه  وراحـــــــة ســـــــعاتي  ونعمـــــــة ــه مـــــ ــا فيـــــ ــة  ، ومـــــــد  مـــــ ، فاســـــــتمع إلى هـــــــهه الحكايـــــ

 .  (4)«. . . القصير 
ــة الثالثــــة ــار  »:  و يقــــول في الكلمــ ــاتي  اــ ــم كيــــذ أن العبــ إن كنــــا تريــــد أن تفهــ

، فــانظر إلى  ، وأن الفســ  والســفه خســار  جســيمة وهــةك دقــ  عظمــ  وســعاتي  كــ  
، ويستمر عل  هها المنوال في كثير من  (5)«. . .  كاية التمثيلية وانصا إليهاههه الح
 .  الرسااذ

باسم العلـم -ولعذ هها الخكيز في استخدام التمثيذ مرجعه إلى قو  التيار المشكك 
، أمــا وقــد  ، وكــان الانقيــاتي  ــا تامــا في الــدين وأسســه الــتي كانــا في الســاب  راســخة -

، ف ن بديع الزمان لجأ إلى نرب الأمثال ليظهـر  هدفا للتشكيكأ باا ههه الأسس  
يقــــول في خة ــــة حديثــــه عــــن نــــرب  (6)ينظارهــــا الحقــــاا  البعيــــد  جــــدا  قريبــــة جــــدا  

 
 .  34:  : المثنوي العربي النوري ـ ص . وانظر أيضا   21:  : الكلما  ـ ص ( بديع الزمان 1)
 .  68:  : الشعاعا  ـ ص : بديع الزمان  ( انظر2)

 .  6:  : الكلما  ـ ص ( بديع الزمان 3)
 .  9( المصدر الساب  ـ ص 4)
 .  11( المصدر الساب  ـ ص 5)
 .  487: المكتوبا  ـ ص  : بديع الزمان  ( انظر6)
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، فهــي ليســا إلا مــن  إنــه مهمــا يظهــر مــن قــو  التــأثير والجمــال في كتــاباتي»:  الأمثــال
ذلـك إلا جــرتي الطلـب مــع ، ولـيس حظـي مــن  لمعـا  )نـرب الأمثــال( في القـرآن الكــريم

 .  (1)«. . . فالداء مني والدواء من القرآن  د  الحاجة

، وهو بـهلك يعمـذ  لقد أكثر النورسي من إيراتي التشبيه والتمثيذ بصور  حكاي 
 : عل  سقي  أمرين

 .  : استخدام الصور والحكاي  في تقريب المعاني إلى الأذهان أولا   -

ا  ا ســةمية لا تنــافي العقــول بــذ هــي منســجمة معهــا : إ هــار أن الحقــا ثانيــا   -
، وإذـــا المقصـــوتي هـــو تلـــك الحقـــاا  الـــتي  ؛ لأن الحكـــاي  ليســـا مقصـــوتي  بـــهاتها نامـــا  

 .  (2)تنتهي إليها والتي تدل عليها عن طري  الكناية
، ف ن هها يكشذ  وإذا كان بديع الزمان قد تفو  في استخدامه التشبيه والتمثيذ

؛  ، حيـ   هـر دثيرهـا في نثيةتـه وتشـبيهاته عن جوانـب مهمـة مـن  خصـيتهلنا أيضا  
، فالنورســـي  ، ولا غرابــة في ذلــك فهــو مولــع بإيــراتي نثــية  مــن ميــدان الجنديــة والقتــال

،  ـارك في معــارك كثــير  إلى أن وقـع في الأســر أثنــاء  عـاً  ــبابه جنـدي وقااــدا عســكري
هر أثر هها التكوين وانعكسا آثار ههه التجربة عل  ؛ لها فقد   الحرب العالمية الأولى

فــانظر إلى هــهه الحكايــة التمثيليــة  . . . »:  في الكلمــة الثالثــة -مــثة-تشــبيهاته يقــول 
،  أمــرا  بالــههاب إلى مدينــة بعيــد  -ذا  يــوم  -: تســلم جنــدين اثنــان  وانصــا إليهــا

 .  (3)«. . . فسافرا معا إلى أن و ة إلى مفخ  طر 

ــةو  ــة افيامسـ ــير  واســــتمع  »:  الكلمـ ــة القصـ ــة التمثيليـ ــذ في هــــهه الحكايـ . . . فتأمـ
: أحـد ا مــدرب  ، في أحـد الأفـوا  جنــدين اثنـان : كـان في الحـرب العالميــة الأولى إليهـا

 .  (4)«. . .  ، متبع هواه ، وا خر جاهذ بو يفته عل  مهمته جد في واجبه
، وإذـا تـدلنا أيضـا   ته العسكرية فاسبونثية  النورسي لا تكشذ لنا عن خ

 .  ، وإلمامه بكثير من جالا  المعرفة (5)عل  طول باعه في العلوم الطبيعية

 :  الاستدلال فـي رسائل النور
ــان  ــاي ا يمـ ــ  قضـ ــة علـ ــة لل هنـ ــن الأتيلـ ــيرا  مـ ــدتيا  كبـ ــي عـ ــد النورسـ ــيما   ، ولا  لشـ سـ

، وإذــا يمــز  بــين   احــد أو نــوع واحــد بــدليذ و   -في المالــب    -، فهــو لا يكتفــي   التوحيــد 
 .  ، ويزيذ  كوك المختيتيين  أنواع لتلفة من الأتيلة مزجا  يبدتي  بها  المنكرين 

ــثة  ــالى مــ ــوتي الله تعــ ــان  -ف ثبــــا  وجــ ــاي ا يمــ ــ  أولى قضــ ــدم  -وهــ ــدأ أولا  ــ يبــ
 

 .  487: المكتوبا  ـ ص  ( بديع الزمان 1)
 .  47: الكلما  ـ ص  ( انظر بديع الزمان 2)
 .  12:  ( المصدر الساب  ـ ص3)
 .  18:  ( المصدر الساب  ـ ص4)
 .  ، وغيرها 261ـ  257: الشعاعا  ـ ص  : بديع الزمان  ( انظر مثة  5)
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  ، بــذ لــيس مبنيــا علــ ؛ فيبــين أن ا لحــاتي لــيس مبنيــا علــ  علــم يقيــني اتيعـاءا  المنكــرين
؛ لأنــــه يعتمــــد "النفــــي" الــــهي يســــتند إلى جموعــــة مــــن النظــــري  المتفرقــــة  علــــم تخميــــني

، كانــا النتيجــة  ، أمــا ا يمــان فيعتمــد علــ  "ا ثبــا " الــهي كلمــا تعــدتي مثبتــوه افيا ــة
؛ لأنـه يلـزم أن تكـون الرؤيـة  ، ثم إن النفي لا يمكـن إثباتـه ؛ لأ م يتساندون جميعا أقو 

، و ـهوتي الزمـان الـهي لا  ، ولأرجـاء الـدنيا وا خـر  كافـة في الكاانـا  ديطة و املة لمـا
 .  (1)لد بآفاقه وأطرافه جميعا حتى يثبا مثذ هها النفي

، لشـد أتيلـة  بعد هها التونيا الهي يقدمه النورسي  ثبـا  أولى قضـاي العقيـد 
 : (2)متنوعة معز    مثلة مناسبة لكذ نوع

ــة مــــن الطــــةب الــــهين جــــاءوا لســــماله: وقــــد ع الــــدليذ العلمــــي - ،  رنــــه لمجموعــ
 .  «، ف ن مدرسينا لا يهكرون الله لنا عرفنا بالقنا»:  فقالوا

، ويعـر ه بافيـال   إن كذ علم من العلوم الـتي تقرؤو ـا يباـ  عـن الله»:   فأجا م  . . .  ، فا موا إلى تلك العلوم تيون المدرسين الكريم بلمته افيا ة

، في كـــــذ قنينـــــة مـــــن قنانيهـــــا أتيويـــــة  نـــــا هنـــــاك  ـــــيدلية نـــــخمة: لـــــو كا فمـــــثة
، فكمـا أ ـا ترينـا  ، ويقاتيير تيقيقـة ، ونعا فيها يوا ين حساسة ومستاضرا  حيوية

، كـــهلك  ــيدلية الكـــر  الأرنــية الـــتي تضـــم  أن وراءهــا  ـــيدليا حكيمــا وكيمياايـــا مــاهرا
وكـذ واحـد منهـا في الحقيقـة  -نبـاتا وحيـوا   -أكثر مـن أربعمااـة ألـذ نـوع مـن الأحيـاء 

ــاليط حيويــــة عجيبــــة يثابــــة  جاجــــة مستاضــــرا  كيمياويــــة تيقيقــــة ، فهــــهه  ، وقنينــــة لــ
، وتعـره خالقهـا الكـريم  الصيدلية الك   تري حتى للعميان  يدلي ها الحكيم ذا الجةل

، وانتظامهـا وعظمتهـا قياســا علـ  تلـك الصـيدلية الـتي في الســو   سـباانه بدرجـة كما ـا
 .  (3)«. . .  عل  وف  مقاييس علم الطب الهي تقرؤونه

ويسـتمر بـديع الزمـان في الحــدي  عـن مظـاهر أخـر  في عــالم الأنفـس وا فـا  مــن 
، ثم ينتقذ إلى أنواع أخر  من  ،  ثبا  ههه الحقيقة الك   خةل ثمرا  علوم متنوعة

،  (5)لضـــرور  الكونيـــة، وتيليـــذ ا (4): تيليـــذ الحـــدوث الأتيلـــة المدعمـــة بالأمثلـــة فيعـــر 
ــذ ا مكــــــــان (6)وتيليــــــــذ الحيــــــــا  ــة والمايــــــــة (7)، وتيليــــــ ــذ  (8)، وتيليــــــــذ العنايــــــ ، وتيليــــــ

 
 .  112ص  –: النورسي متكلم العصر الحدي   : دسن عبد الحميد ( انظر1)
 .  وما بعدها 113ص  –: المرجع الساب   ( انظر2)
 .  257:  : الشعاعا  ـ ص ( بديع الزمان 3)
 .  218:  ( انظر المصدر الساب  ـ ص4)
 .  331، و  62ـ  60:  : الكلما  ـ ص ( انظر5)
 .  118ـ  117:  : المصدر الساب  ـ ص ( انظر6)
 .  183:  : الشعاعا  ـ ص ( انظر7)
 .  428:  : المثنوي العربي النوري ـ ص ( انظر8)
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، وتيليــــــــذ  ، وتيليــــــــذ الاســــــــتقراء الكــــــــوني (2)، وتيليــــــــذ الوجــــــــدان الحــــــــي (1)الاخــــــــخاع
، وهــي حقيقــة   . . . كــذ هــهه الأتيلــة مــن أجــذ إثبــا  حقيقــة وجــوتيه تعــالى  ، (3)ا جمــاع

؛ إذ إن ال اهــين الــتي تــدعم قضــاي العقيــد  ينبمــي أن تتناســب في   ام جــدير  يثــذ هــها الاهتمــ
 .   ، كي تستطيع أن تزيذ الريب وتبدتي الشبها   قوتها مع قو  التيار المعاتيي  ا 

ثم إن النورســي لا يقتصــر علــ  إيــراتي الأتيلــة العقليــة والوجدانيــة  ثبــا  وجـــوتي الله 
ــيم  يمـــانبـــذ إنـــه بعـــد بنـــاء الأســـاح المنطقـــي ل »،  تعـــالى في  ، لـــاول أن يبـــين أثـــره العظـ

؛ ففــي رســااذ كثــير  لــاول أن يثبــا  مثلــة عمليــة كثــير  أن   ، ونــبط الحيــا   التوجيــه والخبيــة 
، وأن ا يمــان يو ـــذ أســباب ا نســـان  ســـباب   الكفــر يقطـــع ا نســان عـــن الكــون وخالقـــه 

 .   ( 4) « رحيم ، خالقها هو الله الرحمن ال  ، فيعي  كذ جزء في وحد  خل   الكون 
 :  التكرار فـي رسائل النور

: قضـــية  ؛ مثـــال ذلـــك يةحـــ  القـــاره للرســـااذ وجـــوتي تكـــرار لعـــدتي مـــن القضـــاي
، وغيرهــا … فمونــوع الاجتهـاتي يتناولــه النورســي في   ، والاجتهـاتي ، والتصــوه التوحيـد

 (6)، وفي الرسالة السابعة والعشـرين مـن "الكلمـا " (5)كتاب "المثنوي العربي النوري"
، لكـن لم يســتوعب المونـوع إلا  ـفاتين في الأول في حـين اســتوعب  بالعنا ـر نفسـها

 .  في الثانية إحد  وعشرين  فاة

إن »:  ويعلذ النورسي هها التكرار بطبيعة الرسااذ الـتي هـي تفسـير للقـرآن الكريــم
؛ لـها فـ ن  ، تفسير  بع من القرآن مدعم بال اهـين رسااذ النورسي تفسير للقرآن الكريم

، الحكيمــة  فيهــا تكــرارا  نــرورية مســاقة لحكمــة ومصــلاة كــالتكرارا  القرآنيــة اللطيفــة
، وكها لأن رسااذ النـور هـي تيلااـذ كلمـة التوحيـد  ، والتي لا تس م القاره أبدا   الضرورية

، فـ ن تكراراتهـا الضـرورية لا  التي تكرر باستمرار علـ  الألسـنة في ذو  و ـو  تيون سـأم
 .  (7)«، ولا ينبمي  ا أن تضجر ، ولا تضجر القاره ا فيهاتعد نقص

ــااله  ــة رسـ ــلكه النورســــي في كتابـ ــهي سـ ــهوقي الـ ــلك الـ ــهي يفســــر   إن المسـ ــو الـ ، هـ
، وإذـا كــان   ، ولاسـيما إذا عقلـم أنــه لم يكـن يستنســخ بنفسـه مـا يملفــه   هـور التكـرار فيهــا 
 .  لمراجع غير القرآن الكريم ، كما أنه لم يكن يرجع إلى المصاتير وا  يمليه عل  طةبه 

 
 .  424:  : المصدر الساب  ـ ص ( انظر1)
 .  431ـ  430:  : المصدر الساب  ـ ص ( انظر2)
 .  166، و  155:  : الشعاعا  ـ ص ( انظر3)
 .  131:  : النورسي متكلم العصر الحدي  ـ ص ( دسن عبد الحميد4)
 .  182:  ( ص5)
 .  562:  ( ص6)
 .  95:  ( الشعاعا  ـ ص7)
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 :  الإجمال والغمو  فـي  بعا الرسائل
، فعـا  فهمهـا علـ   (1) هر  ي من الممو  وعدم التناسـ  في بعـين الرسـااذ

، فيبـــين  ، ويقـــدم لـــه مـــا يـــ ره ، والنورســـي نفســـه ينبـــه علـــ  هـــها القصـــور الوجـــه الأمثـــذ
في مقدمة المسألة العا ر  مـن  -: مثة  ، يقول الظروه التي كتب أثناءها تلك الرسااذ

 :  إخواني الأعزاء الأوفياء»:  (2)رسالة الثمر 

؛ لــها اكتنفهــا  كنـا أعــاني مــن حالــة مضــطربة بااســة حينمـا تناولــا هــهه المســألة
، لكو ـــا بقيـــا كمــا جـــاء  عفـــو افيــاطر … ولقـــد انـــطرر  إلى    ــي مـــن الممــو 

ــاب ــال والاقتضــ ــة ا جمــ ــا كنــــا أ كتابتهــــا في غايــ ــاع ؛ لمــ ــة وأوجــ ــوء التمهيــ ــن ســ ــد مــ كابــ
 -، وأنمتهـا  ، حـتى إنـنى أتيرجـا في جملـة واحـد  منهـا حقـاا  وحججـا غزيـر  الأمـرا 

، فـأرجو المعـهر  عمـا بـدر مـنى مـن  في يـومين مـن أيم  ـهر رمضـان المبـارك  -بفضذ الله  
 .  «. .  تقصير

البـــاحثين بعـــين أســـباب هـــها الممـــو  الـــهي  ـــاحب مملفـــا   (3)ويعـــزو أحـــد
، فــ ن كثــيرا  ممــا ألفــه هــو  ؛ فبــديع الزمــان وإن لم يــنظم  ــعرا   لنورســي إلى روحــه الشــاعريةا

 .  ، والع   بالجوهر والمعاني لا بالنظم والقوافي  عر في جوهره ومعناه
؛ لــها  ويضـيذ هـها الباحـ   ن للشــعر لمـة  خا ـة ترقـ  بــه عـن مسـتو  الـد اء

، يفـتا  يظذ غمونـا  مستسـاغا  مـا بقـي  ـفافا   ، لكنه فهي لا تخلو أحيا   من الممو 
ا فــا  ويتجــاو  عــالم الشــهاتي  إلى عــالم الميــب عــن طريــ   ــفاء الــروح المســتخ بالــوحي 

 .  المستدل به
ــها ــو   ولـ ــا بعـــين الممـ ــيط  ـ ــي لـ ــين نصـــوص النورسـ ــا  أن دتي بعـ ــيس غريبـ ، فلـ

ــه ــو نفسـ ــره هـ ــالة  الـــهي لم ينكـ ــر  في رسـ ــبابه الأخـ ــين أسـ ــين  بعـ ــذ بـ ــثة  ، بـ ــيوخ مـ ،  الشـ
 :  فهكر

ــا 1 ــية ووقااعهـــ ــه الشخصـــ ــداث حياتـــ ــالة تخـــــص أحـــ ــعب ترجمــــــة  ـ أن الرســـ ، فيصـــ
 .  الأحوال الوجدانية وتناو ا بالكتابة

ــر 2 ــة  الفجـ ــد  ـ ــة بعـ ــديدين ـ كانـــا الكتابـ ــاك  ـ ــعر بتعـــب وإ ـ ،  ، فكـــان يشـ
 .  فضة عن ا سراع في الكتابة

 .  ال الناسخ  مور أخر ، وانشم ـ ني  الوقا للقيام بالتصايا 3

،  ـ الاقتصــــار علــــ  التصــــاياا  والتعــــدية  العــــابر  تيون التوغــــذ في المعــــاني 4
 .  لشد  التعب بعد التأليذ

ـ كمــا رتي   ــعوبة فهــم بعــين الرســااذ إلى كونــه كتــب مشــاهداته كمــا تــراء  لــه  5
 

 .  341و  315:  : اللمعا  ـ ص ( انظر مثة  1)
 .  302:  ( الشعاعا  ـ ص2)
 .  13:  . ص ة النص في المثنوي العربي النوري:  عري : حسن الأمراني ( انظر3)
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ــه ــه ولنفســـ ــ  فهمـــ ــرين وفـــ ــتو  ا خـــ ــا يســـ ــه ، ولم يكتبهـــ ــوع نفســـ ــون المونـــ ذا  ، وإلى كـــ
 .  (1)، ووفر  في الأتيلة وال اهين تشعبا 

ولعـذ قــراء  مثــذ هــهه الرســااذ الــتي يصــرح فيهــا مملفهــا يــا قــد يكــون وقــع فيــه مــن 
، تقتضــي مــن القــاره تيقــة تركيــز وقــو  انتبــاه للتنبيــه علــ  مــا لتمــذ مــن  القصــور وا  ــام

تفــي بالاعــخاه ، لكــن مــا يشــفع للنورســي هــو أنــه لا يك قصــور أو تشــوي  في الأفكــار
 : ، وإذا يطلب من طةبه تصايا ما قد يكون أخطأ فيه بالتقصير في بعين ما كتبه

؛  –بنـاء علـ  سـبب مهـم  -ولما كنا قد كتبا هها المكتوب في غايـة السـرعة »
، فــة جــرم  ، ولم أتيخــذ عليهــا أي تعــديذ ، ولم أراجــع مســوتيته لــها فقــد بقــي علــ  حالــه

،  صــور والتشـــوً في بعـــين العبـــارا  وفي طريقـــة العـــر أنــه ســـيكون فيـــه  ـــ ء مـــن الق
 –إن استطاعوا  –، ويصااوا  فأرجو من إخواني أن ينظروا إليه بعين الصفا والسماح

 . (2)«ما بدر مني من خطأ ويدعوا ا بالممفر …

 
 .  133:  : الشعاعا  ـ ص ( انظر1)
 .  833:  ( الكلما  ـ ص2)
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 ول المبـحث الأ
 النورسي ومنهجه في إعجاز القرآن الكريم 

، يتمثــــذ في  يبــــدو أن بــــديع الزمــــان أراتي أن يســــلك طريقــــا  جديــــدا  في التفســــير
، وأن  إثبا  أن ا سةم هو الدين الحـ  الـهي تتاقـ  بـه السـعاتي  في الـدنيا وا خـر 

  الحكيمــة ؛ فمـا فيــه مـن الأخبــار الميبيـة والتشــريعا القـرآن معجــز في ألفا ـه ومعانيــه
 .  تيليذ عل  أنه من عند الله تعالى -والأساليب البليمة التي تفو  طو  البشر 

ــذ راجـــا ــتخدم مـــا أوتي مـــن عقـ ــا  مـــا ذقكـــر يسـ ــاء  والنورســـي في ســـبيذ إثبـ ، وذكـ
، واطـــةع واســـع علـــ  كثـــير مـــن المعـــاره القديمـــة  ، وإيمـــان راســـخ ، وحافظـــة قويـــة حـــاتي

،  ، وإلمامـا  بالعلـوم الطبيعيـة عـا  في الفلسـفة والمنطـ ، و ـهد  مملفاتـه أن لـه با والحديثة
 .  فضة  عن مشاركته في علوم الشريعة والعربية

وقــد اســتعمذ كــذ معارفــه ونبوغــه مــن أجــذ الكشــذ عــن الحقيقــة وإقنــاع ا نســان 
، بــذ إنــه حــو ل إعجــا  القــرآن إلى معركــة يتاــد   إقناعــا  تامــا  بكــون هــها القــرآن معجــزا   ، ولاسيما بعد التقدم الهي  هده المرب والخاجع  م كذ التيارا  المعاتيية لهفيها ا سة
 .  الحضاري الهي عرفه العالم ا سةمي

ولعــــذ مــــا يمكــــد الاهتمــــام المبكــــر للنورســــي بقضــــية ا عجــــا  هــــو دليفــــه لكتــــاب 
فـي ، ف )إ ارا  ا عجا  في مظـان ا  ـا ( في جبهـة القتـال أثنـاء الحـرب العالميـة الأولى

، لم يمفــذ ســةحا   الوقــا الــهي كــان يــدافع فيــه النورســي عــن بلــده ا ســةمي بالســةح
؛ لأنــه كــان يــدرك أن ا جــوم علــ  العــالم ا ســةمي لــيس جــرتي  مهمــا  هــو القــرآن الكــريم

 .  ، وإذا هو هجوم عقدي وحضاري هجوم عسكري
خصـص الجـزء ، ف وقد عزم النورسي عل  إ ا  تفسير يضم لتلذ وجوه ا عجـا 

، أمـا  الأول الـهي شملـه كتـاب )إ ـارا  ا عجـا ( لتونـيا ا عجـا  النظمـي في القـرآن
، لكنـــه لم  الأجـــزاء الباقيـــة فـــأراتي أن يخصـــص كـــذ جـــزء منهـــا لبيـــان ســـاار أوجـــه ا عجـــا 

، وذلــك بســبب  ــروه الســجن  -كمــا أراتيه   -يتيســر لــه إنــام هــها المشــروع الضــخم 
ــ    والنفـــي والمراقبـــة المســـتمر  ــان قـــد عـــزم علـ ــااذ النـــور كثـــيرا  ممـــا كـ ــها ف نـــه بـــ  في رسـ ، لـ

ــه ــة   -، فاــــاول  سقيقـ أن يبــــين  وجهــــا  مــــن وجــــوه ا عجــــا   -كلمــــا ســــناا لــــه الفر ـ
 .  القرآني

 :   الإعجاز عند النورسي
، يــدلق  : مــأخوذ مــن العجــز العــين والجــيم والــزاء أ ــةن  ــاياان ا عجــا  لمــة

 .  (1)عل  ممخر الشي ، وا خر  أحد ا عل  الضعذ
ــزا   ــي يعجـــز عجـ ــز عـــن الشـ ــاجز فـــالأول عجـ ــها  ، أي نـــعيذٌ  ، فهـــو عـ ــن هـ ، ومـ

، إذا  : أعجــــزني فــــةن ، ويقــــال ، لأنــــه يضــــعذ رأيــــه : إن العجــــز نقــــيين الحــــزم قــــو م
 

 .  4/232: معجم مقاييس اللمة ـ سقي  عبد السةم دمد هارون ـ  : أحمد بن فارح ( انظر1)
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، أي لا يعجـز الله تعـالى عنـه مـتى  . ولن يعجز الله تعـالى  ـي عجز  عن طلبه وإتيراكه
ــاء ــريم  ـ ــرآن الكـ رَباً }:  . وفي القـ ــَ زَهل هـ ــ  ن نهعجـ ــَ زَ كَ في  الَأر   وَلـ ــ  ن نعجـ ــٌّ ــن   {لـ :  الجـ
مَاء  }:  ، وقـال تعــالى [ 12 ز ينَ في  الَأر   وَلاَ في  الســٌّ ا أنَــتلم بملعجـ  :  العنكبــو    {وَمـَ
22 ]  . 

:  ، قــال تعــالى ، وهــو نــد القــدر  فــالعجز إذن هــو اســم للقصــور عــن فعــذ الشــي
زتل أَن أَكـــــــل } ــَ : جعلتــــــــه  ، وعاجزتــــــــه [ وأعجــــــــز  فــــــــة    31:  المااــــــــد    {ونَ أَعَجـــــ

 .  (1)عاجزا  
ــز  في الا ـــــطةح ــار  للعـــــاتي  والمعجــ ــدي : أمـــــر خــ ، ســـــالم عـــــن  ، مقـــــرون بالتاــ

 .  . وهو تيليذ  ريه الله تعالى عل  يد مدعي النبو  تصديقا  له (2)المعارنة
، فهـو مـن إنـافة المصـدر  : كـون افيلـ  عـاجزين عـن ا تيـان يثلـه وإعجا  القرآن

،  ، ولـيس ا ثبـا  المـهكور مقصـوتيا  لهاتـه ، والمفعول وما بعـده دـهوه للعلـم بـه لفاعله
، أعـــني إ هــار أن القـــرآن حـــ  مــن عنـــد الله وأن الــهي جـــاء بـــه  بــذ المقصـــوتي لا م ذلــك

ه ، فينتقـذ النـاح مـن العلـم   ـم عـاجزون عـن ا تيـان يثلـ رسول  اتي  أرسله الله تعالى
، ثم إلى العلــم  نــه دييــد منــه  إلى العلــم  نــه  ــاتير عــن الله تعــالى الــهي لا يعجــزه  ــي

 .  ، فيلزم ا يمان به واتباعه تعالى للآتي به وتصدي  له
، فهـو يـر  أن المعجـز  هـي تصـدي  مـن  وتعريذ النورسي لا يخـر  عـن هـها المعـنى

:  ـــد  عبـــدي  قـــام قـــول الله، أي كـــأن المعجـــز  تقـــوم م الله تعـــالى لـــدعو  رســـوله 
 .  (3)فأطيعوه

، ولـيس  كما يـر  أن المعجـز  دتي  ثبـا  تيعـو  النبـو  عـن طريـ  إقنـاع المنكـرين
إ ـــار  لطيفـــة إلى  -كمـــا يقـــول أحـــد البـــاحثين   -، وفي هـــها  (4)إرغـــامهم علـــ  ا يمـــان

 .   (5)منهذ النورسي في تيعوته عامة وفي بيانه ل عجا  خا ة
 :  ند النورسيوجوه الإعجاز ع

ــريم ــير  في إعجـــــــا  القـــــــرآن الكــــ ــر العلمـــــــاء وجوهـــــــا  كثــــ ، لكـــــــنهم اختلفـــــــوا في  ذكــــ
ــدتيها ــك (6)عـ ــة في ذلـ ــوالا  لتلفـ ــه أقـ ــ ن لـ ــي فـ ــا النورسـ ــد  . أمـ ــه يصـــعب سديـ ، حـــتى إنـ

 
 .  323ـ  322: المفرتيا  ـ ص  : الراغب الأ فهاني ( انظر1)
 .  2/116: ا تقان في علوم القرآن  ن السيوطي( جةل الدي2)
 .  114: إحسان قاسم ـ ص  : المكتوبا  ـ ترجمة : بديع الزمان  ( انظر3)
 .  703: ص  و الكلما  272: ص  : المصدر الساب  ( انظر4)
: مــنهذ بــديع الزمــان النورســي في بيــان إعجــا  القــرآن ـ خ ـ  :  يتي خليذ دمد الــدغامين ( انظر5)

 6:  ص
( ذهب السيوطي في كتابه »معــخك الأقــران في إعجــا  القــرآن« إلى أن ل عجــا   ســة وثةثــين 6)

: أحمــد عــز الــدين  ،)أنظــر ، وأنــاه  ــاحب الكتــاب »القــرآن يتاــد « اربعــين وجهــا   وجهــا  
 .  (241: القرآن يتاد  ص  عبد الله خلذ الله
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، علــ  حــين يصــذ عـــدتيها إلى  ؛ فهــو يقــرر في موانــع أ ــا أربعــون وجهــا   عــدتيها لديــه
 .  (1)مااتي وجه في بعين العبارا 

؛ لأنــه عنــد تناولــه  ولعــذ النورســي لم يقصــد الحصــر في ذكــره لعــدتي أوجــه ا عجــا 
للمعا  إعجا ية كثير  يونا في النهايـة أ ـا تنـدر  سـا نـوع واحـد مـن أنـواع ا عجـا  

، وبــها يتبــين  وجــوتي وجــوه إعجا يــة رايســية تنــدر  نــمنها وجــوه أخــر  ثانويــة أو  القــرآني
 .  (2)فرعية

 .  بيان بعين الأوجه الرايسية التي تناو ا النورسي - ا ن -وأحاول  
 : : الإعجاز النظمي الوجه الأول

ير  النورسي أن النظم القـرآني هـو الوجـه الأول والأ هـر مـن وجـوه إعجـا  القـرآن 
 .  «إ ارا  ا عجا  في مظان ا  ا »، و  هاره وبيانه أل ذ كتابه  الكريم

فيـــه مـــن المباحـــ  العقليـــة والمناقشـــا  الفلســـفية  وهـــها التفســـير لا يكـــاتي يفهـــم مـــا
ــولية والمنطقيـــة ــارا  ، والـــدلااذ الأ ـ ــة ، وا  ـ ــة افيا ـ ــة إلا خا ـ ،  ، والنكـــا البةغيـ

يظنـه  -لأول وهلـة  -، حـتى إن القـاره  ويبدو أنه لم يكتب إلا  م وحدهم تيون العامـة
ــربي ــدين بـــن عـ ــ  طريقـــة ديـــي الـ ــا فيـــه مـــن  هفي تفســـير  (3)تفســـيرا  إ ـــاري  علـ ، وذلـــك لمـ

ــد  ــة والاحتمـــالا  البعيـ ــا  الممـــو  وإثار  المعـــاني افيفيـ ــهه النزعـــة يـ ، والنورســـي يمكـــد هـ
 .  (4). . . ( ، إيماء ، تلويا ، رمز : )إ ار  يستعمله من رو

، قـد  إن هـها التفسـير القـيم بـين تيفتيـه نكـا بةغيـة تيقيقـة»:   كما يمكدها بقوله
 . .  (5)«ء ولا يعيرون  ا اهتمامهم  لا يفهمها كثير من القرا

إن مقصــد  مــن هـــهه »:  ويكشــذ النورســي عــن هدفــه مــن هـــها المصــنذ بقولــه
، ومــا  ؛ لأن ا عجــا  يتجلــ  مــن نظمــه ا  ــارا  تفســير جملــة مــن رمــو  نظــم القــرآن

 
ــر1) ـــ ــان  ( انظــ ـــ ـــديع الزمــ ــ ــا « ص : بــ ـــ ـــارا  ا عجــ ــ ـــا « ص  46:  : »إ ــ ــ ،  517، و»الكلمــ

 .  522والمكتوبا  ص
 .  خ – 4ص  –: أراء النورسي في وجوه إعجا  القرآن الكريم   : أحمد خالد  كري ( أنظر2)
ــدين بـــن عـــربي3) ــو دمـــد بـــن علـــ  بـــن  1240ـ  1165هــــ /  639ـ  560:) ( ديـــي الـ م( هـ

. الملقــب  ايي الدين بــن عــربي، المعروه ي ، أبو بكر الحاني الطااي الأندلسي دمد بن عربي
، ثم  ، ولــد بالأنــدلس ، مــن أامــة المتكلمــين في كــذ علــم : فيلســوه ومتصــوه بالشــيخ الأكــ 

ــا  ـــ ــرا  والحجــ ـــ ــروم والعــ ـــ ـــــةتي الــ ــام وبــ ـــ ـــــذ إلى الشــ ــرية  رحــ ـــ ـــــدير المصــ ــاء الــ ـــ ــه علمــ ـــ ــر عليــ ـــ ، وأنكــ
. وحــبس فســع  في خة ــه  ، فعمــذ بعضــهم علــ  إراقــة تيمــه وغيرهم) ــطاا (  ــدر  عنــه

،  ، لــه رــو أربعمااــة كتــاب ورســالة . واســتقر في تيمشــ  فتــوفي فيهــا   بــن فــتا الجبــااي فنجــاعل ــ
 .  (6/281: الأعةم  منها)الفتوحا  المكية( في التصوه و)فصوص الحكم()انظر

،  ، يرمــز : يشــير ( لا تكــاتي تخلــو  ــفاة مــن  ــفاا  هــها التفســير مــن مثــذ هــهه الكلمــا 4)
 . .  ، ، يومي يلوح

 .  18: )إ ارا  ا عجا  في مظان ا  ا ( سقي  إحسان قاسم ـ ص  يع الزمان ( بد5)
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 .  (1)«ا عجا  الزاهر إلا نق  النظم
ــبيذ بيـــــان بةغـــــة القـــــرآن يونـــــا النورســـــي التناســـــب بـــــ ين ا ي  وعةقـــــة وفي ســ

ــابقها ــا لاحقهـــا بسـ ــة  ختهـ ــة كـــذ جملـ ــا  ، وعةقـ ــد  فيمـ ــة الواحـ ــة كلمـــا  الجملـ ، وعةقـ
، والســر في التعبــير  ــا تيون غيرهــا مــن الكلمــا  القريبــة  ، وموقــع كــذ كلمــة قرآنيــة بينهــا
ــة »، وهـــو بـــهلك يريـــد أن يمكـــد أن  منهـــا أتي  وجـــوه إعجـــا  القـــرآن الكـــريم مـــا في بةغـ
 .  . (2)«نظمه

وكــأني بالأســتاذ النورســي تيرح نظريــة »:  البــاحثين يقــول (3)وهــها مــا جعــذ أحــد
، ثم  هـر لـه أن المفسـرين الـهين سـبقوه كالزلشـري والـرا ي  ههه تيراسة متقنـة  (4)النظم

وأبي الســعوتي لم لـــاولوا تطبيقهـــا مـــن حيـــ  هـــي منظومـــة متكاملـــة تشـــمذ ترتيـــب الســـور 
،  ، وآيـة بعـد آيـة ولفظـا  بعـد لفـ  بتفا ـيلها الكاملـة وا ي  والألفات سور  بعد سور 

فــأراتي أن يقتــدي  ــملاء المفســرين العظــام فيملـــذ تفســيرا  يطبــ  فيــه نظريــة الــنظم تطبيقـــا  
، ومـن حيـ  المعـاره اللمويـة والعقليـة والهوقيـة  تفصيليا   امة  من حي  المبـاني والمعـاني

 .  (5)«. . .  الكلية منها والجزاية
، فهـو ينقـذ عـن كتـابي  ر النورسي بكبار البةغيين وانا من خـةل كتاباتـهإن دث

، وهـو  في المباحـ  البةغيـة «أسـرار البةغـة»و «تيلااـذ ا عجـا »عبد القاهر الجرجاني 
، بـذ إنـه يتبـنى آراءه البةغيـة ويرجاهـا علـ   (6)معجـب بنظريتـه في الـنظم أيمـا إعجـاب

 .  (7)غيرها من ا راء
الزمـان أن البةغـة المعجـز  للقـرآن نبعـا مـن جزالـة لفظـه ومتانـة نظمـه وير  بـديع 

، ومـن  ، ومـن قـو  معانيـه و ـدقها ، ومن براعـة بيانـه وتفوقـه ومن بديع أساليبه وجوتيتها
مــن أولــه إلى آخــره هــو بيــان  «إ ــارا  ا عجــا »، وكتــاب  فصــاحة ألفا ــه وسةســتها

 .  (8)القرآني هه الجزالة في اللف  والمتانة في النظم 
وأقدم فيما يلي مثالين من تفسيراته التي تمكد نكن النورسي مـن بيـان أسـرار الـنظم  

 
 .  23:  ( المصدر الساب  ـ ص1)
 .  226( المصدر الساب  ـ ص 2)
ــا 3) ــاب إ ـــــارا  ا عجــ ــه لكتــ ــد في تقديمــ ــد الحميــ ــن عبــ ــير والفكـــــر  ( دســ ــتاذ للتفســ ــو أســ . وهــ

 .  لنورسي. له مقالا  و وث حول ا ا سةمي في جامعة بمداتي
،  ( »نظرية النظم« النظم هو تعلي  الكلمة بعضها عل  بعين وجعذ بعضها بســبب مــن بعــين4)

ــوله وتعـــره  ــه وأ ـ ــو وتعمـــذ علـــ  قوانينـ ــم الناـ ــع الـــهي يقتضـــيه علـ أي أن تضـــع كةمـــك الونـ
ــ  عنهـــــا)انظر ــا  مناهجـــــه فـــــة تزيـــ ــاهر الجرجـــــا  ـ تيلااـــــذ ا عجـــ ،  46ـ42. ص  : عبـــــد القـــ

 .  (202ـ199، و 64ـ61
 .  7:  : إ ارا  ا عجا  ص ( بديع الزمان 5)
 … 118و  113: إ ارا  ا عجا  ـ ص  : بديع الزمان  ( انظر6)
 .  188: ص  : المصدر الساب  ( انظر7)
 .  424. الكلما  ـ ص  : بديع الزمان  ( انظر8)
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 .   و احه في إبرا  إعجا  الكلمة الواحد  في القرآن الكريم نمن سياقها 
ــه تعـــــالى المثـــــال الأول َِ }:  : في قولـــ ــ   ذَاب  ربَـــ ــَ ن عـــ ــ   ةر مـــ ــَ تهلم نفَحـــ ــٌّ ئ ن مٌّســـ ــَ  {وَلـــ

 .  [ 46:   الأنبياء  
،  مسوقة   هار هول العـهاب -يعني قوله تعالى  -: ههه الجملة  يقول النورسي

؛ و ــها فـ ن جميــع أسـاليب التعبـير الــتي تفيـد التقليــذ  ولكـن بإ هـار التــأثير الشـديد لأقلـه
،  ، وهـو بـهلك يشـير إلى المبالمـا  الـثةث الـتي ورتي  فيهـا تبدو جلية مـن خـةل ا يـة

 : وهي
، فمـا بالـك إذا انثـال علـيهم؟   ، بذ هـو  ـي رفيـ  جـدا   وهو أقذ  ي ذكر المس   -1

، أن أقــــذ مــــس يكفــــيهم   ، ووهــــن عــــزيمتهم  ، وهــــوان أمــــرهم  أي يكفــــي للدلالــــة علــــ  ذ ــــم 
 .   ، ويعلنوا ذ م وخضوعهم وا قرار عل  أنفسهم  ن تصاموا وأعرنوا  ليهعنوا 

:  ، يقـال ا هو الـربا اليسـير، إذ النف وما في النفاة من مدلول القلة والنزار   -2
 .  ، إذا أعطاه نصيبا   نفا له من العطاء نفاة

، أي نفاــة واحــد  لا ثاني  ــا تكفــي   ، فمصــدر المــر  يأتي علــ  فعلــة  بنــاء الــنفا   -3
 .   ( 1) ، فكيذ إذا عز   بثانية أو ثالثة؟  لتشتيا أمرهم وتوهين كيا م وتصدع  فوفهم 

 :  ثم يضيذ النورسي موناا  أن
 .   ، فيفيد القلة ، يعنى جزء لف  )من( هو للتبعيين -
ــاب - ــال والعقـ ــبة إلى النكـ ــزاء بالنسـ ــن الجـ ــذ مـ ــوع خفيـ ــو نـ ــهاب( هـ ،  ولفـــ  )عـ

 .  فيشير إلى القلة
.  ، يــوحي بالشــفقة والرحمــة ، المنــتقم ، الجبــار ، بــدلا  مــن القهــار ولفــ  )ربــك( -

ــه ــة أنـ ــد ا يـ ــها تفيـ ــا   وهكـ ــهاب خفيفـ ــان العـ ــة ن -: إذا كـ ــه  -فاـ ــك لا يطيقـ ــع ذلـ ، ومـ
، فمــا موقــذ العصــا  إذا   ــم الله   ــد  ، فيســارع إلى الولولــة والاعــخاه بالظلــم البشــر

 . .  (2)العقاب؟
 .  [ 3:  البقر     {وَمِ ٌّا رَزقَنَاهلم يلنف قلونَ }:   : في قوله تعالى المثال الثاني
ــا قوامــــه وجــــه الــــنظم ــا أن الصــــة  عمــــاتي الــــدين و ــ كــــهلك الزكــــا  قنطــــر    ، : كمــ

 .  ، و ا التعاون بين أهله ا سةم
 :  ثم إن من  روا أن تقع الصدقة موقعها الةا 

 . . .  أن لا يسره المتصد  فيقعد ملوما-
 .  ، بذ من مال نفسه وأن لا يأخه من هها ويعطي لهاك-

 
الموجــوتي وآخــرون  : عاتيل أحمد عبد : تفسير البار اليط ـ سقي  : أبو حيان الأندلسي ( انظر1)

 .  6/322: إعراب القرآن الكريم وبيانه ـ  : ديي الدين الدروي  ، وانظر أيضا   6/294
 .  427ـ  426: الكلما  ـ ص  : بديع الزمان  ( انظر2)
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 .  وأن لا يخاه الفقر-
 . . .   لفعذ أيضا، بذ بالعلم والفكر وا وأن لا يقتصر عل  المال-
 .  ، بذ في النفقة والحاجة الضرورية وأن لا يصره ا خه في السفاهة-

، وإحســاح هــهه الشــروا تصــد  القــرآن علــ  الأفهــام  ف حســاح هــهه النكــا
؛ إذ  [ علـ  )يتصـدقون( أو )يزكـون( وغيرهـا 3:  البقـر     {وَمِ ٌّا رَزقَنَاهلم يلنف قلونَ }بإيثار
 . . .  ، إلى رتي ا سراه يين: بـ )من( للتبع أ ار

 . . .  وبتقديم )مما( إلى كونه من مال نفسه
 . .  : إن الله هو المعطي وأنا واسطة ، أي و )بر قنا( إلى قطع المنة
 .  : )لا تخذ من ذي العرً إقةلا ( وبا سناتي إلى ) ( إلى

 . . .   وبا طة  إلى تعميم التصد  بالعلم والفكر وبمير ا
 .  )ينفقون( إلى  را  ره ا خه في النفقة والحاجا  الضروريةوياتي  

، بــذ يتجــاو  ذلــك إلى المــوص في   ولا يقــذ النورســي عنــد حــدوتي بيــان هــهه النكــا 
كمــا يمكــد    –؛ فالزكــا    فلسـفة التشــريع ا ســةمي الــهي يمثـذ حــة  لمشــاكذ المجتمــع ا نسـاني 

، بــذ هــي أ ــع عــة  لمــا يعانيــه    النــاح هــي الرابطــة لجــرين مــاتي  الحيــا  بــين   –بــديع الزمــان  
، فاسـتقراء التــاريخ البشــري يقبـين  أن منبــع الأســباب لاخـتةل هــها النظــام   النظـام الاقتصــاتيي 
ــين  ــو في كلمتـ ــوع  ، الأولى  هـ ــن الجـ ــيري مـ ــي  أن يمـــو  غـ ــة علـ ــبعا فـ ــة  : ) إن  ـ :   ، والثانيـ

،   ولى لــيس إلا )الزكــا ( ، فعــة  الأ  ، واتعــب أنــا لأســخيا أ (  )اكتســب أنــا  كــذ أ  
 .  ( 1) كما أن الدواء النافع والمستأ ذ للكلمة الثانية ليس إلا )حرمة الربا( 

،   ومن هها النموذ  وغيره يتضـا أن النورسـي لم يكتـذ ببيـان أسـرار الـنظم القـرآني 
، لاسـيما   وإذا حاول استثمار ههه الأسرار كي يو فها لصـا  ا سـةم وقضـايه الواقعيـة 

، وتعـر  فيــه العـالم ا ســةمي  جـوم واســع مـن المــاتييين   ر التاــدي الـهي عا ــه في عصـ
 . .  استهده عقيد  ا سةم ونظمه الاجتماعية والاقتصاتيية وغيرها 

 :  : شمولية القرآن المطلقة الوجه الثاني
 .  (2):  يلخص النورسي ههه الشمولية فيما يلي

 :  شمولية الألفاظ القرآنية ❖
لفات القرآنية ونعا   ي  تتضمن وجوها  كثـير  في كـذ كلمـة وكـذ فقد ونعا الأ

، فالعـامي والشـاعر  [ 7:  النبـأ   {وَالج بَـالَ أَوتَاداً }:  ، ومثذ لهلك بقوله تعالى حره
ــرافي والأتييــــب والفيلســـــوه ــ  والجمــ ــدوي البليــ ــن هـــــها  والبــ ــيب مــ ــنهم نصــ ــذ مــ . . . لكــ

 
 .  54ـ  53: إ ارا  ا عجا  ـ ص  : بديع الزمان  ( أنظر1)
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 .  (1)اللف 
فـــــ  القـــــرآني قـــــد تكـــــون مـــــدخة  لأ ـــــااب لكـــــن هـــــهه الســـــعة والشـــــمول في الل

؛ لـــها فـــ ن بـــديع  ، ومـــدعا   ـــم إلى توجيـــه أي قـــول أو دويلـــه با ـــو  والتشـــهي الأهـــواء
. فتلــك الوجــوه لابــد أن تستاســنها  الزمــان يضــع  ــروطا  لكــذ قــول ووجــه في فهــم ا يــة

 .  (2)، وتلي  بسر التشريع البةغة ويستصو ا علم اللمة العربية
 :  ية المطلقة في مباحثه وعلومهالشمول ❖

 .   ، والكون وخالقه  فقد جمع القرآن المباح  الكلية لما يخص ا نسان وو يفته 
 :  الشمولية المطلقة في أسلوبه وإيجازه ❖

 :  ، وهي وههه الشمولية تتضمن عد  عنا ر أيضا  
،  يــ  إن كـــذ ســور  هـــي في حكــم قـــرآن  أ/ إن لأســلوب القـــرآن شموليــة مطلقـــة

 .   مير 
ب/ إن ا ي  القرآنية  املة بدلالاتها وإ اراتها لأنواع الكةم والمعاره الحقيقية 

 .  والحاجا  البشرية
، فقـد يـهكر القــرآن مبـدأ سلسـلة طويلـة ومنتهاهـا ذكــرا    / ا  ـا  المعجـز للقـرآن

حة ، وقـد يـدر  في كلمـة واحـد  بـراهين كثـير  لـدعو   ـرا لطيفا  يـر  السلسـلة بكاملهـا
 . .  وإ ار  ورمزا  وإيماء  

: فب نعــام النظــر في القــرآن يشــاهد بونــوح أنــه قــد  تي/ إ ــا  القــرآن  ــامذ ومعجــز
، فتعلـيم الأسمـاء  بين  في مثال جزاي وفي حاتيثة خا ة تيساتير كليـة واسـعة وقـوانين عامـة
 .   تيم ـ عليه السةم ـ يفيد تعليم جميع العلوم والفنون الملهمة لبني آتيم

ــههـــــ ــاليبه ولطاافـــ ــااله ومعانيـــــه وأســـ ،  ـ / الشـــــمولية المطلقـــــة لمقا ـــــد القـــــرآن ومســـ
واجتماع ههه الأجنـاح المختلفـة الكثـير  في مونـع واحـد مـن تيون أن ينشـأ منـه اخـتةل 

 .  (3)نظام أو اختةا وتشوً تيليذ آخر عل  إعجا  القرآن
 :  : الوحدة البنائية للقرآن الوجه الثالث

،  ، نــــزل ليصــــد  بعضــــه بعضــــا القــــرآن الكــــريم وحــــد  واحــــد يمكــــد النورســــي أن 
، فقـد نـزل منجمـا  في ثـةث  ، ولـيس فيـه مـوطن  ـبهة أو اخـتةه ويفسر بعضـه بعضـا

، ونــزل  وعشــرين ســنة ومــع ذلــك ف نــه يظهــر مــن الــتةؤم الكامــذ كأنــه نــزل تيفعــة واحــد 
،   التســاند التــام ، ومــع ذلــك ف نـه يظهــر مــن منجمـا  في تلــك المــد  لأســباب نـزول لتلفــة

 
:  : إعجــا  القــرآن اللمــوي في فكــر النورســي ـ خ ص : عبد الر ا  عبد الــرحمن الســعدي ( انظر1)
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، ومـع ذلـك ف نـه يظهـر مـن  ، وجاء جوابا  لأس لة مكرر  متفاوته كأنه نزل لسبب واحد
ــد ــمال واحـ ــواب عـــن سـ ــه جـ ــاتي الكامـــذ كأنـ ــام والاسـ ــزا  التـ ــام  الامتـ ــا  لأحكـ ــاء مبينـ ، وجـ

، ف نه يظهر من الانتظـام الكامـذ كأنـه بيـان لحاتيثـة  ، ومع ذلك حواتيث متعدتي  متماير 
ــد  ونــــزل متضــــمنا  لتنــــزلا  كةميــــة إ يــــة في أســــاليب تناســــب أفهــــام لــــاطبين لا ،  واحـ

، مـع أنــه يبـين  مـن السةسـة اللطيفــة  لصـرون ومـن حـالا  مـن التلقــي متخالفـة متنوعـة
، وجــاء مكلمــا  متوجهــا  إلى أ ـــناه  والتماثــذ الجميــذ كــأن الحــال واحــد  والفهـــم واحــد

يظهـر مـن سـهولة البيـان وجزالـة النظـام وونـوح ، مـع أنـه  متعدتي  متباعد  من المخاطبين
،  يــــ  يظــــن كــــذ  ــــنذ أنــــه المخاطــــب وحــــده  الفهــــم كــــأن المخــــاطبين  ــــنذ واحــــد

، مـع أنـه يبـين مـن  ، ونزل هاتيي  ومو ـة  إلى غـاي  إر ـاتيية متدرجـة متفاوتـة بالأ الة
 .  (1)الاستقامة والموا نة الدقيقة والانتظام الجميذ كأن المقصوتي واحد

، وإذـا يدركـه مـن كـان لـه  هها الوجه من إعجا  القرآن الكـريم لا تدركـه العامـة  إن
، ويبـدو أن النورســي قـد أجـاتي في الحـدي  عــن  تيراسـة واسـعة عـن القــرآن الكـريم وعلومـه

:  ، الأمر الهي لملنا عل  الاعتقاتي  نه كان مستوعبا  لما كتبه سابقوه أمثال هها الوجه
. . . غــير أنـــه حـــاول أن يكـــون  ثــه أكثـــر شمـــولا  واســـتيعابا   فيطـــابيالبــاقةني والرمـــاني وا

 .  لأغلب ما كتب في مونوع ا عجا 
 :  : الإعجاز التشريعي الوجه الرابع

، لاســــيما بعــــد التطــــور التــــاريخي لأنظمــــة الاجتمــــاع  هــــها الوجــــه ذو أ يــــة بالمــــة 
هي ينبمي أن لكـم حياتـه ، فا نسان لم يتوقذ في البا  عن النظام الأمثذ ال البشري

. وبديع الزمان يبين  هها الوجه من خةل عقد مقارنة بـين أسـس القـرآن  في كذ جوانبها
، ويثبــا عجــز هــهه الأخــير  أمــام القــرآن مــن  الكــريم وأســس المدنيــة الحديثــة وتيســاتيرها

، وسأونــا هــها الوجــه مــن خــةل عرنــي لموقــذ النورســي مــن الحضــار   جميــع الجهــا 
 . .  (2)المربية

 :  : إخباره بالغيب الوجه الخامس
 .  (3)ا خبارا  الميبية التي تضمنها القرآن ثةثة أنواع

 .   ، فقد ذكر أخبارا  من لدن آتيم عليه السةم إلى عصر التنزيذ  غيب الماني   -
، وتيخـول  ، وغلبـة الـروم ، وهزيمـة أعدااـه ، كالأخبـار بعصـمته وغيب المسـتقبذ  -

 .  البيا الحرام
، والأمـــــــــور  وإخبـــــــــاره الميـــــــــو المتعلـــــــــ  بالحقـــــــــاا  ا  يـــــــــة والحقـــــــــاا  الكونيـــــــــة -

 
 .  482ـ  481 . ص : الكلما  : بديع الزمان  ( انظر1)
 : »النورسي وموقفه من الحضار  المربية« .  : مبا  ( انظر2)
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 .  (1)الأقخروية
، أن   ويهكر النورسي في التعقيب عل  ذكر الأخبـار الميبيـة الـتى تضـمنتها سـور  الفـتا 

ــار الميــــو لــــه لمعــــا  كثــــير  لا تعــــد ولا سصــــ   ، لــــها فــــ ن حصــــر أهــــذ الظــــاهر تلــــك   ا خبـ
ــارا  الميبيـــــة   ــة فقـــــط ا خبــ ــر  ـــــاهري   في أربعــــين أو  ســـــين آيــ ــي مـــــن نظــ ــا هـــــو   ــ ، إذــ

، بذ قد تكـون في آيـة واحـد  فقـط أربعـة   ، في حين هناك ما يربو عل  الألذ منها  سطاي 
 .   ( 2) ، ويعني  ا ا ية الأخير  من سور  الفتا  أو  سة أخبار غيبية 

ــها الوجــــــ ــاء أجــــــزاء هـــ ــد توســــــع كثــــــيرا  في استقصـــ ــدو أن النورســــــي قـــ ه مــــــن ويبـــ
هِ بالكشــــذ عــــن الجديــــد مــــن أســــرار القــــرآن  ا عجــــا  ، ولعــــذ هــــها مرجعــــه إلى ودلدعــــِ ، وإلى داولته البا  عن كذ سةح يقوي به أبنـاء عقيدتـه في مواجهـة التيـار  الكريم

 .  الجاره ل لحاتي المشكك في القرآن وقدسيته
توسـع الـهي لكنى أر  أن وجوه ا عجا  التي بينها النورسي كانا تمنيه عـن ال

 .  ، وريا اقخب من تياار  المبالمة أرو عل  الألذ
هــو أن القــرآن    -وعلــ   ــلة وثيقــة يــا ســب     -ووجــه آخــر مــن وجــه ا عجــا  الميــو  

ينقــذ النقــاا الأساســية للأخبــار الصــاتيقة كالشــاهد الحانــر  ــا  ســلوب بــديع غزيــر المعــاني  
 :  ها الوجه بعيدا  حين يقول ، ويههب النورسي في بيان ه  ( 3) لينبه  ا البشر 

، فالقرآن الحكيم من أوله إلى آخره نـوع مـن ا خبـار  وبالنسبة إلى علماء الباطن»
،  ، ف نـه لا يـرتيه أو ينقـده ، وعلـ  الـرغم مـن أنـه لا يتبـنى رأي أهـذ البـاطن «عن الميب

ــرعي ــبطة بضــــابط  ـ ــير منضـ ــذ غـ ــتا أبــــوابا  للتأويـ ــد يفـ ــها قـ ــري ذوي الأغــــرا   وهـ ، ويمـ
 -، وأ ن أن بديع الزمـان قـد فاتـه التنبيـه  تطويع نصوص الشرع وف  ما يخدم أغرانهمل

. لكـن مـا  علـ  هـها المزلـ  افيطـير الـهي يمكـن أن يمـس  ـي ا  مقدسـا  في ا سـةم  -هنا  
أنـــه بـــين  في موانـــع أخـــر  نـــوابط التفســـير والشـــروا الـــة م  -هنـــا أيضـــا   -يشـــفع لـــه 

 .  (4)توفرها في المفسر
 :   : الإعجاز العلمي ه السادسالوج

، وقـد وقـذ منـه  للآي  القرآنيـة (5)هها الوجه ذو عةقة وثيقة بالتفسير العلمي
، فمــن معجــب بــه أ ــد ا عجــاب  (6)العلمــاء والمفســرون قــديما  وحــديثا  مواقــذ متباينــة

 
 .  468، ص  : الكلما  : بديع الزمان  ( انظر1)
 .  49، ص  : اللمعا  : بديع الزمان  ( انظر2)
 .  882، ص  : الكلما  : بديع الزمان  ( انظر3)
 .  وما بعدها 27:  :  يقذ ا سةم ـ ص : بديع الزمان  ( انظر4)
( هــو التفســير الــهي لــاول فيــه المفســر تطبيــ  مــا قــال بــه العلــم علــ  مــا جــاء في القــرآن الكــريم 5)

، ومن ثم  إثبا  أنه مــن عنــد الله أو  ــده   ده إثبا  وجه من وجوه ا عجا  للقرآن الكريم 
: التفسير العلمي للقرآن في  : أحمد عمر أبوحجر .)انظر دين والعلمإثبا  أنه لا تناقين بين ال

 .  (88الميزان ـ ص 
، في حــين ذهــب الفخــر الــرا ي إلى قبولــه  ( ذهب الشاطو قــديما  إلى رتي التفســير العلمــي للقــرآن 6)

 . وحــديثا  اتســعا تيااــر  هــها الطــابع مــن التفســير بذ بال  فيه إلى أن خر  به عــن تيااــر  التفســير



120 

 

ــا   ــوه  إلى راتي لـــه رتيا  كليـ ــوه كليـــا  ولم يقبلـ ــرون فلـــم يرفضـ ــريقين توســـط آخـ ــدون ، وبـــين الفـ بـ
، وإذــا نبهـوا إلى نـرور  عــدم قصـر الـنص القــرآني علـ  كشـذ علمــي   ـروا أو نـوابط

، وقابذ للتعديذ والتبديذ كلما اتسعا معاره ا نسـان  بشري قابذ للخطأ أو الصواب
 .  وتطور  وسااله للمعرفة

وقد سار النورسي عل  خط  المفسرين الـهين حـاولوا فهـم آي  القـرآن الكـريم في 
، ويــر  أن القــرآن لم  ، فهــو يتاــدث عــن منجــزا  العلــم الحــدي  أثبتــه العلــم نــوء مــا

. . فمـن وجـوه إعجـا  القـرآن احتـواؤه  ؛ لأنـه خطـاب للبشـرية قاطبـة يهمذ هها الجانـب
علــ  إ ــارا  جملـــة تتعلــ   قـــاا  علميــة ما الــا تتكشـــذ وتظهــر مـــن خــةل التقـــدم 

معجزا  الأنبياء السابقين يمكن أن تمخه . ويلفا بديع الزمان الأنظار إلى أن  البشري
منهـا إ ــارا  تشــو  البشـر وتشــجعهم علــ  العمــذ للو ـول إلى أ ــباهها )وكــأن القــرآن 

: اســع واجتهــد في الوســااذ الــتي  يمســا  هــر ا نســان بيــد التشــوي  والتشــجيع قــااة  لــه
 –مان . ويقدم عل  ذلك أمثلـة كثـير  منهـا معجـز  سـلي (1)تو لك إلى بعين افيوار (

هرر }:  الــــتي ورتي ذكرهــــا في قولــــه تعــــالى –عليــــه الســــةم  دلوههَا شــــَ ليَمَانَ الــــر  يوَ  ــــل وَل ســــل هرر  ا شــَ خر  لــه الــريا فقطــع في ا ــواء في يــوم واحــد  [ 12:  ســبأ   {وَرَوَاحلهــَ . فقــد ســق
تشــير إلى أن الطريــ  مفتــوح أمــام  –كمــا يبــين النورســي   –، فا يــة  مــا يقطــع في  ــهرين

ان لقطع مثـذ هـهه المسـافة في ا ـواء إذا نبـه كسـذ الـنفس واسـتفاتي جيـدا  مـن سـنن ا نس
 .  (2)الله تعالى الجارية في الكون

كما تعر  النورسي إلى التفسـير العلمـي للقـرآن مـن خـةل بيانـه لـبعين الحـواتيث 
اعلـم »:  ، حي  يقـول ، وأ هر مثال عل  ذلك ما جاء في تفسيره للرعد وال   الجزاية

ن الرعــد والــ   آيتــان  ــاهرتان مــن جهــة العــالم الميــو في أيــدي المةاكــة المــوكلين علــ  أ
، فــ ذا  ، ثم إن الحكمــة ا  يـة ربطــا الأسـباب بالمســببا  عـالم الســااب لتنظـيم قوانينــه

،  ،  ار قسـم حـامة  ل لكخيـك المنفـي تشكذ السااب من بار الماء المنتشر في ا واء
. ثم  ، فاينمــا يتقــاربان يتصــاتيمان تيفعــة فيتولــد الــ   كخيــك المثبــاوقســم حــامة  ل ل

، وتتمــو  الطبقــا   ، وامــتةء مونــع بآخــر لعــدم افيلــو يهتــز با جــوم والانقــةع تيفعــة
، ولا اـــري هـــهه الحـــالا  إلا ســـا نظـــام وقـــانون يتمثلهمـــا ملـــك  فيتولــد  ـــد  الرعـــد

 .  (3)«الرعد وال  
ثلة التي يونا فيها بديع الزمان هـها الوجـه مـن ا عجـا  ورسااذ النور  اخر  بالأم

 
، لكن ذهــب بعضــهم مــههب الشــاطو  : دمد مصطف  المراغي وطنطاوي جوهري ومن رواتيه

؛ لأن قبوله ـ كما يرون ـ يناره بالقرآن الكريم عن مقا ده الأ ــلية وهــي كونــه كتــاب  في رتيه
ــان  ــ ــة ل نســ ــ ــوتي  هدايــ ــ ــا ودمــ ــ ــيد رنــ ــ ــد ر ــ ــ ــيخ دمــ ــ ــديثا  ـ الشــ ــ ــهين رتيوه ـ حــ ــ ــملاء الــ ــ ــن هــ ــ . ومــ

 .  ذ انظر المرجع الساب ( لتو )لمزيد في التفصي
 .  238:  : إ ارا  ا عجا  ـ ص ( بديع الزمان 1)

 .  280: الكلما  ـ ص  : بديع الزمان  ( انظر2)
 .  141: إ ارا  ا عجا  ـ ص  ( بديع الزمان 3)
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الهين أقعجبـوا  ـها الوجـه  (1). وأر  أن سيره عل  منوال عدتي من علماء عصره القرآني
ــه  ــن ا عجــــا  حــــتى أفــــرا بعضــــهم فيـ مرجعــــه إلى حــــال الــــبةتي ا ســــةمية في الأيم  -مـ

، و ـهد   صـاتيية وحضـارية، إذ عا ـا عزلـة سياسـية واقت الأخير  مـن الحكـم العثمـاني
 .  ، في حين  ضا أوربا في معظم الجوانب العلمية تراجعا  حضاري  واناا  

لكن النورسي لم يبال  في بيانـه ل عجـا  العلمـي ولم يتكلـذ في نسـبة مـا لـيس مـن 
، دـــاولا   مـــههبا  وســـطا   -في المالـــب  -، وإذـــا ذهـــب  معـــاني ا ي  إلى القـــرآن الكـــريم

، لأن  العلــم ونــرورته للعــالم ا ســةمي مـع التنبيــه علــ  عــدم تقــديس العلــمتونـيا قيمــة 
 .  العلم الح  والمعرفة الصاياة  ا اللهان يقعر فان بالله تعالى ويعز ان ا يمان به سباانه

 :  : حاكمية القرآن وهيمنته الوجه السابع
ــي وا  ــو المانـ ــه رـ ــد جناحيـ ــط أحـ ــد بسـ ــرآن قـ ــان أن القـ ــديع الزمـ ــو يبـــين  بـ ــر رـ خـ

ــتقبذ ــاء الســـــابقون هـــــي أســـــاح القـــــرآن وأحـــــد  المســ ، فالحقيقـــــة الـــــتي اتفـــــ  عليهـــــا الأنبيــ
، وكـهلك فالعلمـاء  ، وهـم بـدورهم يميدونـه ويصـدقونه ، فهو يصدقهم ويميـدهم جناحيه

، فهـــها التكامـــذ الحيـــوي يـــدل علـــ  أن  الةحقـــون كلهـــم يســـتمدون علمهـــم مـــن القـــرآن
 .  (2)اء وذو حقيقة وأ الةالقرآن الكريم هو ذو حيا  وعط

، وأن  مـع داسـن  كما أن القرآن الكريم استطاع أن يعد ل في الأ ول ويكملهـا
 .  (3)الكتب السابقة وأ ول الشرااع السالفة

ويخلص النورسي إلى أن بسط القرآن الكريم جناحيه علـ  المانـي والمسـتقبذ تيليـذ 
، وتتلمــه الحجــم  ســابقة تيليــذ حاكميتــه، وتعديلــه وإكمالــه لمــا جــاء في الكتــب ال هيمنتــه

ــاء تيليـــذ هيمنتـــه ــة والحاكميـــة في الجانـــب  المفـــير مـــن العلمـ ــا تكـــون هـــهه ا يمنـ ، وأولى مـ
 .  ، فضة  عن الجانب الحياتي العلمي والمعرفي

 :  : تفوق المنهج القرآني على سائر المناهج المعرفية الوجه الثامن
  منــاهذ الصــوفية والمتكلمــين والفةســفة في  يونــا النورســي أن القــرآن الكــريم قــد فــا 

،   ، ومــع أن منهجــي الصــوفية والمتكلمــين قــد تفرعــا مــن القــرآن  الو ــول إلى معرفــة الله تعــالى 
، أمــا مــنهذ   ، وأ ــباا منهجــين طــويلين ذوي مشــكة   إلا أ مــا قــد أفرغــا في  ــور  ــتى 

، فهــو أقصــر   ســتقامة والشــمول ، فــة يوا يــه طريــ  في الا  القــرآن الــهي يعلنــه ببةغتــه المعجــز  
 .  ( 4) ، وهو أشمذ ل نسان  طري  وأقربه إلى معرفة الله تعالى 

وتستمد ههه الشمولية في المنهذ المعرفي عند النورسي مصدرها من تصوره لمصـاتير 
: الكتـــاب المقـــروء وهـــو القـــرآن  ؛ فهـــو يمكـــد أن مـــا يعـــر ه لنـــا ربنـــا ثةثـــة معـــرفين المعرفـــة

 
، وطنطــاوي جــوهري  ــاحب "الجــواهر  : الألوســي  ــاحب تفســير "روح المعــاني" ( مــنهم مــثة  1)

 .  لكريم"في تفسير القرآن ا
 .  30:  : منهذ بديع الزمان في بيان إعجا  القرآن ـ خ ـ ص :  يتي خليذ ( انظر2)
 .  520: الكلما  ـ ص  ( انظر بديع الزمان 3)
 .  278: ص  : المةح  : بديع الزمان  ( انظر4)
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، وا ية الك    ها الكتاب العظـيم وهـو دمـد  ، وهو الكون لمنظور، والكتاب ا الكريم
 (1)  . 

ويفهم من هها أن مصدري معرفة افيال  التي هي أهم المعـاره والـتي هـي حـ  الله 
،  ، ومصــدر الكــون : مصــدر الــوحي علــ  عبــاتيه ومصــدري معرفــة الحقــاا  الأخــر   ــا

جدير بالفهم والتطـوير ليسـتثمر في منـاهذ  ، وهو كةم : الحس والتجربة والمشاهد  يعني
 .  (2)التعليم والخبية

، بـرغم اخــتةه الققــين في  (3)ويمكـد النورســي أن لا تــزاحم بـين طــر  ا عجــا 
ــر  ــه هـــهه الطـ ــة مـــن جهاتـ ــار جهـ ــا قه ، فكـــذ واحـــد اختـ ــد بعضـــهم إعجـ ــاره  ، فعنـ : إخبـ

سـةمته مـن الاخــتةه  ، وعنـد بعضــهم ، وعنـد بعضـهم جمعــه للاقـاا  والعلـوم بالميـب
 . . .  والتناقين

ــي ــا  لا تنقضـ ــوه ا عجـ ــوقن أن وجـ ــان مـ ــديع الزمـ ــاء  ولأن بـ ــاول استقصـ ــه حـ ، ف نـ
، بذ إنك اده يتوسع ويبال  أحيـا   في تقصـ  بعـين وجـوه ا عجـا  الـتي ستـا   أكثرها

عـدتيي في : التناسـ  اللفظـي وال ، من ذلك إلى تيقة ريا لم تتوافر للنورسي -في إثباتها   -
 .  (4)القرآن الكريم

، لأنـه بـنى   إذ يقدم بديع الزمـان جموعـة مـن الأمثلـة لا تخلـو مـن نقـد ومةحظـا  
، فهـو   ، وذلـك لاعتماتيهـا علـ  أرقـام خاط ـة  ههه الوجوه عل  أسـاح حسـابا  خاط ـة 

: أن لفـ  الجةلـة )الله( ورتي في جمـوع القـرآن الكـريم ألفـين وثمـان مااـة وسـا   يـهكر مـثة  
، وورتي لفـــ    ، وورتي لفـــ  )الـــرحمن( مـــع مـــا في البســـملة مااـــة وتســـعا و ســـين مـــر   مـــرا  

 .   .  .  ، ولف  )المفور( إحد  وستين مر   )الرحيم( م تين وعشرين مر  
، لأن لفـ  الجةلـة تكـرر ألفـين  لكن الأرقام المهكور  في ههه النصوص غير تيقيقـة

، حيـ  أ ـار    وروتيه في البسـملة، هها مع حساب عدتي مرا وثماني مااة وعشر مرا 
النورسي عند ذكر عدتي مرا  وروتي لف  الـرحمن إلى أنـه أتيخـذ البسـملة في العـدتي مـع أن 

 .  البسملة في أوااذ السور في قرآنيتها خةه باستثناء سور  الفاسة
، و )الـــرحيم( مــااتين وســـبع  أمــا لفــ  )الـــرحمن( فقــد ورتي مااـــة وتســعا  وســـتين مــر 

 .  مفور( إحد  وستين مر ، و )ال مرا 
 

 .  254: ص  : الكلما  : بديع الزمان  ( انظر1)
 .  33:  في إعجا  القرآن ـ ص : منهذ بديع الزمان  :  يتي خليذ ( انظر2)
 .  179: ص  : إ ارا  ا عجا  : بديع الزمان  ( انظر3)
 .  9ـ  8:  : أحمد خالد  كري آراء النورسي في وجوه إعجا  القرآن الكريم ـ خ ـ ص ( انظر4)

ــاحثين في هـــهه الأوجـــه ــذ الدقـــة المتبعـــة في الباـــ  كتـــب بعـــين البـ ــد أجـــاتيوا في بيا ـــا بفضـ ،  ، وقـ
: ا عجــا  العــدتيي للقــرآن الكــريم ـ و ــها لا يمكــن  : عبد الر ا  نوفــذ من الاطةع انظر  ولمزيد

، رــو أحمــد  ــكري الأســتاذ المــدرح  أن نســتبعد هــهه الوجــوه كمــا ذهــب إلى ذلــك غــير باحــ 
، وعبــد المفــور دمــوتي مصــطف  أســتاذ التفســير وعلــوم القــرآن  بكليــة الشــريعة بالجامعــة الأرتينيــة

 .  امعة الدين بجامعة الأ هربكلية أ ول ج
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، ف ن الحسـابا  الـتي قـدمها  وبناء عل  ههه الفرو  الواناة فيما ذكره من أرقام
 .   ، ولهلك فقد أعو   النورسي الدقة في بيانه  هه الأوجه نتيجتها غير تيقيقة

كما بينـا سـابقا    -وأرجا أن إفراا النورسي في استقصاء وجوه ا عجا  القرآني 
ــ  موجـــة التشـــكيك في  مرجعـــه إلى - ــن للـــرتي علـ ــه بالحاجـــة إلى كـــذ ســـةح ممكـ إحساسـ

، مــــع أني أر  أن مــــا قدمــــه مــــن وجــــوه ا عجــــا   ، لاســــيما في القــــرآن الكــــريم ا ســــةم
 .  النظمي والمعرفي والحضاري وغيره كان كفية  بإ الة كذ ريب وتيفع كذ  بهة

،  برا  ا عجا  القـرآني،   بعين الوجوه التي حاول النورسي بيا ا -إذن  -ههه  
 .  ، وأعو ته الدقة في بيان قسم  مير منها وقد وف  في قسم كبير منها

 :  النورسي ورده بعا الشبهات على إعجاز القرآن
ــرآن الكـــــريم ــره حـــــول القــ ــان الشـــــبها  الــــتي أثـــــير  في عصــ ــذ بـــــديع الزمــ .  لم يمفــ

 .  (1)فتصد  لرتيها ممكدا  أن القرآن لمي نفسه بنفسه وينفه حكمه
 . .  (2)ويستعر  النورسي أهم تلك الشبها 

: وجوتي المتشا ا  والمشكة  في القـرآن الكـريم منـاه ل عجـا  الممسـس  أولاها
 .   عل   هور البيان وونوح ا فاتي  -بدورها  -عل  البةغة المبنية 

، وهــها منــاه  : إن القــرآن أطلــ  وأ ــم في حقــاا  افيلقــة وفنــون الكاانــا  ثانيهــا
 .  لمسلك التعليم وا ر اتي

 .  : إن بعين  واهر القرآن أميذ إلى لالفة الدليذ العقلي ثالثها
رتي النورســي هــهه الشــبه مبينــا  أن أســاليب القــرآن يراعــ  فيهــا جمهــور النــاح حــتى 

. كمــا أن ا  ــكال يقــع في  (3)، ولــهلك جــاء  متشــا ة يتسـنى للعــوام تيركهــا وفهمهــا
ــرآ ــص القـ ــام لا في نـ ــا  بــــين  نالأفهـ ــد اختةفـ ــكلة  ـ ــا مشـ ــتي  قعــــم أ ـ ــذ ا ي  الـ ، وبتأمـ

، فكــذ إ ــكال هــو في فهــم  ــاحبه لقلــة علمــه  المشــككين في عــدتيها وقضــية إ ــكا ا
 .  ، أما القرآن ف ه من إغة  اللف  وتعقيد العبار  ونعذ وسيلته

في : إنـــه لـــو فصـــذ القـــرآن في ذكـــر العلـــوم  ورتي النورســـي الشـــبها  الأخـــر  بقولـــه
، والأورلى أن يكلم الناح علـ  قـدر  لشوً أذهان الجمهور -عند نزوله  -ذلك الوقا  

، فــهكر العلــوم والكاانــا  فيــه إذــا هــو  . كمــا أن هــها لــيس مــن مقا ــد القــرآن عقــو م
 (4).  ؛ إذ ما نزل القـرآن الكـريم لدراسـة الجمرافيـا والفلـك تبعي واستطراتيي لةستدلال

 
 .  878: الكلما  ـ ص  : بديع الزمان  ( انظر1)
 .  174: إ ارا  ا عجا  ص  : بديع الزمان  . انظر (2)

 .  227:  : المصدر الساب  ص ( انظر3)
: كيــذ يتنــزل الله بعظمتــه وجةلــه للــتكلم مــع  ( كــهلك رتي  النورســي علــ   ــبها  أخــر  مثــذ4)

، ومــا الحاجــة إلى أمثــال هـــهه  ، وبإيــراتي أمثلــة جزايـــة   ــياء دقــر    ا نســان البشــر يثــذ دــاور 
 التمثية  الموم ة إلى العجز عن إ هار الحقيقة؟
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 .  وإر اتي ل نسان ولكنه نزل كتاب هداية
 :  تقويم منهج النورسي فـي بيان الإعجاز القرآني

أهـم مةحظـة علـ  مـنهذ النورسـي في بيـان إعجـا  القـرآن هـو انطةقـه مـن قاعــد  
. فبـــديع الزمــان لا يتنـــاول مونــوع ا عجـــا   الصــراع والتاـــدي للتيــارا  المعاتييـــة للــدين

مه في  لب المعركة نـد المشـككين والمـاتييين ، بذ يقا ، مفصولا  عن الواقع تناولا  بارتيا  
. و ــــها كــــان حريصــــا  علــــ  أن يبــــين  وجــــوه إعجــــا  القــــرآن للنــــاح كافــــة علــــ   وغــــيرهم
في استقصــاء مــا  -أحيــا    -، وأرجــا أن هــها هــو الســبب الــهي جعلــه يفــرا  التفصــيذ

 .  رآه من وجوه ل عجا  قريبة كانا أو بعيد 
ال علـ  اسـتيعاب كبـير ودثـر وانـا يـن سـبقه في وقد تيلا إسـهاماته في هـها المجـ

 .  ، ولاسيما عبد القاهر الجرجاني  احب نظرية النظم بيان إعجا  القرآن
ــاي  والنورســـي لا يقـــذ عنـــد حـــدوتي تكـــرار مـــا قيـــذ ، ولكنـــه يفصـــذ القـــول في قضـ

، حيـ  اهـتم  ـا وطبقهـا  ، ولعـذ أ هـا قضـية المناسـبا  أخر  منبثقـة عـن هـهه النظريـة
 :  ، فبين  المناسبا  الثةث بيقا   امة  في ا ي  التي فسرهاتط

 .  وجه نظم ا ية مع ا ية-
 .   وجه نظم جمذ ا ية الواحد -
، وتناسـبها في  ، يعنى تناس  أجزاء الجملـة الواحـد  في ألفا هـا وجه نظم الجملة-
 .  معانيها

ا في فهـم سـر ا عجـا  في وهها التفا  جيد مـن النورسـي إلى نظريـة الـنظم وأ يتهـ
، ف نـه لم يقلـده في  . وبديع الزمان مع إعجابه الصريا بالجرجـاني ودثـره بـه القرآن الكريم

، وإذـا حـاول استقصـاء مـا أمكنـه  الاقتصار عل  وجـه واحـد مـن وجـوه ا عجـا  القـرآني
رفي ، حيـ  تعـر  ل عجـا  المعـ ، وهي وجوه تناو ا بنـوع مـن الجـد  من وجوه ا عجا 

، وبـين  وحـد   ، وأكد وحد  العلوم وأن القـرآن مصـدر أساسـي للعلـم والمعرفـة والحضاري
. . مـع نـرب أمثلـة علـ  كـذ وجـه وعلـ  كـذ  القرآن البنااية وهيمنته علـ  الكتـب كلهـا

 .  فرعية من فروع إعجا ه

 
، وليس مقياح عظمتــه  : إن إراتي  الله تعالى وعلمه وقدرته كلية عمومية  املة فرتي عليها يا مفاتيه
: كيــــذ تنزلــــا  ، أيقــــال  ــــا ره ملوثــــة، فــــ ذا ألقــــا الشــــمس نــــياءها علــــ  ذ إلا جمــــوع آثاره

بعظمتهــا لة ـــتمال والاهتمــام يثـــذ هــهه الـــهر ؟ ولمــا كانـــا هــهه الـــهرا  افيسيســة للوقـــة لله 
، ولمــا كــان المخاطــب  ــها الكــةم بشــرا  جــاء  ، فة مشاحة بالبداهة أن يبا  عنهــا معلومة له

المســم  بـــ)التنزلا  ا  يــة إلى  ، وهــو الأســلوب الممــزو   ســياته القرآن  ســلوب يفهمــه البشــر
، والجمهور عوام لا  . . ولما كان المقصد من إنزال القرآن إر اتي الجمهور عقول البشر( للتأنيس

ألــبس الله تعــالى بلطفــه الحقــاا   -يــرون الحقــاا  الضــة والمجــرتيا  الصــرفة عــرا  عــن متخــيةتهم 
 177ـ  176: إ ــارا  ا عجــا  ص  ان : بديع الزم .)انظر ، لتاسن ألفتهم لباح مألوفاتهم

 .  (204ـ  203ـ  202ـ 
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 :  عل  أمرين -بوجه خاص   -لقد ركز النورسي حديثه في ا عجا  
 .  البياني أو ما ا عجا  -
 .  ثانيهما ا عجا  المعرفي والحضاري في مواجهة المرب وفلسفته الماتيية -

ــن مـــــا تيور ا عجـــــا  البيـــــاني وقـــــد فســـــد  ســـــليقة النـــــاح اللمويـــــة ، وارـــــدر  ولكــ
 .  (1)مستواهم الثقافي؟

، والبةغـة والأتيب أمثـذ   إن النورسي ير  أن الخبية ستا  أولا  إلى الطريقة والأسـلوب 
، وإن أعلــ  مــا يــربي روح البشــر وأحســن مــا يــزين   ، فهــي خا ــية ا نســانية    إلى ذلــك طريــ

ــا   فكــــرهم  ــا هــــو نــــوع مــــن الأتيبيــ ــذ   ( 2) ، إذــ . ونظــــرا  لأ يــــة البةغــــة ودثيرهــــا علــــ  العقــ
 .   ،  د النورسي يركز كثيرا  عل  إبرا  هها الوجه  والوجدان 

 :  ريقينوقد سلك النورسي في حديثه عن ا عجا  البياني ط
، ويونــا هــها الطريــ  كتــاب  : إقامــة الأتيلــة وال اهــين الشــافية علــ  ذلــك أو مــا

 .  «إ ارا  ا عجا »
:   ، مـن ذلـك  : تيفع كذ الشبها  التي تعخ  هـها الوجـه مـن إعجـا  القـرآن  ثانيهما 

 .   . وبيانه لتنزه القرآن عن الشعر  ( 3) بيانه المقنع لأسرار التكرار في أسلوب القرآن 
ــة الــــهي لم و  ــ  الفوا ــــذ القرآنيـ ــد في بيــــان مباـ ــديع الزمــــان أن  يـ ــد اســــتطاع بـ قـ

، بــذ بـــين  أ ــا تشـــتمذ علــ  قواعـــد  يقتصــر فيــه علـــ  بيــان مناســـبة ا يــة لمـــا ختمــا بـــه
، وبـين  ا ثار ا يمانيـة  ، وتثبا مقا د القرآن الكلية أساسية ل يمان بالله تعالى و فاته

 .  (4)عل  وجدان ا نسان وقلبهوالنفسية للفا لة القرآنية 
، فـــ ن النورســـي لم يكتـــذ بإتيراكـــه وال هنـــة  أمـــا إعجـــا  القـــرآن المعـــرفي والحضـــاري

، وأن يو فه  ثبا  فشـذ المدنيـة المربيـة  ، وإذا حاول أن يواجه به عصر التادي عليه
ا ، وذلك من خةل عقـد مـوا    علميـة بـين الحضـار  ا سـةمية الـتي أساسـه وقصورها
ــرآن ــاتي  القـ ــها المـ ــة الـــتي أساسـ ــار  المربيـ ــرلة إلى  ، والحضـ ــو   ـ ــدعو تيعـ ــو يـ ــن ثم فهـ ، ومـ

، كـي يكـون المرجعيـة الأولى للأمـة  استدعاء القرآن الكريم إلى عالم الواقـع الحيـاتي والمعـرفي
 . .   (5)، وإقامة حضارتها ومدنيتها في تصايا عقيدتها وثقافتها

هــو الــهي حملــه علــ  عــدم  -لكونــه تياعيــة  -مــة وأرجــا أن اهتمــام النورســي بالعا
، وانصــــرافه عــــن الباــــوث النظريــــة المعمقــــة في  إنــــام مشــــروعه في تفســــير القــــرآن الكــــريم
 

 .  119:  : إ ارا  ا عجا  ـ ص : بديع الزمان  ( انظر1)
 .  240:  : ص : المصدر الساب  ( انظر2)

،  268ـ  267: ص  ، والمكتــوبا  266ـ265:  : ص : الكلمــا  : بــديع الزمــان  ( انظــر3)
 .  39وا  ارا  ص

 .  152ـ  150: ـ ص  : الكلما  ( انظر4)
 .  38:  : منهذ بديع الزمان في بيان إعجا  القرآن ـ ص :  يتي خليذ ( انظر5)
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، الـتي تخاطـب النـاح كافـة وتـدعوهم إلى عقيـد   ا عجا  القرآني إلى دليذ رسااذ النـور
وجهـة الـتي لـدتيها القـرآن ، فتوجـه ا نسـان إلى ال ، التي تتعامذ مع الواقـع ا سةم الحية

 .  الكريم
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 المبـحث الثـاني
 النورسي ومنهجه في بعا قضايا النبوة 

رسـااذ  -أحيـا    -وسـيرته فيفـرتي  يخصص النورسي جانبا  مهما  لسنة الرسول 
إ ـارا   -أحيا   أخـر   -، أو يشير إليها  خا ة لتناول مونوع من ههه المونوعا 

 .  ها من المونوعا لادة في معر  تناوله لمير 
ــااذ الـــــتي خصصـــــا بكاملهـــــا للاـــــدي  عـــــن ســـــنة رســـــول الله  :  هـــــي والرســ

ــة» ــالة الأحمديـ ــال»، و (1)«الرسـ ــواب الأعمـ ــاعة وثـ ــم أحاتييـــ  السـ ــول في فهـ  (2)«أ ـ
ــرا  النبـــــــــوي»و ــة»، و (3)«المعـــــــ ــا  الســــــــــنة» و (4)«المعجــــــــــزا  الأحمديـــــــ  (5)«منهـــــــ
ــنة وتــــر » ، و (6)«ا خبــــار بالميــــب» و القســــم » و (7)«ي  مــــر  البدعــــةمرقــــا  الســ

 .  (8)«الثال  من الشعاع افيامس عشر
والنورسي في تعامله مع الحـدي  النبـوي والسـير  الشـريفة يسـلك مسـلكا  فريـدا  فـة 

، ولا هــــو مســــلك المــــمرخين الــــهين  هــــو مســــلك الــــدثين الــــهين يتقيــــدون يــــنهذ دــــدتي
 .  يدرسون السير  النبوية أيضا  ينهجهم افياص

 : و يركز عل  دورين أساسيينفه
 : الموضوعات الغيبية المحور الأول والأكبر مساحة

أحاتييـــــ   -ا خبـــــار بالميـــــب  -المعـــــرا   -: المعجـــــزا  النبويـــــة  وتشـــــتمذ علـــــ 
 .  الساعة وثواب الأعمال

 :  : ويشمل جوانب متفرقة من السنة النبوية منها المحور الثاني
منهــا  الســنة في دبــة  -والنتــااذ المختبــة عليــه  نــرور  الالتــزام بالســنة النبويــة -
 .  آل البيا

 .    القرآن الكريم  اهدا  أك  عل  نبوته   -تيلية  إلى الله سباانه    الرسول -

 
 .  268ـ  254:  ، من ص ( وهي الرسالة التاسعة عشر  من »الكلما «1)
 .  402ـ  386:  ، ص ( نمن الكلمة الرابعة والعشرين2)
 .  706ـ  666:  . ص ( وهي الكلمة الحاتيية والثةثون 3)
 .  287ـ  111:  ، ص ( وهي المكتوب التاسع عشر من »المكتوبا «4)
 38ـ 28:  ، ص ( وهي اللمعة الرابعة من »اللمعا «5)
 .  49ـ  40: ـ  : ص ( وهي اللمعة السابعة6)
 .  90ـ  80: ص  ( وهي اللمعة الحاتيية عشر 7)
 654:  و  »الشــــعاعا « ص، وقــــد عــــر  فيهــــا لشــــواهد النب ــــ ( لم يضــــع  ــــا النورســــي عنــــوا   8)

 .  669ـ
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 :  : المحور الأول أولاً 
 :  / المعجزات النبوية1

،  إذا كان بديع الزمان قد أفـا  في حديثـه عـن ا عجـا  القـرآني بوجوهـه المتنوعـة
ــةفـــ ــن أقـــذ إفانـ ــه   ن حديثـــه عـــن المعجـــزا  النبويـــة لم يكـ ، فهـــو أوســـع مونـــوع يخصصـ

 .  لتناول ماتيتي الحدي  والسير 
ــرآني  ــة بـــــين ا عجـــــا  القـــ ــر  عةقـــــة قويـــ وســـــر هـــــها الاهتمـــــام أن النورســـــي يـــ

،  ، ف عجــا  القــرآن تيليــذ علـ   ــد  نبوتــه عليــه الصــة  والســةم والمعجـزا  النبويــة
تيليـذ أن القـرآن الكـريم مـن لدنـه سـباانه  -ن المعجزا  النبويـة ب ها  -و د  نبوته  

 .  وتعالى
، دـــاولا  الباـــ  عـــن   وهـــو في تعاملـــه مـــع المعجـــز  يركـــز علـــ  الســـيا  الـــهي تـــرتي فيـــه 

، ومعتمــــــدا  في ر ــــــده للمعجــــــز  علــــــ  الأحاتييــــــ    افيلفيــــــة الروحيــــــة للظــــــواهر والأحــــــداث 
،   ( 1) علــ  أقـوال القصــاص وا خبــاريين ، ولـيس   الصـاياة الــتي أخـ    ــا وسـدثا عنهــا 

:   ، يقــول النورســي في مقدمــة الرســالة  فــة يلجــأ إلا في حــالا  دــدوتي  إلى حــدي  نــعيذ 
ــة   »  ــة لـــــد  أامـــ ــا  ـــــاياة ومقبولـــ ــن كو ـــ ــة  عـــ ــا فضـــ ــوارتي  فيهـــ . . . وإن الأحاتييـــــ  الـــ

 .  ( 2) « ، فهي تبين  الأكثر ثبوتا  وقطعية من الرواي   الحدي  
ــام الن ــع اهتمـ ــز ومـ ــه المعجـ ــرتي فيـ ــهي تـ ــيا  الـ ــة السـ ــي يةحظـ ــذ  ورسـ ــه لا  عـ ، ف نـ

ــا ــدفا  في حـــــد ذاتهــ ــز  هــ ــباب الـــــهي  المعجــ ــة والأخـــــه بالأســ ــا   والواقعيــ ، ولا يهمـــــذ المعــ
، ولهلك  ده في حديثه عن ههه المعجزا  يخصص  ووجها به سدي  عصر الرسالة

ــع لتقـــديم الضـــوابط وا نـــاءا  والمعـــاي (3)قســـما  مـــن الرســـالة ير الضـــرورية في التعامـــذ مـ
،  ؛ لأ ـا تزيـذ كثـيرا  مـن اللـبس ، وههه الضوابط عل  تيرجة كبير  من الأ يـة «المعجز »

 .  وترتي عل  الشبها  والظنون
وبــديع الزمــان بــهلك يعتمــد أســلوبا  نقــدي  انتقاايــا  وفــ  الضــوابط والمعــايير المعتمــد  

، فـالمعجز   (4)وفـ  تلـك الضـوابط والمعـايير لكي لا يتبق  أمام القاره إلا ما هو مقبول
،  في حــد ذاتهــا تصــدي  مــن رب العــالمين لــدعو  رســوله الكــريم -كمــا يــر  النورســي   -

 .   (5)أي كأن المعجز  تقوم مقام قول الله سباانه ) د  عبدي فأطيعوه(
ــر في المعجـــزا  ــان أن تيلااـــذ النبـــو  لا تناصـ ــهه  ويمكـــد بـــديع الزمـ ، ثم يصـــنذ هـ

 :  ذ إلى قسمينالدلاا
، وهــي الحــواتيث افيارقــة الــتي وقعـــا  : الحــالا  الــتي سميــا با رها ــا  أو مــا

 
 .  2:  في رسااذ النور ـ خ ـ ص : الرسول  : عماتي الدين خليذ ( انظر1)
 .  112: المكتوبا  ـ ص  ( بديع الزمان 2)
 .  »المكتوبا « 124ـ  113:  : ا  ارا  الأربعة الأولى من ص ( انظر3)
 .  11ـ ص  في رسااذ النور : الرسول  : عماتي الدين خليذ ( انظر4)
 .  114( المكتوبا  ـ ص 5)
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 .  قبذ النبو  ووقا الولاتي 
 :  : تيلااذ النبو  الأخر  التي تنقسم إلى قسمين وثانيهما

 .  ، تصديقا  لنبوته افيوار  التي  هر  بعده - 1
 :  سةم وهها أيضا  قسمانافيوار  التي  هر  في فخ  حياته عليه ال -2

 .  )أ( ما  هر من تيلااذ النبو  في  خصه وسيرته و ورته وأخةقه وكمال عقله 
،  ، أي في ا فــا  والكــون )ب( مــا  هــر منهــا في أمــور خارجــة عــن ذاتــه الشــريفة

 :  وهها أيضا  قسمان
 .  قسم معنوي قرآني
 ، وهها الأخير قسمان أيضا   وقسم ماتيي كوني

، وهـي إمـا لكسـر عنـاتي  لمعجزا  الـتي  هـر  خـةل فـخ  الـدعو  النبويـة: ا أو ما
 .  ، أو لتقوية إيمان المممنين الكفار

ــا  وثانيهمـــا ــ  عنهـ ــواتيث الـــتي أخـ ــا : الحـ ــباانه  قبـــذ وقوعهـ ــه الله سـ ــا علمـ ، يـ
 .  (1)و هر  تلك الحواتيث وسققا كما أخ 

، وأطـواره تيلـية  علـ   سـول ويهكر بديع الزمان  نه إذا كانا جميع أحـوال الر 
، فـــ ن هـــها لا يعـــني أن تكـــون جميـــع أحوالـــه وأفعالـــه خارقـــة   ـــدقه و ـــاهدا  علـــ  نبوتـــه

، ليكـون  عمالـه وحركاتـه كلهـا إمامـا   ، ذلك لأن الله تعالى قد أرسله بشرا  رسولا للعاتي 
،  رقــا  للعــاتي . . . فلــو كــان في جميــع أفعالــه خا ، وفي أحــوا م كافــة ومر ــدا  للبشــر كافــة

أ إلى إ هـار  ، لـها مـا كـان يلـذ خارجا  عن طور البشر لما تسنى أن يكون أسو  يقتد  بـه
. ولمــا كــان   ، إقــرارا  لنبوتــه أمــام الكفــار المعانــدين  المعجــزا  إلا بــين حــين وآخــر عنــد الحاجــة 

صــدي   ، فلـم تعـد المعجــز  مرغمـة علـ  الت  الابـتةء والاختبـار مــن مقتضـيا  التكليـذ ا  ــي 
، لأن ســـر الامتاـــان وحكمـــة التكليـــذ يقتضـــيان معـــا  فـــتا جـــال   أراتي ا نســان أم لم يـــرتي   -

 .   ( 2) الاختبار أمام العقذ من تيون سلب ا راتي  منه 
، فيشـير إلى  ويضيذ النورسي مبينا  بعين الأسس لفهم مونـوع المعجـزا  النبويـة

. هـها التـواتر الـهي  وتفيـد اليقـينأن ا ثار المنقولة إن كانا متواتر  فهـي قطعيـة الثبـو  
 :   ي بصيمتين

 .  : التواتر الصريا أو اللفظي أولا ا
 :  ، وهو قسمان : التواتر المعنوي ثانيهما
 .  : إبداء الرنا بالسكو  عنه ، أي : سكوتي أو ما

 
 .  117ـ  116: المكتوبا  ـ ص  : بديع الزمان  ( انظر1)
والمكتــوبا  ص  – 11ص  –في رسااذ النور  –ص  –: الرسول  : عماتي الدين خليذ ( أنظر2)

118  . 
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، وإن كانــا  : وهــو اتفــاقهم علــ  القــدر المشــخك بــين أخبــارهم : معنــوي ثانيهمــا
 .  تنوعةالرواي  م

هـو  وهكها فالقسم الأعظم مما نقذ إلينـا مـن تيلااـذ النبـو  ومعجـزا  الرسـول 
ــوي أو الســـكوتي ــاتي بالتـــواتر الصـــايا أو المعنـ ــ  ا حـ ــا بـ ــم منهـ ــمن  ، وقسـ ــه نـ ، إلا أنـ

، أقخه وققبِذ من قبذ أامة الجرح والتعديذ من أهذ الحـدي  النبـوي   روا معينة مماصة
ــا ــة كـ ــه قطعيـ ــباا تيلالتـ ــدثون  لتواترفأ ـ ــاتي دـ ــ  ا حـ ــذ بصـــاة خـ ــا قبـ . ولا ـــك إذا مـ

، فـة ريـب إذن في  دققون من أ ااب الصااح الستة وفي مقـدمتهم البخـاري ومسـلم
 .  (1)قطعيته

وينبـــه بـــديع الزمـــان في النهايـــة علـــ  أســـاح مهـــم في التعامـــذ مـــع الظـــواهر المعجـــز  
بينــة في كتــب الســير  والتــاريخ ، الم عليــه الســةم -وهــو أن أحوالــه وأو ــافه  للرســول 

تعكس فقط الجانب البشري من  خصيته في حـين أن هـهه الشخصـية النبويـة أرفـع مـن 
 ، يلزمــه وهــو يســمع أو ــافه  ، فكــي لا يقــع أحــد في افيطــأ ، ومــن ثم   ذلــك بكثــير

، وإلى  خصـيته  أن يرفع بصره تيوما  عاليا  لينظـر إلى ماهيتـه الحقيقـة»البشرية الاعتياتيية  
ــالة ــة الرســـ ، وإلا أســـــاء الأتيب الرفيـــــع ووقـــــع في الشـــــبهة  المعنويـــــة الشـــــالة في قمـــــة مرتبـــ

 .  (2)«والوهم
 :  / المعرام النبوي2

،  لدراســــة مونــــوع المعــــرا  النبــــوي (3)يعقــــد النورســــي الكلمــــة الحاتييــــة والثةثــــين
د نـوءه فهـو نـور يسـتم»ويوليه اهتماما  خا ا  لكونه يختـب علـ  أ ـول ا يمـان وأركانـه 

 .  (4)«من أنوار الأركان ا يمانية
، وإذـا  لها لا ير  بديع الزمان تياعيا إلى إقناع منكري ا يمان أ ة  بثبو  المعرا 

،  يــر  أن افيطــاب ينبمــي أن يوجــه إلى المــممن الــهي ســاورته الشــكوك فاســتبعد المعــرا 
 .  لكن هها لا يمنع ذلك المنكر من أن  د ما يفيده عرنا  

نورســـي في تناولـــه  ـــها المونـــوع يكـــاتي يكـــون حديثـــه خاليـــا  مـــن الشـــواهد ســـواء وال
ــة أو المـــــروي  التاريخيـــــة ــا ا ي  القرآنيـــــة أو ا ثار النبويــ ــه يعتمـــــد علـــــ   (5)منهــ ، لكنــ

 .  (6)التاليذ والاستنتا  للو ول إلى جوهر الحاتيثة وممزاها
 :  انبا  من المونوع، يعاق في كذ منها ج فهو يقسم  ثه إلى أربعة أقسام

 
 .  12: ص  بديع الزمان المكتوبا  -: عماتي الدين خليذ  ( انظر1)
 .  123:  ( المصدر الساب  ـ ص2)
 .  701ـ  666( الكلما  ـ ص 3)
 .  666: ص  ( المصدر الساب 4)
:)الســماء مــو  مكفــوه(  ( لم يــهكر إلا جــزءا  مــن حــدي  واحــد أخرجــه ا مــام أحمــد والخمــهي5)

 .  واقتصر عل  القطعتين القرآنيتين اللتين ورتي  فيهما حاتيثة ا سراء في  در الرسالة
 .  7: ص ـ  ذ: عماتي الدين خلي ( انظر6)
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ــرا  وحكمــــة نــــرورته - ــذ في الأول ســــر لــــزوم المعـ ــدث في الثــــاني عــــن  يعلـ ، ويتاـ
ــه ــواب عــــن حكمتــ ــدم في الثالــــ  الجــ ــرا  ويقــ ــة المعــ ــه  حقيقــ ــدتي ثمراتــ ــع فيعــ ، أمــــا في الرابــ

 .  (1)وفوااده
، ويكثـر  ويشاه النورسي في كذ جانب قدرتـه علـ  المقارنـة والتاليـذ والاسـتنتا 

، كمـا أنـه يتفـنن في  لأمثلة التي تقرب الحقاا  البعيد  وتصـورها لقرااـه وسـامعيهمن سرتي ا
،  ـــيمة  ، أحيـــا    ، معتمـــدا   ، و يـــب عنهـــا واحـــد  واحـــد  إثار  الأســـ لة والاعخانـــا 

 .  الحوار كي يكون انتباه السامع أك  في إتيراكه للاقاا 
 :  / الإخبار بالغيب 3

للاـدي  عـن سـبعة أنـواع  (2)«اللمعـا »ة مـن خصـص النورسـي الرسـالة السـابع
. وقـــد جـــاء  هـــهه ا ي  في ســـيا  الحـــدي  عـــن  مــن إخبـــار ا ي  الكريمـــة بالميـــب

ــ  بـــدخول المســـجد الحـــرام رؤي رســـول الله  ــباانه  ـــا بالحـ ــدي  الله سـ ، وعـــن  ، وتصـ
وأ ــاابه  -عليــه الســةم  -، وعــن  ــفا  رســول الله   هــور ا ســةم علــ  الــدين كلــه

 .  رنوان الله عليهم
د أنـــه لا  أمــام أحـــداث التــاريخ والســير  النبويــة -هنــا  -ويقــذ بــديع الزمــان  ، بيــر

، وإذـا يعتمـد في سليلـه  يرجع إلى المصاتير التاريخية ولا يباـ  عـن أسـباب نـزول ا ي 
 .  (3)عل  ر يده المعرفي وذاكرته

: وهـي الـرؤي الـتي   يـة عديـد وي   في ههه الرسالة الموجز  ما يسـميه وجوهـا  إعجا
، وارتباطــه بصــلا الحديبيــة الــهي وإن  تخــ  إخبــارا  قاطعــا  بفــتا مكــة قبــذ وقوعــه بســنتين

، فقـد كــان فتاــا   بـدا أنــه لـيس في  ــا  المسـلمين وأن لقــري   هـورا  علــيهم إلى حـد مــا
طــواه حــول ، كمــا كــان تيخــول البيــا الحــرام وال معنــوي  مبينــا  ومفتاحــا  لبقيــة الفتوحــا 

،  الكعبة  مان تام تيون خوه عل  الرغم من أن معظم قبااذ الجزيـر  العربيـة حـول مكـة
ــداء للمســــلمين ــري  أعـ ــة قـ ــة أن الجزيــــر   وغالبيـ ــ  حقيقـ ــوي أيضــــا  علـ ــار ينطـ ــو إخبـ ، وهـ

، ويعـم الأمـن والأمـان ويـتم  ستدين للمسلمين بالطاعة وستكون قري  في تياار  ا سةم
، علمــا  أن أتيين النصـــرانية واليهوتييـــة والمجوســـية الـــتي  لأتيين كلهـــا هــور ا ســـةم علـــ  ا

ــا م ــــا  المةيــــين مــــن النــــاح ، كانــــا أتيي   رسميــــة لــــدول كــــ   كالصــــين وإيــــران  يعتنقهـ
ــا ــول  ورومـ ــها ، والرسـ ــه نفسـ ــ  قبيلتـ ــا  علـ ــورا  تامـ ــد  هـ ــر بعـ ــذ  لم يظهـ ــويم جيـ . . وتقـ

، ومـا سـتتميز بـه طبقـا   اء علـيهم السـةمالصاابة   م أفضذ بني ا نسـان بعـد الأنبيـ
ــة  ـــم ــة خا ـ ــا   لتلفـ ــتقبذ مـــن  ـــفا  ممتـ ــاه  الصـــاابة في المسـ ــار عـــن أو ـ ، وا خبـ

، وهـــي في حكـــم الميـــب بالنســـبة لرســـول الله عليـــه  الصـــاابة الـــوارتي  في التـــورا  وا  يـــذ
 .  الصة  والسةم

 
 .  684ـ  671: ص  : الكلما  : بديع الزمان  ( انظر1)
 .  49ـ  40:  ( ص2)
 .  خ 14ص  –في رسااذ النور  : الرسول  : عماتي الدين خليذ ( انظر3)
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عـن الحكمـة  -ي  المـهكور  في سيا  تعامله مـع ا  -ويثير النورسي سمالا  مهما   
في  ايـة معركــة أحــد وبدايــة معركـة حنــين مــع أنــه عليــه  مـن ا ــزام  ــاابة رســول الله 

 .  السةم رسول رب العالمين
كــان بــين المشــركين كثــيرون مــن أمثــال خالــد بــن الوليــد ممــن   -وقت ــه  -فــير  أنــه 

جــذ ألا تكســر عــزتهم  ، فلأ ســيكونون في المســتقبذ مثــذ كبــار الصــاابة في ذلــك الزمــان
ــتقبلية ــناتهم المسـ ــة لحسـ ــأ  عاجلـ ــاف هم مكافـ ــة الله أن تكـ ــا حكمـ ــا  اقتضـ ــنى أن  كليـ ، يعـ

أي  ــاابة  -، لــ ة يــدخذ هــملاء   ــاابة في المانــي غلبــوا أمــام  ــاابة في المســتقبذ
، ولــ ة  ، بــذ  ــوقا  إلى بارقــة الحقيقــة في ا ســةم خوفــا  مــن بريــ  الســيوه -المســتقبذ 
 .  (1)امتهم الفطرية ا وان كثيرا  تهو   ه

، وهــو بــهلك  يبــدو أن تفســيره هــها أقــرب إلى التفســير ا  ــاري لأحــداث التــاريخ
، لكــن حكمـة الله سـباانه في هزيمــة  يشـبه منهجـه في  ـرحه لــبعين آي  القـرآن الكـريم
ركَمل اكٌّل في  }:  المسـلمين نــص عليهــا القـرآن الكــريم في قولــه تعـالى د نَصــَ وَاط نَ كَثــ يةَ  لَقــَ مــَ

اقَُ عَلــَيكلمل الَأر ل بمــ َا  يئاً وَضــَ نكلم شــَ وَيَــومَ حلنــَ  إ دا أَعجَبـَـتكلم كَثــرَتلكلم فَـلــَم تلغــن  عــَ
دب ر ينَ  ول ه  وَعَلـَـى الملـ م ن َ  وَأنَــزَلَ  رحَلبَـُ ملٌّ وَلٌّيـتلم مــل ك يـَنـَتَهل عَلَـى رَسـل زَلَ كل ســَ ملٌّ أنَــَ

َِ جَزَاءل الكَاف ر ينَ جلنلوداً لمٌّ ت ـَ ،  [ 26-25:  التوبة   {رَوهَا وَعَذٌّبَ الٌّذ ينَ كَفَرلوا وَدَل 
و ــها يتبــين أن النورســي قــد ذهــب بعيــدا  في دويلــه لقضــية حــدتي القــرآن الكــريم الحكمــة 

 .  منها بونوح
 :  / أحاديث الساعة وثواب الأعمال 4

عةمـا  السـاعة »تباـ  في بسبب الممو  الهي يكتنذ فهم الأحاتييـ  الـتي 
والـتي نـعفها عـدتي مـن أهـذ العلـم وأنكرهـا  «فضااذ الأعمـال وثوا ـا»، وفي   «وأحداثها
 ـا في فهـم هـها  ، يقدم النورسي جموعة من الأ ول والقواعد العامة لةستهداء آخرون

 القسـم مـن الأحاتييـ  تيون الرجــوع إلى مـنهذ الـدثين وعلــومهم وأتيواتهـم في التعامـذ مــع
، فهــو يلجــأ إلى أســلوبه في التــدليذ والمقارنــة والاســتنتا  معتمــدا  علــ  الشــاهد  الحــدي 

ــي حينــــــا  آخــــــر ــي حينــــــا  والشــــــاهد الحســـ ــاهد الوجــــــداني أو الروحــــــي حينــــــا   العقلـــ ، والشـــ
 .  (2)ثالثا  

، لــها  فيبــين في الأ ــذ الأول أن الــدين امتاــان يميــز بــين الأرواح العاليــة والســافلة
،  لحـــواتيث المســـتقبلية بصـــيمة ليســـا مبهمـــة إلى حـــد استعصـــاء فهمهـــافهـــو يباـــ  في ا

، وإذـا يعرنـها عرنـا  منفتاـا   وليسا واناة ونـوحا  بـدهيا  يـدعو إلى التصـدي  حتمـا  
. فلو  هر  عةمة مـن  يسلب منها القدر  عل  الاختيار يعجزها ولا ، لا عل  العقول

صـدي  لتسـاو  عنداـه الاســتعداتيا  عةمـا  السـاعة  هـورا  وانـاا  وانــطر النـاح للت
، و ــها الســبب  هــر  اختةفــا  كثــير  في مثــذ هــهه  ، ولضــاع ســر التكليــذ الفطريــة

، و در  أحكام متضاربة نتيجة لةخـتةه في  . .( المسااذ )كمسألة المهدي المنتظر
 

 .  41: اللمعا  ـ ص  : بديع الزمان  ( انظر1)
 .  5ص  –: عماتي الدين خليذ  ( انظر2)
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 .  (1)الرواي 
ذ تختلـذ في ، وفاـواه أن المسـاا وينتقذ بعد هـها الأ ـذ الممهـد إلى الأ ـذ الثـاني

؛ إذ يكتفـي في  طبقاتها ومراتبها فة ستا  كلها إلى برهان قطعي كما في مسـااذ العقااـد
.  ــها لا يطلــب برهــان قطعــي  ، وفي أخــر  يجــرتي التســليم والقبــول بعضــها بملبــة الظــن

، وإذــا  وإذعــان يقيــني في كــذ مســألة مــن مســااذ الفــروع الــتي ليســا مــن أســس ا يمــان
 .  (2)م وعدم الرفينيكتفي بالتسلي

، مركــــزا  علــــ  الأســــباب الــــتي  ويســــتمر بــــديع الزمــــان في عــــر  الأ ــــول الأخــــر 
، وإقاــام بعــين أقــوال  ؛ فيشــير إلى تســرب ا ســراايليا  أســهما في تضــعيذ الحــدي 

 .  الروا  أو المعاني التي استنبطوها من م  الحدي 
يــة كالحكــاي  والأمثــال كمــا يشــير إلى نــرور  التعامــذ الحــهر مــع الأتيوا  البةغ

، ويــ   الحكمــة مــن إخفــاء كثــير مــن  ، وألا تمخــه علــ  إ ــا حقــاا  ماتييــة والتشــبيها 
، ويقذ طوية  عند ههه المسألة مناقشـا  تفا ـيلها ومقـدما   التفا يذ عن القضاي الميبية
 .  الأمثلة المساعد  عل  ا قناع

ــن الأحاتييــــ   ــا في الأ ــــذ التاســــع أن قســــمين مـ النبويــــة المتعلقــــة بفضــــااذ ويونـ
، لــها   ســلوب بةغــي يناســب الخغيــب والخهيــب الأعمــال قــد عــ   عنهــا الرســول 

، مـع أ ــا ليســا كـهلك فهــي جميعــا    ـن مــن نظــر إليهـا نظــرا  ســطايا  أ ـا سمــذ مبالمــة
لــو كانـا الـدنيا تعـدل عنـد الله جنـاح بعونــة ». مثـذ ذلـك الحـدي  ا تي  حـ  وحقيقـة
 .  (3)أو كما قال  «كافر منها جرعة ماءما  رب ال

ويضيذ في أ ذ آخر أنه كما توجد في القرآن الكريم آي  متشا ا  ستـا  إلى 
، كــهلك في الحــدي  الشــريذ مشــكة  ستــا  أحيــا    دويــذ أو تطلــب التســليم المطلــ 

 .  (4)إلى تفسير وتعبير تيقيقين
،  حـــــول بعـــــين الحقـــــاا ويبـــــين  في الأ ـــــذ الأخـــــير الســـــبب في  هـــــور اخـــــتةه 

: )إن نظـر النبـو  والتوحيـد وا يمـان يــر  الحقـاا  في نـور الألوهيـة وا خـر  ووحــد   فيقـول
، لأنه متوجـه إليهـا أمـا العلـم التجريبــي والفلسـفة الحديثـة ف  مـا يـرين الأمـور مـن  الكون

بـين  اويـتي  – إذن –، فالمسـافة  لأ مـا متوجهـان إليهـا ؛ اوية الأسباب الماتييـة والطبيعيـة
ــدا ( ــد  جـ ــر بعيـ ــد  (5)النظـ ــا قـ ــع أ مـ ــور حقيقتـــين لتلفتـــين مـ ــمتيي إلى  هـ ــا يـ ــها مـ ، وهـ

. ويمكد النورسي عدم تعار  الحقيقة العلمية القاطعة مـع حقيقـة  تكو ن حقيقة واحد 

 
 .  6و  5 –: ص  : المرجع الساب  ( انظر1)
 .  ( المصدر الساب 2)
:)لو كانا الدنيا تعدل عند الله جناح بعونــة مــا ســق  كــافرا  منهــا  ــربة مــاء(  ( أ ذ الحدي 3)

 .  (3/253( »سفة« وأبو نعيم في »حلية الأولياء«)2422حدي   ايا أخرجه الخمهي)
 .  400: الكلما  ـ ص  : بديع الزمان  ( انظر4)
 .  401ص  ( المصدر الساب  ـ5)
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، فيــد العلــم التجريبـــي قا ــر  عــن بلــو  طــره مــن حقــاا  القــرآن  الــنص القــرآني المقــدح
 .  (1)الرفيعة

و ـهه الأ ــول والقواعـد يكــون النورسـي قــد حــدتي منهجـا  تيقيقــا  للتعامـذ مــع قســم 
. ولعـذ هـها مـا  من الأحاتيي  الشريفة الهي نعفه عـدتي مـن أهـذ العلـم وأنكـره آخـرون

في تفســيره  -عنــد علمــاء الحــدي   -يفســر لنــا استشــهاتيه بــبعين الأحاتييــ  الضــعيفة 
 .  وكتاباته الأخر 

 :  ـ المحور الثاني
صـص بـديع الزمـان الـور الثـاني للاــدي  عـن جوانـب متفرقـة مـن سـير  الرســول يخ
 منهــا   : الرســالة الأحمديــة ، ويظهــر هــها الــور بونــوح في الرســااذ التاليــة وســنته ،

 . .  ، مرقا  السنة وتري  مر  البدعة السنة في دبة آل البيا
 :  أ/ الرسالة الأحمدية

كمــا سماهـــا   -إلى أربعـــة عشــر قســما  أو ر ـــاة  (2)يقســم النورســي هـــهه الرســالة
،  : كتــاب الكـــون ، وهـــي ويتاــدث فيهــا عـــن الأتيلــة الكـــ   الــتي تعـــره بالله ســباانه

، والقــرآن الكــريم ويقــذ عنــد الــدليذ الثــاني الــهي هــو مونـــوع  و خصــية الرســول 
ــالته مــــن كتــــب سماويــــة ســــابقة الباــــ  ، وإرها ــــا   ، فيعــــر  لــــدلااذ التصــــدي  برســ
 .  بكذ جوانبها ، فضة  عن  خصيته  تي  ومعجزا   تىمشهو 

،  ثم يقدم لة عن الأهداه الأساسية التي من أجلها أرسذ عليه الصة  والسـةم
 .  : من أنا؟ ومن أين؟ وإلى أين؟ متمثلة با جابة عل  أس لة ممرقة مثذ

بتوفيـــ  الله علـــ   ويتاـــدث بعـــد ذلـــك عـــن التاـــولا  الـــتي أحـــدثها الرســـول 
ــلوك  ــتو  التصـــــــور والســــ ، في حــــــين عجـــــــز الفةســـــــفة  ، و احـــــــه في أتياء رســـــــالته مســــ

 .  والونعيون عن إ ا  جزء من مااة مما فعله 
 .   ثم يفصذ القول في كتاب الله بو فه المعجز  الك   لنبو  دمد عليه السةم 

اا  السـير  وبديع الزمان ع  رسالته ههه لا يلتزم بالمنهذ المتبـع في التعامـذ مـع حقـ
 -، فضة  عن أنه لا يلتـزم  ، بذ إنه لا يكاتي يهكر من وقااعها إلا النزر القليذ ومفرتياتها
، وإذـا في الباـ   ، لأن هدفه ليس في الباـ  عـن التفا ـيذ  ي معيار  مني  -ابتداء  

ــاا  النبويــــ ــن ممــــز  الحقـ ــاتيه والتصــــورا  الــــتي ةعـ ــاء   ــــا ، وجــــوهر المبـ ، والأبعــــاتي  جـ
. . وهــها مــا يفســر لنــا لجــوءه إلى التاليــذ والاســتدلال  للمتمــيرا  الــتي أحــدثتهاالكــ   

، وإكثاره من نرب الأمثلـة وإجـراء المقـار   مـن أجـذ تقريـب المعـاني  العقلي والوجداني
 .  (3)التي هي في معظمها بعيد  عن متناول الحس القريب وموغلة في عالم الميب

 
 .  402: الكلما  ـ ص  : بديع الزمان  ( انظر1)
 .  268ـ  254:  ، ص . المصدر الساب  ( وهي الكلمة التاسعة عشر 2)
 .  4: ص ـ  : عماتي الدين خليذ ( انظر3)
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 :  ب / منهام السنة
الله عـنهم  يرنـ –بإ ـا  مسـألة آل البيـا  (1)الزمان في ههه الرسالةيعاق بديع  

 .  وتطورها في مراحذ تالية إلى الانقسام المعروه بين أهذ السنة والشيعة –
كلم عَز يـزل عَليَـه  }:  يمهد النورسي رسالته بقوله تعـالى ن  أنَفلسـ  لَقَد جَاءكَلم رَسلولر مـ  

يمر مَا عَن تهم حَر ي ل عَليَكلم با   َ كل لاَ إ لَـهَ  لمل م ن َ  رَفلوهر رٌّحـ  فَـب ن تَـوَلّـٌوا  فَـقـلل حَسـ   يم   ــ  ر   العَظـ ــَ وَ رَبه العـ ــل لُ وَهـ ــ ــه  تَـوكٌَّلـ وَ عَليَـ ــل ــة   {إ لاٌّ هـ ــة  129-128:  التوبـ [ وا يـ
 .  [ 23:  الشور    {قلل لاٌّ أَسأللكلم عَليَه  أَجراً إ لاٌّ الموََدٌّةَ في  القلربَى }الكريمة 

 ويشير إلى جموعة من الحقاا  التي تضـمنتها هـهه ا ي  فيبـين رأفـة الرسـول 
،  ، ثم دبتـه  ل البيــا و ــفقته علـيهم ورحمتــه  ــم  متـه كلهــا و ــفقته عليهـا ورحمتــه  ــا
، وهـو يضـرب مـثة  علـ  مكانـة الحسـن والحسـين  وتيعو  المسلمين جميعا  إلى التأسـي  ـم

 .  من نفس رسول الله   -هما  رن  الله عن -
ثم ينتقذ النورسي من عصر الرسالة إلى الحدي  عن عصر افيلفاء وما  هده هـها 

، دــاولا  سليـذ أســباب النـزاع ومقــدما  المنهـا  المطلــوب  العصـر مـن انقســاما  وخةفـا 
، وهــو عــدم ا فــراا والتفــريط والاســتقامة علــ  الحــد الوســط الــهي اختــاره  إ اء هــها كلــه

ــيا  برســـول الله  أهـــذ الســـنة في دبـــة آل البيـــا تيون  ـــطط أو ارـــراه وتياعيـــا   ، دسـ
، وهو باطذ ومضـر في  الهي لا معنى له ولا حقيقة فيه»ساار الأطراه إلى ااو  النزاع 

 .  (2)«الوقا نفسه
ــه ــن واقعـ ــة عـ ــد  معزولـ ــراء  جامـ ــاريخ قـ ــير  والتـ ــداث السـ ــرأ أحـ ،  إن النورســـي لا يقـ

، ومو فـا  إيهــا  إتيراك أبعـاتي هـهه الأحـداث مستخلصـا  منهـا العـ  والحكـمولكنـه لـاول 
 .  في واقعه لمواجهة التيارا  المعاتيية ل سةم

،  ، يدعو إلى نبـهه فبعد سليله لأسباب النزاع وجهوره التاريخية بين الشيعة والسنة
 :  لكي لا يستمله أعداء ا سةم لضرب أحد الفريقين

، فـ ن الزندقـة الحاكمـة   . . وإن لم تزيلـوا هـها النـزاع  ها النـزاع فيمـا بيـنكم ارفعوا فورا  هـ» 
، ومـن بعـد إفنااـه   ا ن حكما  قوي  تستمذ أحدكما ند ا خـر وتسـتعمله أتيا   فنـاء ا خـر 

؛ لأنكــــم أهــــذ   . . فيلــــزمكم نبــــه المســــااذ الجزايــــة الــــتي تثــــير النــــزاع  سطــــم تلــــك الأتيا  أيضــــا 
 .   ( 3) « الروابط المقدسة الداعية إلى الأخو  والاساتي التوحيد بينكم م ا   

 :   م/ مرقاة السنة وترياق مر  البدعة
للدعو  إلى الالتزام بالسنة مـع بيـان النتـااذ الـتي  (4)يخصص النورسي ههه الرسالة

 
 .  38ـ  28:  ، ص ( وهي اللمعة الرابعة من »اللمعا «1)
 .  88: اللمعا  ـ ص  ( بديع الزمان 2)
 .  لساب ( المصدر ا3)
 .  96ـ  80:  ( اللمعة الحاتيية عشر  ـ »اللمعا « ـ ص4)
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 .  تختب عل  هها الالتزام
بيــان  ، ويقتصــر هنــا علــ    ( 1) بآي  قرآنيــة   -كمــا عــوتي  في منهجــه    -يبــدأ تيعوتــه  

 .   إحد  عشر نكتة تيقيقة من بين م ا  المسااذ الدقيقة التي تتضمنها ههه ا ي  
؛ ف ن المساحة  وهو وإن كان يستشهد ببعين الشواهد القرآنية والأحاتيي  النبوية

الواسـعة مــن الرســالة تمطيهــا سليةتــه ومقار تــه واســتدلالاته المســتمد  حينــا  مــن مقــولا  
 .  (2) آخر من خ اته الشخصية، وحينا   العقذ والمنط 

، لاسيما عند  ويريد النورسي أن يمكد هنا عل  القيمة العالية لاتباع السنة المطهر 
فســاتي الأمــة واســتيةء البــدع وغلبتهــا فلــيس هنــاك تيواء لمــر  البدعــة كــالالتزام الصــاتي  

 .  بالسنة
، وبــدون هـــها  ليـــهفباتبــاع الســنة المطهـــر   عــذ عمـــر ا نســان كلــه مثمـــرا  ومثــابا  ع

ــه  ــة بـــين العبـــد وربـــه ففيـ ــة أالاتبـــاع فلـــيس هنـــاك دبـ فضـــذ تيواء و أ عـــه للأمـــرا  الروحيـ
، حيــ  عجــز  الحلــول الفلســفية الونــعية  ، لاســيما الاجتماعيــة منهــا والعقليــة والقلبيــة

 .  (3)عن معالجتها
 :  تقـويم

تناو ما مـن خـةل  ، وقد وسيرته أ ية كبير  أولى بديع الزمان سنة رسول الله 
 :  سياقين رايسيين

المعــرا  ا خبــار بالميـــب  -: المعجــزا   ، مثـــذ : مونــوعاته غيبيــة الســيا  الأول
 .  أحاتيي  الساعة

،  : نــــرور  الالتــــزام بالســــنة ونتااجــــه ، مثــــذ : مونــــوعاته متفرقــــة الســــيا  الثــــاني
،   الله ســباانهمر ــدا  إلى ومنهـا  الســنة في دبـة آل البيــا ومباحـ  حــول الرسـول 

 . . .  و هوتي ا ثبا  عل  رسالته
ــة  ــير  النبويـ ــع السـ ــه مـ ــني في تعاملـ ــزم بـــط  مـ ــال   والنورســـي لا يلتـ ــ  إعمـ ــز علـ ، ولا يركـ

، لأنــه يعـد هــاتين مــن مهمـا  المــمرخ ورجــذ   آليـا  الجــرح والتعـديذ في التعامــذ مــع الحـدي  
،   عـن معانيهـا وبعـدها الروحـي   الحـدي  أمـا مهمتـه هـو ف عـاتي  قـراء  السـير  في نـوء الباـ  

، ولا أن يعـــاق   فهـــو لا يريـــد أن يكتـــب ســـير  أو تاريخـــا  وفـــ  مـــنهذ المـــمرخين وكتـــاب الســـير 
، ولكنــه يمضــ  بااــاه آخــر أقــرب إلى المــنهذ الحدســي   المــروي  النبويــة وفــ  مــنهذ الــدثين 
أكيـد اسـتنتاجاته عـ   ، وإذـا يو فهـا إلى المـد  الأقصـ  لت  الهي لا يخا م المعطيا  العقليـة 

 .  ( ❖) التاليذ والاستدلال والمقارنة 
إن السمة المميز  لمنهذ النورسي هي عدم وقوفه عند  اهر الـنص سـواء كـان قـرآ  

 
 .  / آل عمران  31، وا ية  / التوبة 129ـ  128:  ( ا يتان 1)
 .  15: ص ـ  : عماتي الدين خليذ ( انظر2)
 .  89ـ 85: اللمعا  ـ ص  : بديع الزمان  ( انظر3)
 . 19ص –( انظر: عماتي الدين خليذ  ❖) 
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ــة  ــارا  المعاتييـ ــة التيـ ــا في مواجهـ ــاني دـــاولا  تو يفهـ ــا  المعـ ــو يمـــوص في أعمـ أو حـــديثا  فهـ
 .  خير الهي يصور ههه الميز ل سةم والمشككة في عقيدته وإليك هها النموذ  الأ

يقـول بعـد  «الطري  غير المشروع يـمتيي إلى خـةه مقصـوتيه»:   فتاا عنوان
 .  : )القاتذ لا يرث( تيستور عظيم إيراتيه الحدي  النبوي

ا   بـةه مقصـوتيه  ،   إن الهي يسلك طريقا  غير مشروع لبلو  مقصده غالبـا  مـا  ـق
، كــان جزاؤهـــا العــداء المـــاتير مــن البـــوب   لفــة  ـــا فمابــة أوربا غـــير المشــروعة وتقليـــدها والأ 

 .  ( 1) « ، نعم فالفاس  دروم لا  د له  ولا  ا   وارتكاب الجراام 
، قـد  إن هها المنهذ الهي اتبعه بديع الزمان في التعامذ مع بعـين قضـاي النبـو 

، فالنورســي باعتبــاره رجــذ تيعــو  كــان  ولا  ــك -حــدتي  مقتضــيا  الــدعو  معالمــه 
، لــهلك فقــد توجهــا جهـــوتيه إلى تســخير كــذ معارفـــه  ا يواجهــة قضــاي واقعيـــةملزمــ

، ولعلـه  ـا  للدفاع عن العقيد  بسةح ا عجا  القرآني وبسر قو  المعجـزا  النبويـة
 .  إلى حد كبير في ذلك

 :  الخلاصـة
ــه لــــيس بالأمــــر اليســــير ــها  إن سديــــد مــــنهذ بــــديع الزمــــان في دليفــ ، لكــــون هــ

،  ، والتفســـير ، والأخـــة  ، فقـــد اهـــتم بقضـــاي العقيـــد  بع موســـوعيالتـــأليذ ذا طـــا
،  ، والســير  النبويــة ، والفكــر ا ســةمي ، واللمــة ، والناــو ، والبةغــة وعلــوم القــرآن

، فكتب في ذلـك كلـه بقلـم مـن يقـوم بـوعي  وعلوم الحدي  وغيرها من أنواع المعاره
 .  بعملية  اقة للبناء وا  ةح

 :  يص معالم منهجه في التأليذ في النقاا التاليةلكن يمكن تلخ
ــي الأولى -1 ــه العلمـ ــتوعبته في مراحـــذ تكوينـ ــه ومـــا اسـ ــ  ذاكرتـ ــي علـ ،   اعتمـــاتي النورسـ

،   ، وهــو لم يكــن بــدعا في ذلــك  وعــدم رجوعــه في معظــم مملفاتــه إلى مصــدر معــين إلا قلــية 
 .  نهذ إذ أن تيأب كثير من المفسرين والدثين السابقين اتباع هها الم 

تو يفـه العلـوم الحديثـة ومســتجدا  العصـر تو يفـا  تيقيقــا  وذكيـا  فيدمـة القــرآن -2
، واســـتثماره للنصـــوص القرآنيـــة وا ثار النبويـــة فيدمـــة قضـــاي  الكـــريم والـــدعو  ا ســـةمية

 .  عصره
لى النـاح كافـة مـثقفهم إ، فقـد توجـه في تيعوتـه  شمولية افيطاب الـدعوي لديـه  -3
 .   وعاميهم
 .  ، وهدفها خدمة علومه المتنوعة جمذ مملفاته رافدها القرآن الكريم -4
قــو  الاســتدلال والاعتمــاتي علــ  الأتيلــة المتنوعــة والمقنعــة في الــرتي علــ  افيصــوم  -5

 .  وتيفع الشبها 
 . .  الاهتمام باللمة العربية التي كتب  ا جزءا  مهما  من مملفاته -6

 
 .  852: الكلما  ـ ص  ان ( بديع الزم1)
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 المبـحث الأول 
 النورسي وموقفه من التصوه 

 :  التصوه مفهومه ونشأته وتطوره
ــتقاقها ــذ ا ـ ــة وأ ـ ــاحثون في معـــنى الكلمـ ــول  اختلـــذ البـ ــا  حـ ــوا أيضـ ــا اختلفـ ، كمـ

، ووافد إليه مع تيخول الثقافـة  ، فوقجد من يقول إنه تيخيذ عل  ا سةم نشأ  التصوه
، ووجــد كــهلك مــن يرجــع نشــأته  ا إلى العربيــة في القــرن الثــاني ا جــرياليو نيــة وفلســفته

 .  (1)إلى ما قبذ ا سةم
ولعــــذ ســــبب الاخــــتةه في سديــــد نشــــأ  التصــــوه يرجــــع في الأســــاح إلى كــــون 

، فهـــو غـــير خانـــع إلى مقـــاييس  التصــوه مرتبطـــا  بالســـلوك الوجـــداني والرينـــة الروحيـــة
ونـع قواعـد ونظـري   -فيما بعـد  -ها السلوك ، وقد حاول أ ااب ه ثابتة وموحد 

ــد  ــا  وافـ ــن ثقافـ ــة مـ ــذ إلى العربيـ ــا نققـ ــك يـ ــتعينين في ذلـ ــههبهم مسـ ــة دييــــد  لمـ ، ويااولـ
اااههم بتأويذ نصوص القرآن والسنة مما جعلهم ينارفون يفهـوم التصـوه إلى معـانٍ لا 

 .  ، بذ قد تناقضه ناما   يقرها ا سةم
ــافالتصــــوه الــــهي هــــو يعــــ ،  ، والتأمــــذ نى الزهــــد وا عــــرا  عــــن الــــدنيا ومتاعهــ

ير }:  ، وجاهــد  الــنفس عمــة  بقولــه تعــالى والعمــذ رَةل خــَ اعل الــدهنيَا قلَ يــلر وَالَآخــ  قــلل مَتــَ
ىل   ن  اتّـٌقــَ ؛ إذ عــقره مــن الصــاابة مــن  [ لــيس غريبــا  عــن ا ســةم 77:  النســاء   {مــَ

، فــاثر التقشــذ والبعــد عــن  رغبــة فيمــا عنــد اللهأخــه نفســه  ــها افيلــ   هــدا  في الــدنيا و 
، ولاسـيما في  . ثم أ با ميذ ف ة من المسلمين إلى الزهد في الـدنيا أكـ  الرفاهية والدعة

القــــرنين الثــــاني والثالــــ  للهجــــر  بعــــد الانممــــاح في الــــخه الحضــــاري عقــــب الفتوحــــا  
 .  (2)ا سةمية وا تييتي الرخاء الاقتصاتيي

، حـتى بـدأ  نتشر التصوه بعد فـخ  في لتلـذ الـبةتي ا سـةميةلكن ما لب  أن ا
. . مـع عـدم  في التاول مـن فكـر  ـاه وسـلوك عملـي إلى نظـر عقلـي وتفكـير فلسـفي

، إلا أنــه دثــر بالفلســفا  اليو نيــة وا نديــة وبلــ   إ ــال تربيــة الــنفس وتهــهيب الأخــة 
ونــعوا ا طــار  (3)ر فيــه أعــةم، الــهي  هــ هــها التــأثر مــداه في القــرن الثالــ  ا جــري
، وبتأويـذ ا ي  مـن الظـاهر  «وحد  الوجـوتي»العام للتصوه فقام بعضهم بالدعو  إلى 
ــة ــه ا يــــ ــد   إلى معــــــنى باطــــــن وإن لم ستملــــ ــة لــــ ــير مألوفــــ ، واســــــتعمال مصــــــطلاا  غــــ

 
 .  311:  : تاريخ التصوه ا سةمي ـ ص : عبد الرحمن بدوي ( انظر1)
:   : الموســوعة الميســر  في الأتيين والمــهاهب المعا ــر  ـ ص  : الندو  العالميــة للشــباب ا ســةمي  ( انظر 2) 

341   . 
الرعايــة لحقــو  الله« هـــ( الــهي ألــذ كتــاب » 243:)الحارث الاســو)   ( من هملاء الأعةم3)

، وأبو يزيد  هـ( وهو أك  المتكلمين عن أسرار المقاما  والأحوال  245وذو النون المصري)   
 .  . .( هـ( وأبو القاسم الجنيد والحسين بن منصور الحة  264البسطامي)  
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 .  ، وأ با  م اااه معين في فهم ا سةم ونظري  خا ة في المعرفة المسلمين
 :  صوه فـي الدولة العثمانيةمكانة الت

؛ إذ نشـأ  الدولـة في  العةقة بين الدولـة العثمانيـة والتصـوه عةقـة قديمـة ووثيقـة
، وتطـور  هــهه العةقـة مـع اتســاع رقعـة الدولـة الــتي  (1)أجـواء مشـبعة بالنزعــة التصـوفية

في   (2)، فانتشـر  الطـر  أ با سةطينها يسخرون موارتيها في خدمة مبـاتيه الصـوفية
، لاسـيما بعـد قيــام مشـايخ الطـر  ومريــديهم بالا ـخاك في الــدفاع  كافـة أرـاء الأ نــول

ــزو التـــخي ــد المـ ــاح نـ ــعرون أن لا معـــنى  عـــن النـ ــم يشـ ــة وجعلهـ ــر في العامـ ــا أثـ ــها مـ ، وهـ
. وأ ــــبا لكــــذ  (3)للعــــي  إلا بالــــدخول في إحــــد  الطــــر  والارتبــــاا  ــــا مــــن قريــــب

ــاح حلقــــة أو حلقــــا  ذا   ــة مــــن النـ ــر  الكبــــير جموعـ ــلة بإحــــد  الطـ ، وانتشــــر    ـ
 .  بهلك الزواي والتكاي في كافة أراء الأ نول

أن الفضــــذ في تيخــــول بعــــين الشــــعوب الأوروبيــــة في  (4)ويــــهكر بعــــين البــــاحثين
إذــا يعــوتي إلى الطــر  الصــوفية  -الــتي أ ــباا مــن رعــاي الدولــة بعــد الفــتا  -ا ســةم 

  أفراتيهــا إلى تلـك الــبةتي وإنشــااهم كثــيرا  مــن الـتي قامــا بنشــر ا ســةم مـن خــةل هجــر 
 .  التكاي والزواي في مد  وجيز 

، لاســـيما  ونظـــرا  لكثـــر  عـــدتي الأتبـــاع والمريـــدين مـــن لتلـــذ الطبقـــا  الاجتماعيـــة
، فقــد اكتســب مشــايخ الصــوفية مكانــة اجتماعيــة  الأغنيــاء وأ ــااب النفــوذ في الدولــة

تى غــد  الدولـــة تتوســـذ إلى الشــيخ طالبـــة مســـاعدته ، حـــ مرموقــة ونفـــوذا  سياســيا  فعـــالا  
 .  ، أو القضاء عل  معارنة (5)ودييده في إ اتي فتنة

ومما يـدل علـ  قـو  نفـوذهم أيضـا  مـا قامـا بـه الدولـة مـن تشـكيذ فيـال  عسـكرية 
، وقد  اركا ههه الفيـال  في الحـرب العالميـة الأولى  تضم أتباع عدتي من الطر  الصوفية

 
ــــرل()1) ــن أرطمــ ــــة)عثمان بـــ ــــس الدولــ ـــ ـ 656( ربطـــــا ممســ ــ ــــيخ  727هــ ــــة بالشــ ــــة قويــ ــ( عةقــ ــ هــ

، وقد تعز   ههه العةقة بزوا  عثمان من بنا الشيخ الهي أقسند له القضــاء  باا(الصوفي)أتي
ــة : بســام  : تاريــخ ســةطين آل عثمــان ـ سقيــ  : القرمــاني .)انظــر وا فتــاء في بدايــة عهــد الدول

 .  (11:  الجابي ـ ص
ل  يــ  ؛ لــهلك كــان مــن الشــمو  لى الله"إ( لفــ  "طريــ  " في التصــوه يختصــر جملــة "الطريــ  2)

 .  : طري ( ماتي  –: المعجم الصوفي  .)سعاتي الحكيم تندر  سته التجربة الصوفية بكاملها
:  وأيضــا  مــا نقلــه عن)حســن كوجــوك 55:  ، ص : الأونــاع الثقافيــة : ســهيذ  ــابان  ( انظــر3)

 .  )مرجع أجنو(263:  تيور الطر  الاجتماعي في المجتمع الخكي ـ ص
ــر4) ــاب ( انظــ ــع الســ ــلجون آرآيــــدن    نقــــة عــــن: المرجــ ــر  ـ ص  : ســ .  )م170: التصــــوه والطــ

 .  أجنبى(
: تيور الطر  الاجتماعي في الشعب الخكي ـ  : حسن كوجوك : المرجع الساب  نقة عن ( انظر5)

 .  197:  ص
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 .  (1)ةل مشاركة فعالةوحرب الاستق
، بــذ كانــا كــذ  لكــن الطــر  في الدولــة العثمانيــة لم تكــن كلهــا ذا  ااــاه واحــد

؛ لـها   ـيخ الطريقـة ثم مـن يخلفونـه عليهـا -في المالـب  -طريقة نثذ اااهـا  معينـا  يرسمـه 
، حصــــر  ا ســــةم في ممارســــا  دــــدتي  وألفــــات  ، منارفــــة فقــــد  هــــر  طــــر  مماليــــة

، بـــذ  ، فابتعـــد  بـــهلك عـــن روح ا ســـةم  لا يفهمهـــا كثـــير مـــن النـــاحخا ـــة وتعـــابير
، فكـــان بعضـــها يقضـــي يابـــة  ونـــعوا آتيابا  ألزمـــوا  ـــا كـــذ مـــن ســـلك طـــريقهم»:  إ ـــم

، وانـــب التفكـــير فيمـــا يعـــر  لـــه مـــن  الجهـــذ وعـــدم الـــتعلم علـــ  يـــد مـــدرح أو كتـــاب
 .  (2)«. . . .  . . . وقضوا بهلك عل  الحيا  العلمية  واهر

ــن  ــا لا يمكــ ــا اجتماعيــ ــة حــــتى أنــــا  تيافعــ ــة العثمانيــ ــا التصــــوه في الدولــ لقــــد ذــ
، لها عمد  الدولة إلى التعامذ معـه بكـذ حـرص وعنايـة ولعـذ موقفهـا إ اء هـهه  إنكاره

الطر  كان لدتيه أ ااب الطر  أنفسهم ف ن هـم أيـدوا السـلطة في سياسـتها الداخليـة 
، بــذ قــد يصــذ الأمــر إلى حــد ا  ــاتي   ند  والرنــ وافيارجيــة وجــدوا كــذ الــدعم والمســا

، فـ ن القمـع والمصـاتير   ـا السياسـة  ، أما إذا اختلفا المواقذ الرسمية والانتساب العلني
 .  (3)المتبعة ند ههه الطر 

ــا   ــول عمومــ ــان  ويمكــــن القــ ــي كــ ــاعي والسياســ ــوفية الاجتمــ ــر  الصــ ــير الطــ : إن دثــ
، وقـد تطـور هـها التـأثير يشـاركة أ ـااب الطـر  في  واناا  منـه ولاتي  الدولـة العثمانيـة
، لكـن تسـرب افيرافـة والاررافـا  العقديـة إلى بعـين  تقوية  وكة الدولـة وتوسـيع رقعتهـا
، ولاسيما مع نعذ الدولة العثمانية وإ ـرافها علـ   ههه الطر  أتي  إلى ارسار تيورها

 .  السقوا
في تقلـــيص  -هـــد الجمهوريـــة في ع -وقـــد أســـهما قـــوانين إلمـــاء الطـــر  الصـــوفية 

، لكــن هــها لم يمنــع مــن قيــام بعضــها في وجــه أتاتــورك ومقاومــة  تيورهــا بــذ تهميشــه أحيــا   
 .  نظمه المعاتيية للدين

 :  النورسي وموقفه من التصوه
 . . هذ كان النورسي متصوفا ؟

 
  31( مــن ذلــك أيضــا  مشــاركة أ ــااب الطــر  في حــواتيث التمــرتي نــد حكومــة الاســاتي والخقــي في) 1) 

 .   ( 1909مارح 
 .  55ص  -: التصوه في مصر إبان العصر العثماني  ( سهيذ  ابان نقة عن توفي  الطويذ2)
ــــ  1223( قـــــام الســـــلطان دمـــــوتي الثـــــاني)3) ــــ / 1255هــ  1242م( عـــــام)1839ـ  1808هــ

ـــ/ م( باستصــــدار فتــــو  مــــن العلمــــاء تقضــــي بضــــرب أتبــــاع الطريقــــة البكتا ــــية وحــــذ 1826هــ
.  رية في معارنــتها ل  ــةح وإحــةل جــي  مــنظم دلهــم؛ لأ ا كانا تميد الانكشا طريقتهم
( نقــــة 199:  : تيور الطــــر  الاجتمــــاعي في الشــــعب الخكــــي ـ ص : حســــن كوجــــوك .)انظــــر

 .  (62:)سهيذ  ابان ص عن
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 يعتقد بعين الهين لم يطلعوا اطةعا  جيدا  عل  حيا  بـديع الزمـان وفكـره أنـه رجـذ
، لكـن القـراء  المتأنيـة لرسـااذ  ، وقد يوجد ما يـ ر هـها الاعتقـاتي تصوه أو  يخ طريقة

ــة ــا  إلى توقـــذ ومراجعـ ــم لتـ ــها الحكـ ــاتيه  النـــور تكشـــذ أن هـ ــدما نصـ ــا  عنـ ، خصو ـ
أ  لســا  ــيخ طريقــة »:  ينفـي نفيــا  قاطعــا  كونــه  ـوفيا   –في موانــع كثــير   –النورسـي 
إن هـها الزمـان  مـان » (1)«ن الزمان ليس  مـن الطريقـة، وإذا أ  عالم تيين… إ  وفية

 .  (2)«إنقاذ ا يمان
فــ ن  (3)وعلــ  الــرغم مــن نفــي النورســي الصــريا والمتكــرر أن يكــون رجــة   ــوفيا  

، وهـو يمكـد  الرجوع إلى تفا يذ حياته ومملفاته يكشـذ عـن مسـاة  ـوفية لشخصـيته
، ثم يـا  (4)ز  فيها بين القلب والعقذ، حي  م ههه المساة بطريقة كتابة الرسااذ أولا  

 .  (5)يستعمله من رمو  وإ ارا  ومصطلاا  لا نكاتي نراها إلا لد  أهذ التصوه
:  والــهي أراه أن هـــهه المســـاة الصـــوفية قـــد  ـــارك في تكوينهـــا ثةثـــة عوامـــذ هـــي

 .  ، والبي ة الاجتماعية ، واليط العاالي البناء النفسي لبديع الزمان
، جمعــا بــين الحــد  والانفعــال  د جمعــا بــين مــا يبــدو أنــه متنــاقينفشخصــيته قــ
، كما دثر  كثيرا  بالـيط العـاالي الـهي كـان فيـه الوالـدان علـ  قـدر   وبين الرقة والشفقة

،  (6)، وكـــان الأخ الأكـــ  منتســـبا  إلى إحـــد  الطـــر  الصـــوفية كبـــير مـــن الزهـــد والـــورع
 .  يها إلى طريقة  وفية هو الأمر المألوهوبالبي ة الاجتماعية التي كان الانتساب ف

ــهه المــــمثرا  المــــهكور  ــة حياتــــه مســــلك الزهــــد  و ـ ــلك بــــديع الزمــــان منــــه بدايـ ، سـ
ــه ــهلك إلى حـــين وفاتـ ــو يتاـــدث عـــن  والتقشـــذ و ـــذ كـ ــه وهـ ــن قولـ ــة مـ ــة غرابـ ــها فـ ؛ لـ

: ســأنزوي في أخــري  حيــاتي في  كنــا أكــرر وأقــول في العشــرين مــن عمــري»:   ــبابه
ــال،  ممـــار  ــزوي الزهـــاتي في الجبـ ــا ينـ ــة كمـ ــن الحيـــا  الاجتماعيـ ــدا  عـ ــرر   مبتعـ ــهلك قـ ، وكـ

 .  (7)«. . .  عندما كنا أسيرا  
لقد كان لفخ  الأسـر الـتي تيامـا سـنتين أثنـاء الحـرب العالميـة الأولى ومـا تةهـا مـن 

وعلــــ  مســــتو  الدولــــة العثمانيــــة والعــــالم  (8)أحــــداث قاســــية علــــ  المســــتو  الشخصــــي
 

 .  79:  ص -: المكتوبا   ( بديع الزمان 1)
 .  309و  263:  : ص : المةح  ( بديع الزمان 2)
،  558، ص  ، والكلمــا  431،  428،  246ـ  245:  ص : : اللمعــا  ( انظر مثة  3)

ـــــ  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ،  262،  220،  219،  218،  208،  166،  145،  133: ص  والمةحــ
 .  ، وغيرها 276،  267

 .  :)الدراسة النقدية للرسااذ( : المبا  الثاني من الفصذ الساب  في هها البا  ( انظر4)
، العنــدليب  : الشــمس ، مثــذ ور  في الــخاث الصــوفي( اســتخدم النورســي كثــيرا  مــن الرمــو  المشــه5)

 .  . . والرسااذ  اخر   هه الرمو  والورتي 
 .  133: ص  : المةح  ( انظر6)
 .  407:  : ص ( اللمعا 7)

، بيــد أني رأيــا أن النصــذ  ( يقول عن ذلك »كنا أقول إن نصذ تينياي قد ا د بوفا  أمي8)
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ــة ا ســـةمي  ــال ا زيمـ ــاً حـ ــهي عـ ــان -الـ ــديع الزمـ ــا  بـ ــر كبـــير في حيـ ــالة  أثـ ــذ رسـ ، ولعـ
، وتونـا أسـباب الانقـةب النفسـي  )الشيوخ( تصور ههه الفخ  وآثارها أحسن تصـوير

 .  (1)الكبير الهي عا ه النورسي
، فلأنـه أققاـم في الصـراع للـدفاع عـن  وإذا كان قد عدل عن قـراره القـديم بالانـزواء

، لـــيس اتباعـــا  لطريقـــة  ـــوفية وإذـــا  لكنـــه  ـــذ ســـالكا  حيـــا  الزهـــد والتقشـــذ،  العقيـــد 
 .  (2)«حفا ا  عل  حريته وعزته العلمية»

 :  (3)النورسي والغزالـي
، فكة ـا عـاً عصـر   ، وبـديع الزمـان  أر  وجوتي  به كبير بـين حيـاتي ا مـام المـزاا 

يــا    - وافــرا  مــن العلـوم المختلفــة  ، وكة ــا  ل حظـا   فـ  وانــطرابا  ومةبســا  غـير عاتييــة 
، وقــد مــر ا بتجربــة نفســـية   ؛ لاعتقاتي ــا أ ــا لوثــا روحيهمـــا  ثم تخليــا عنهـــا   -فيهــا الفلســفة  

 .   ( 4) قاسية  ثا  عن الحقيقة و ثا  عن المنهذ الأمثذ للمعرفة 
ــتاذه وقدوتـــه ، ف نـــه لم يقتصـــر علـــ  منهجـــه  ومـــع أن بـــديع الزمـــان يعـــد المـــزاا أسـ

، وإذا ااو ه لاعتقـاتيه أنـه مـنهذ  قـص لا   المعتمد عل  الهو  والرينة الروحيةالصوفي
 .  ، الهي هو عصر  راع وسد للفلسفا  الماتيية المعاتيية للدين يفي  اجا  عصره

ــها ــرعية  و ـ ــة الشـ ــلك النورســـي طريـــ  الحقيقـ ــميها   -، سـ ــا يسـ ــتند  إلى  -كمـ المسـ
ــرآني ــنهذ القـ ــ المـ ــديع الزمـ ــايا أن بـ ــه.  ـ ــزاا وأمثالـ ــب بالمـ ــر  أن  ان معجـ ــه يـ ــد أنـ ، بيـ

 
ــد ال ـــ ــا  عبـ ــا  بوفـ ــد تـــوا أيضـ ــر قـ ــيرا   رحمن  ا خـ ــزه كثـ ــان يعـ ــه وكـ ــو ابـــن أخيـ ــا  ص  وهـ [« اللمعـ

374  . 
 .  وما بعدها 340:  : اللمعا  ـ ص ( انظر1)
 .  233: ص  ( المةح 2)
،  : هو حجة ا ســةم دمــد بــن دمــد بــن دمــد المــزاا هـ( 505ـ   450( أبو حامد المزاا)3)

تيرح علوم الفقهاء وعلم الكــةم  ، ، ولد في طوح بـ)خراسان( فقيه ومتكلم وفيلسوه و وفي
، لكنــه لم  ــد في علــوم الفلســفة مــا يشــبع  ، وعلــوم الفلســفة وعلــوم الباطنيــة علــ  إمــام الحــرمين
:)إحيــاء علــوم الــدين(  . له رــو مــااتي مصــنذ منهــا ، فاختار مسلك التصوه عقله إلى اليقين

 .  (247:  1م ، الأعة 6/191:  : طبقا  السبكي و)المستصف ( و)المنخول()انظر

لزيتي  ا تماله بالعلوم العقليــة والفلســفية  -: »كان سعيد القديم  ( يقول عن اربة هها البا 4)
ــر  مســــلكا  إلى حقيقــــة الحقــــاا  ــع ولا يكتفــــي بالحركــــة القلبيــــة كــــأكثر أهــــذ  يتاـ ، وكــــان لا يقنـ

ورثتها إيه مداومة ، بذ جهد كذ الجهد أولا   نقاذ عقله وفكره من بعين الأسقام التى أ الطر 
. ثم أراتي بعــد أن تخلــص مــن هــهه الأســقام أن يقتــدي بــبعين عظمــاء  النظــر في كتــب الفةســفة

. . .  ، فاار في ترجيا بعضهم علــ  بعــين أهذ الحقيقة المتوجهين إلى الحقيقة بالعقذ والقلب
د القبلــة« أي ، فخطر عل  قلب ذلك الســعيد هــو القــرآن : إن الأســتاذ الحقيقــي إذــا  . . »وحــِ 

. . وخــةل ســلوكه ذلــك المســلك  ، وإن توحيد القبلة إذا يكــون  ســتاذية القــرآن فقــط ليس إلا
، لا كمــا يفعلــه أهــذ الاســتمرا  مــع  ، قطع المقاما  وطالع مــا فيهــا ومعا ته في تيفعه الشكوك

، ورأ   . . مــع فــتا أبصــار القلــب والــروح والعقــذ ، بذ كمــا فعلــه ا مــام المــزاا غين الأبصار
 .  (31ـ  29: ص  . .)المثنوي العربي النوري ما فيها بتلك الأبصار كلها
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؛ لأنـه   روه عصره اعذ التصوه عاجزا  عن الوقوه أمام التيار المشكك في ا سـةم
، ولا يعتمد عل  ال اهـين المنطقيـة والحجـذ  يعتمد عل  التجربة الهاتية في إتيراك الحقاا 

 .  (1)العقلية والأتيلة العلمية التي هي  فة هها العصر
لا يقــوم إلا بالاعتقــاتي الصــايا  -كمــا يــر  النورســي   -اتيام منتهــ  التصــوه ومــ

ــذ التـــام بالفـــرااين ــة  بالحقـــاا  ا يمانيـــة والعمـ ــهه الحقـــاا  خدمـ ــده هـــو خدمـــة هـ ، ومقصـ
، فمـا  ، والسـعي   الـة الأمـرا  القلبيـة ، وخدمة الفرااين الدينية والسـنة النبويـة مبا ر 

لبـهلوا كـذ مـا »ن أقطـاب الصـوفية لـو كـانوا في عصـره ، ف نه يعتقد أ تيام التصوه هكها
.  ؛ لأ مـا منشـأ السـعاتي  الأبديـة في وسعهم لتقوية الحقـاا  ا يمانيـة والعقااـد ا سـةمية

.  ، ولكـن يـدخلها الكثـيرون جـدا  تيون تصـوه نعم لا يمكن تيخول الجنة من تيون إيمان
، فالتصــوه    تيون فاكهــة، ولكــن يمكنــه العــي فا نســان لايمكــن أن يعــي  تيون خبــز

 .  (2)«، والحقاا  ا سةمية خبز  فاكهة
 :  مسلِ النورسي ومسلِ الطريقة

في الوقــا الــهي يمكــد فيــه بــديع الزمــان عجــز الطــر  الصــوفية عــن تيفــع التيــارا  
، ومســلك  ، يعقــد مقارنــة بــين مســلكه الــهي هــو مســلك رســااذ النــور المعاتييــة ل ســةم
، وموناا  أن الرسااذ لا تلتفا إلى الكشـذ  ا  قصورها وعجزها، مبين الطريقة الصوفية

، وإذــا تناصــر و يفتهــا في  والكرامــا  الشخصــية الــتي يوليهــا بعــين أهــذ الطــر  أ يــة
، بــذ إنــه يمكــد أن الطــةب الحقيقيــين يــرون  (3)نشــر أنــوار ا يمــان وإنقــاذ إيمــان المــممنين

ــو مقناـــوا مرت»خدمـــة ا يمـــان فـــو  كـــذ  ـــي  ــة فاـــتى لـ بـــة القطبيـــة يفضـــلون عليهـــا خدمـ
 .  (4)«ا يمان حفا ا  عل  ا خةص

فطري  رسااذ النور لا تقطلب فيه الأذوا  والكراما  الممقتة كما تطلـب في الطـر  
 :  ، أ ها كما يبين بديع الزمان  -، وذلك لِحكم كثير   الصوفية

دنيا تصــــــبا : إذ إن هــــــهه الأذوا  والكرامــــــا  الممقتــــــة في الــــــ أ/ ســــــر ا خــــــةص
 .  ، فتفسد ا خةص مقصوتي  لهاتها لد  من لم يتمكنوا من نبط أنفسهم وترويضها

،  ب/ إن الكراما  والكشفيا  هي لب  الثقة في نفوح العوام من أهـذ الطريقـة
 

: »إن مهمــة رســااذ النــور وطة ــا هــي الحفــات علــ  مســلك أســتاذهم حجــة  ( يقــول النورســي1)
. . لكــن في  مــا م لم  ، وإنقــاذه مــن هجمــا  أهــذ الضــةلة ا ســةم والــهوتي عنــه مــا وســعهم

؛ لها فالأســلاة الــتي اســتعملها أول ــك العلمــاء  بة يزعزع أركان ا سةميكن هجوم الزندقة الرهي
الققون الأجةء والمجتهدون العظام حسب عصورهم في المنــا را  والمناقشــا  العلميــة والدينيــة 

. إلا أن رســااذ النــور باســتلهامها  لا لصذ عليها بسرعة ولا تقهر أعــداء هــها الزمــان قهــرا  تامــا  
، وفي الوقــا  قــد وجــد  أســلاة يمكــن الحصــول عليهــا بســرعة وهــي قويــة  فــه  القــرآن المبــين

 .  (192:  . . . «)المةح  ـ ص نفسه نز  العدو
 .  27:  . ص : المكتوبا  ( بديع الزمان 2)
 .  220 – 219: المةح  ـ ص  ( انظر بديع الزمان 3)

 .  218:  ص -( المصدر الساب  4)
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 .  ، ف  ا لاتدع حاجة إلى سري مثذ ههه الكراما  ويا أن الرسااذ ننا إيما   سقيقيا  
، حي  يكتفي الجميـع يـا  ااذ لا يركز الأ ية عل  الشخص  / إن مسلك الرس

، في حــين قـد يختلــذ   لتـه رسـااذ النــور مـن الكرامــا  العلميـة في نشـر الحقــاا  ا يمانيـة
، وقــد يوجــد  ــي مــن  أهــذ الطريقــة مــن أ ــااب الكرامــا  والمتلــهذين مــن الكشــفيا 

 .  هي عما فيه الأ نية، ولاسيما في هها العصر ال الحسد والمنافسة فيما بينهم
، أمـا اللـه   ، لأ ا فانيـة تي / لا يسأل طةب النور الأذوا  والكشفيا  في الدنيا

 .  (1)الحقيقية فهي في ا خر  الباقية 
ــه ــلك الصــــــوفية بقولــــ ــالذ لمســــ ــان أن مســــــلكه لــــ ــديع الزمــــ ــاك »:  ويمكــــــد بــــ فهنــــ

ــال ــوفة أمثـ ــين المتصـ ــدور بـ ــطةحا  تـ ــيخ ا ـ ــاء في الشـ ــاء في الرســــول، الف : الفنـ ، وأ   نـ
تيسـتور  «الفنـاء في ا خـوان»ولكـن »، ثم يونا مسلك طلبـة النـور  (2)«لسا  وفيا  

، ويعـي  فكـرا   . . أي أن ينسـ  كـذ أخ حسـياته النفسـانية جميذ يناسب مسلكنا نامـا  
،  في الله «الأخـو »، حيـ  إن أسـاح مسـلكنا ومنهجنـا هـو  مع مزاي إخوانه وفضـاالهم

، ولا  ، وليســا عةقــة الأب مــع الابــن قــا  الــتي تربطنــا هــي الأخــو  الحقيقيــةوإن العة
 .  (3)«، فمجرتي العةقة بالأستاذ ، وإن كان لابد عةقة الشيخ مع المريد
طةبـه أن ينزلـوه غـير منزلـة طالـب العلـم  -في أكثـر مـن مونـع  -ولهر النورسـي 

ر وحــــب الــــها  والتطلــــع إلى نيــــذ ، وذلــــك هــــروبا  مــــن الأ نيــــة والمــــرو  وافيــــاتيم للقــــرآن
 .  (4)المقاما  المتسخ  بالشهر 

ــديع الزمـــــان مهـــــتم بقضـــــاي واقعـــــة ــد تنـــــاول بالدراســـــة  ولأن بــ وبشـــــي مـــــن  -، فقــ
ــيذ  ــطلاا  -التفصـ ــوه»:  مصـ ــة التصـ ــة ، والطريقـ ــير ، والولايـ ،  «، والســــلوك ، والسـ

ة وفي نـوء ها من منظور الشـريع، إلا أنه عالج وهي مصطلاا  كان  ا روا  في جتمعه
 .  ما يخدم ا سةم
هــي تيار حركــة وعمــذ وســعي وليســا تيار جــزاء وثــواب  -كمــا يونــا   -فالــدنيا 

، وإذـــا ينبمـــي فيهـــا  ، ولا تقصـــد فيهـــا الكرامـــا  لـــها فـــة تطلـــب فيهـــا اللهااـــه والأذوا 
فهمــا تياامــا  وأبــدا  »:  ، لأن الحقيقــة والطريقــة وســيلتان فيدمــة الشــريعة الالتــزام بالشــريعة

 .  (5)«يظةن  كم افياتيم للشريعة ووسيلة إليها ومقدمة  ا
ويخلص بهلك إلى عدم  اة مـا يتصـوره قسـم مـن المتصـوفة مـن أن الشـريعة قشـر 

، مبينــا  أنــه لا ينبمــي أن تــدان بســبب  «الطريقــة»، بيــد أن النورســي يــدافع عــن   ــاهري
وهــي خــار   «الطريقــة»اســم  - ورا   -ســي ا  مــهاهب ومشــارب أطلقــا علــ  نفســها 

 
 . 218:  ص -(  المصدر الساب  1)
 .  245ص  -: اللمعا   ( بديع الزمان 2)
 .  245، ص  ( المصدر الساب 3)
 .  166: المةح  ـ ص  ( انظر بديع الزمان 4)
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. وتيفاعه هها   ي من إتيراكه للـدور الـهي  (1)، بذ خار  تياار  ا سةم تياار  التقو 
كانا الطر  وما الـا كـهلك إحـد  القـةع »؛ إذ  قاما به في تاريخ الدولة العثمانية

  . . . فيجــب ألا ننســ الــثةث الــتي تــتاطم علــ  جــدرا ا الصــلد  هجمــا  النصــار 
طـوال  سـمااة  «اسـتانبول»فضذ أهذ الطر  في الافظـة علـ  مركـز افيةفـة ا سـةمية 

 .  (2)«و سين سنة برغم هجما  عالم الكفر و ليبية أوروبا
، ف ن النورسي لاول بيان  ، وتقديرا  لدورها التاريخي ونظرا  لكون الطر  أمرا  واقعا  

مبينـا  أن أسـاح السـلوك هـو كسـر  ـوكة الأ نيـة ،  المزال  التي قد ينجره إليهـا المتصـوفة
، وإذا مـا اقـخن  ، سـقط في المـرور ، ف ن عجز السالك عـن ذلـك وسطيمها وترك ا و 

هــها يــا يشــبه الســكر النا ــي مــن ا ــهاب آ  مــن البــة فتصــدر عنــه تيعــاو  أكــ  مــن 
 .  (3)، فيمتيي إلى نرره ونرر غيره «الشطاا »، وهي التى يطل  عليها   حده

؛ كـي  و ها فهو يدعو هملاء إلى ونع ميزان الشـريعة في أيـديهم ليزنـوا بـه أعمـا م
، ويسخ ـدوا بتعليمـا  العلمـاء الققـين  يقفوا عند حـدوتي مـا حـده علمـاء أ ـول الـدين

؛ لأن منشـأ  مونع التهمـة -تيااما   –ويدعوهم إلى ونع أنفسهم  –كا مام المزاا    –
 .  س الهي يتعا م فيتاول إلى مر  نفسيالشطاا  مصدره حب النف

أسم  وأعلـ  مـن  -التي هي ثمر  الوحي  -ويمكد بديع الزمان أن ا تياب الشرعية 
أهم أساح للطريقة هو اتباع السـنة النبويـة »؛ لها ف ن  آتياب الطريقة المستند  إلى ا  ام

ويــة المطهــر  هــو إن اتبــاع الســنة النب»:  ، بــذ يضــيذ في مونــع آخــر قولــه (4)«المطهــر 
ــة الكـــــــ   ــ  الولايــــ ــرام والســـــــلذ  طريــــ ــن الصـــــــاابة الكــــ ــو  مــــ ــ  ورثـــــــة النبــــ ــو طريــــ ، وهــــ

 .  (5)«الصا 
؛  ، إذــا لــهر مــن انفصــال الطريقــة عــن الشــريعة والنورســي بتأكيــده هــها الأســاح

، ولاسـيما في عصـره  لأن ذلك يعني نزي  المنهذ الشـموا لفهـم ا سـةم الكامـذ الموحـد
، و ها  ده ينبه أرباب التصـوه علـ  المخـاطر الـتي سـيط  صر إنقاذ ا يمانالهي هو ع
 :  يسلكهم
، ومــع قصــره فهــو طويــذ  إن ســلوك طريــ  الولايــة مــع ســهولته هــو ذو مصــاعب»

، فلأجـذ  ، ومـع سـعته فهـو نـي  جـدا   ، ومع نفاسته وعلوه فهو دفوه بالمخـاطر جدا  
، بـذ  ، وقـد يتعثـرون ويتـأذون في هـهه السـبيذ ههه الأسـرار الدقيقـة قـد يمـر  السـالكون

 .  (6)«قد ينكصون عل  أعقا م ويضلون ا خرين

 
 .  574: ص  : المكتوبا  : بديع الزمان  ( انظر1)
 .  ( المصدر الساب 2)
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 :  «وحدة الوجود»النورسي و  
، مبينــا  حقيقتهــا وأســباب الارــراه  وقــذ بــديع الزمــان طــوية  عنــد هــهه القضــية

 «وتيوحــد  الوجــ»تعتــ  »:  ، وبــدأ بتعريفهــا كمــا هــي عنــد الصــوفية بقولــه عنــد أ ــاا ا
: حصـر النظـر في  ، وهـي تعـني من المشـارب الصـوفية المهمـة «وحد  الشهوتي»التي تضم  
ســــــباانه  «واجــــــب الوجــــــوتي»، أي إن الموجــــــوتي الحــــــ  هــــــو  «واجــــــب الوجــــــوتي»وجــــــوتي 
ــفة  فاســـب ــتا  إطـــة   ـ ــم لا تسـ ــذ ووهـ ــة و يـ ــةل باهتـ ــوتيا   ـ ــاار الموجـ ، وإن سـ

ها المشـرب يـههبون إلى اعتبــار ، لـها فـ ن أهــذ هـ «واجــب الوجـوتي»الوجـوتي عليهـا حيـال 
ــا   ــالا  وو ـ ــواه الموجـــوتيا  خيـ ــا سـ ــرك مـ ــدما  في مرتبـــة تـ ــورو ا عـ ــا »:  ، أي ، ويتصـ ــرك مـ تـ

حـــتى إ ـــم يتطرفـــون ويـــههبون إلى اعتبـــار الموجـــوتيا  مـــراي خياليـــة لتجليـــا   «ســـو  الله
 .  (1)«الأسماء الحسنى

، وهـــو يرفضـــها  وجـــوتي، مـــدركٌ لنظريـــة وحـــد  ال والنورســـي مـــن خـــةل تعريفـــه هـــها
وهــها  «لا موجــوتي إلا هــو»، وتتبــنى المقولــة المعروفــة  ؛ لأ ــا تلمــي الكاانــا  رفضـا  قاطعــا  

، وأثبـا لله تعـالى  ما يخالذ  راحة القرآن الكريم الهي فر  بجةء بين افيال  والمخلو 
فكــذ موجــوتي » : ، لا اليــا  خياليــا   الأسمــاء الحســنى الــتي تتجلــ  في الوجــوتي اليــا  حقيقيــا  

: لا موجــوتي  ، ولــيس كـذ موجــوتي هـو حــتى يقـال ، وهـو الــهي يوجـده إذـا هــو منـه تعــالى
 .  (2)«. .   ؛ إذ للأ ياء وجوتي وهو ثابا إلى حد ما إلا هو

 :  وير  النورسي أن السبب في الا هاب رو هها المشرب افياطي أمران
، وعجـزه  لواسعة والسـامية: عجز العقذ عن بلو  قسم من حقاا  ا يمان ا أو ما

 .  عن ا حاطة  ا
، بتأثير العش  وانبساطه انبسـاطا  خارقـا   : انكشاه القلب انكشافا  فااقا   ثانيهما

 .  (3)للعاتي 
، وخا ــة إذا سولــا مــن جــرتي  «وحــد  الوجــوتي»ولــهر بــديع الزمــان مــن لــاطر 

حين ــه تصــاتيم الدســاتير ؛ لأ ــا   ــطاة وجدانيــة ذوقيــة إلى أســس قوليــة وعقليــة وعلميــة
، ولـن  ، وأ ـول العقااـد ا سـةمية النابعـة مـن القـرآن والسـنة ، والقوانين العلمية العقلية

، وبــــهلك  (4)«، وإبعــــاتيا  عــــن حقيقــــة ا ســــةم إغراقــــا  في الطبيعــــة والمــــاتي »تكــــون إلا 
ــد  الوجـــوتي»ســـيعط  الـــخويذ لمـــههب  ــر  – «وحـ ــه الفكـ ــها العصـــر الـــهي نكـــن فيـ في هـ

الحجـة للمـاتييين ليكونـوا تيعـا  المــههب نفسـه علـ  الـرغم مـن أن البـون  اســع  -تيي المـا

 
 .  579:  ( المصدر الساب  ـ ص1)
 .  55:  : اللمعا  ـ ص ( بديع الزمان 2)
( ير  النورســي أن أهــم جهــة مــن أنــواع العشــ  الــتي تســبب الا ــراه إلى مشــرب وحــد  الوجــوتي 3)

ــدنيا الــهي هــو عشــ  جــا ي إلى عشــ  حقيقــي  هــي عشــ  الــدنيا ؛ إذ حينمــا يتاــول عشــ  ال
 .  (64:  ينقلب إلى وحد  الوجوتي)اللمعا  ص

 .  580: ص  : المكتوبا  ( بديع الزمان 4)
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 .  بين منطل  كذ طره
،  ، لضـررها البـال  علـيهم ثم لهر من تلقين الناح ههه النظرية في الوقا الحانـر

،   فكمــا أن التشــبيها  إذا خرجــا مــن أيــدي افيــواص إلى أيــدي العــوام عــد وها حقــاا 
وأنتجــا  «طبيعــة»، إذا مــا ســر  بــين العــوام تلقوهــا  وأمثا ــا «تيوحــد  الوجــو »كــهلك 

 .  (1). .  أنرارا  كثير 
، إلا  (2)ويناق  بديع الزمان ديي الـدين بـن عـربي في خيالاتـه الـتي  نهـا حقيقـة

؛  أنــه يعــده مــن المقبــولين مــع التنبيــه علــ  عــدم جــوا  اتخــاذه قــدو  لمــيره في جميــع كتاباتــه
، ويفيـد  ، فيخالذ القواعد الثابتة لأهذ السـنة تيون ميزان في الحقاا   يمضي غالبا  »لأنه  

، إلا أن قاالــه لا  ؛ إذ الكــةم قــد يبــدو كفــرا  بظــاهره الضــةلة - ــاهرا   -بعــين أقوالــه 
 .  (3)«يكون كافرا  

، لكـنى لا أريـد أن ا ـر  إن موقذ النورسي من ابن عربي قـد لتـا  إلى مناقشـا 
. فقد  قـ  العلمـاء مـا لابـن عـربي ومـا  ر  بي عن  لب المونوعإلى استطراتيا  قد تخ

وحـــــد  »، وإذـــــا الـــــهي هـــــو وانـــــا أن بـــــديع الزمـــــان يـــــرفين  ، وكـــــذ أتيلى بـــــدلوه عليـــــه
للو ول  «لا موجوتي إلا هو»:  ؛ لأن القاالين  ا تو وا الكاانا  عدما  فقالوا «الوجوتي

لأن القــــاالين  ــــا ســــجنوا  «هوتيوحــــد  الشــــ»، ويــــرفين  إلى الاطم نــــان والحضــــور القلــــو
ــيان ــو»:  ، فقـــالوا الكاانـــا  في ســـجن النسـ ــان  «لا مشـــهوتي إلا هـ للو ـــول إلى الاطم نـ

 .   القلو
وهــو يرتضــي الــنهذ القــرآني الــهي يعطــي للكاانــا  وجوتيهــا ويطلــ  ســراحها مــن 

ــا الســــجن ، وأ ــــا مظــــاهر لتجليــــا  الأسمــــاء  ، وينظــــر إليهــــا علــــ  أ ــــا مســــخر  فيالقهــ
، ويبلـ  الحضـور الـداام علـ   ـذ القـرآن  ينجـو المـرء مـن المفلـة»، و ها التصور   الحسنى
 .  (4)«، فيجد إلى الح  سباانه طريقا  من كذ  ي الكريم

 :  الطريو عند النورسي
المعتمــد  علـــ     -في الطــر  الصـــوفية    -نظــرا  للمخــاطر الكثـــير  والمســالك الطويلـــة  

، ونظـرا  لكــون النورسـي يخاطـب بي ــة   بالكتـاب والسـنة الاجتهـاتيا  الهاتيـة غـير المنضــبطة  
، ف نــه يقــدم مــن خــةل دملــه في القــرآن الكــريم طريقــا  قصــيرا    مشــاونة  جــواء التصــوه 
 . . .   ، والتفكر  ، والشفقة  ، والفقر  : العجز  ، وهو طري   وآمنا  للسلوك إلى الله تعالى 

حقيقــة » -كمــا يقـول   -، فهـو  وهـها الطريـ  لتلــذ عـن مسـالك أهــذ التصـوه

 
 .  443:  : اللمعا  ـ ص ( انظر1)
 .  65ـ  52:  : اللمعا  ـ ص ( انظر2)
 .  445:  ( اللمعا  ـ ص3)
  . 21:  ( الكلما  ـ ص4)
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 .  (1)« رعية أكثر مما هو طريقة  وفية
، إذــا هــو إ هــار ذلــك كلــه أمــام  وينبــه علــ  أن المقصــوتي بالعجــز والفقــر والتقصــير

 .  الله تعالى وليس أمام الناح
اتبــاع الســنة النبويــة »:  ، فهــي دصــور  في وأمــا أوراتي هــها الطريــ  القصــير وأذكــاره

، والعمـــذ بالأذكـــار عقبهـــا  ما إقامـــة الصـــة  باعتــدال الأركـــان، لاســـي والعمــذ بالفـــرااين
 .  (2)«وترك الكباار

 :  ، فهو أما مستند ههه افيطوا  من القرآن الكريم
كلم}:  قولـه تعـالى - وا  أنَفلســَ [ الـهي يشـير إلى افيطــو   32:  الـنجم   {فَـلاَ تلـزكَـه
 .  : تزكية النفس وطهارتها بعدم تزكيتها ، وهي الأولى

هلم}:  وقولـه تعــالى - اهلم أنَفلســَ َ فأَنَســَ وا  اكٌّ :  الحشــر   {وَلاَ تَكلونلــوا  كَالّـٌذينَ نَســل
: تزكيـة الـنفس بنسـيان الـنفس في الحظـوت  . والهي يشير إلى افيطو  الثانية وهـي [ 19

 .  ، والتفكر فيها عند افيدما  والمو  والأجر 
ن حَ }:  وقولـه تعـالى - َِ مــ  ابَ ن مـا أَصـَ ي  ئَة  فَمــ  ن سـَ َِ مـ  ابَ ا أَصــَ نَ ك  وَمـَ نَة  فَمـ  سـَ  َِ : تزكية الـنفس  ن تعلـم أن   ، وهي [ ويشير إلى افيطو  الثالثة 79:   النساء    {نفس 

 .  ، وقدرتها في عجزها أمام الله وغناها في فقرها إليه كما ا في عدم كما ا
لِ إ لاٌّ وَ }:  وقوله تعالى  - ، ويشـير إلى  [ 88:  القصص   {جهَهل كلله شَيء  هَال 

: أن تزكيــة الــنفس في معرفــة أن عــدمها في وجوتيهــا ووجوتيهـــا في  ، وهــي افيطــو  الرابعــة
 .  عدمها

، فهــــي طريــــ   تلــــك هــــي افيطــــوا  الــــتي ترسمهــــا ا ي  الكريمــــة لطريــــ  النورســــي
 .  مضبوطة بضابطي القرآن والسنة

ن حاول أن يكـون مونـوعيا  في تناولـه أن بديع الزما -إذن  -والهي أخلص إليه  
ــا  يليـــ  بـــه لمباحـــ  التصـــوه ــا  مـــن أســـس  ، وقـــد أولاه اهتمامـ ؛ لأنـــه يعـــد ه أساســـا  مهمـ

، إلا أنـه ينبـه علـ  الاررافـا  والسـلبيا   إيصال ا نسان المسلم إلى الاستقامة والتقو 
ة ومسـلك الصـاابة التي تيخلا إليـه نتيجـة الممارسـة افياط ـة والابتعـاتي عـن القـرآن والسـن

 .  الكرام
، ولم يسع إلى إنشاء طريقة  وفية معينـة وإن   وقد تبين أن النورسي لم يكن  وفيا

 .  كان  اهدا  وورعا  تياام الهكر والعباتي 
أن يخاطـب أكــ  عـدتي مـن النــاح  –لقـد أراتي بـديع الزمـان … مــن موقـع الداعيـة 

علـ  اتباعهـا والتمسـك  ـا والـدفاع عنهـا ، ولـثهم بالتـاا  لي    م حقاا  ا يمـان جليـة
 .  في خضم الصراع مع التيارا  المربية المعاتيية ل سةم

 
 .  594:  ( المكتوبا 1)
 .  594( المكتوبا  ـ ص 2)
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 .  ولعله حق  في ذلك  ي ا  كثيرا  وإن لم يكن كذ ما أراتيه وطما إليه
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 المبـحث الثاني
 النورسي وموقفه من الاجتهـاد 

 تعريف الاجتهاد  
 :  لغة -

، وهــــو أيضــــا   (1)، وهــــو الوســــع والطاقــــة هــــدالاجتهــــاتي في اللمــــة مــــأخوذ مــــن الج
 .  استفرا  الوسع في سقي  أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة

 :  واصطلاحاً  -
 .  (2)هو استفرا  الجهد في تيرك الأحكام الشرعية

 :   محل الاجتهاد
يكــــون الاجتهــــاتي في الحــــواتيث الــــتي لم يــــنص علــــ  حكمهــــا القــــرآن ولا الســــنة ولا 

، أمـــا مـــا كـــان الــدليذ فيـــه قطعـــي الدلالـــة فـــة  فيمـــا كـــان تيليلـــه  ــني الدلالـــة، و  ا جمــاع
 .  (3)اجتهاتي فيه

 :  شروط المجتهد
ذ الأ ــوليون الشــروا الــة م توفرهــا في المجتهــد ، وفيمــا يلــي اســتعرا  مــوجز  فصــ 

 :  (4)«إر اتي الفاول»، كما ذكرها الشوكاني في كتابه   ا
، ولا يشـخا معرفتـه بجميـع الكتـاب  اب والسـنةأن يكون عالما  بنصوص الكتـ  -1
 .  ، بذ يا يتعل  منهما بالأحكام والسنة

،  أن يكون عارفا  يسااذ ا جماع حـتى لا يفـتي بـةه مـا وقـع ا جمـاع عليـه  -2
 .  إن كان ممن يقول  جية ا جماع

لسـنة ،  ي  يمكنه تفسير ما ورتي في الكتاب وا أن يكون عالما  بلسان العرب  -3
 .  ، ولا يشخا أن يكون حافظا  ذلك عن  هر قلب من المريب وروه

ــه  -4 ــ  بـ ــا تبلـ ــه يـ ــراته ومطولاتـ ــا  علـــ  لتصـ ــه مطلعـ ــول الفقـ ــا    ـ ــون عالمـ أن يكـ
: "إن أهـم  ، وكمـا قـال الفخـر الـرا ي في الصـول ؛ لأنه عمـاتي الاجتهـاتي وأساسـه طاقته

 
 .  461ـ  2/460سقي  أحمد عبد المفور عطار ـ  -: الصااح  : اسماعيذ الجوهري ( انظر1)
 .  524/  4 -: منها  الأ ول بشرح  اية السول للأسنوي  ( القاني البيضاوي2)
، وحرمـــة  ، وأتياء الزكــا  امـــة الصــة : كوجــوب إق : مـــا عقلــم مــن الـــدين بالضــرور  ( مثــال ذلــك3)

 .  ، وإقامة الحدوتي ، والسرقة الربا
ــزاا 252-250( ص 4) ــ ــد المــ ــ ــا  أبا حامــ ــ ــر أيضــ ــ ــول  ، وانظــ ــ ــم الأ ــ ــ ــن علــ ــ ــف  مــ ــ  -: المستصــ

 .  354ـ2/350
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 .  العلوم للمجتهد علم أ ول الفقه"
،  ي  لا يخف  عليه  ي من ذلـك لافـة  يكون عارفا  بالناسخ والمنسوخأن   -5

 .  أن يقع في الحكم بالمنسوخ
وقد عد  الشاطو فهـم مقا ـد الشـريعة علـ  كما ـا أحـد أهـم و ـفين لمـن أراتي أن 

، كما ا خا المزاا أن يكون المجتهـد عـدلا  جتنبـا  للمعا ـي  (1)لصذ تيرجة الاجتهاتي
ــة في ا ــول الفتـــــــو  لا  ـــــــرطا  لصـــــــاة  لعدالـــــــةالقاتيحــــ ــد  العدالـــــــة  ـــــــرطا  لقبــــ ، لكنـــــــه عــــ

 .  (2)الاجتهاتي
 :  و ها يمكن أن نصن ذ  روا الاجتهاتي  نفين

 .  : يتعل  بشروا علمية ينبمي توافرها في المجتهد الأول
 .  : يتعل  بشروا خلقية  ب توافرها في المجتهد كي يققبذ اجتهاتيه الثاني

 :  حكمه
، و ــار  لــه  قــا في العــالم  ــروا الاجتهــاتي كمــا نــص عليهــا الأ ــوليونإذا سق

، واستنباا الحكم  ملكة يقتدر  ا عل  فهم النصوص واستخرا  الأحكام الشرعية منها
، ليصـذ إلى الحكـم  ، وجب عليـه النظـر والباـ  في الأتيلـة الشـرعية فيما لم يرتي فيه نص

 .  التي هي دذ اجتهاتيالشرعي فيما يعر  له من الوقااع والحواتيث 
 :  حركة الاجتهاد

تـدرجا حركــة الاجتهـاتي الفقهــي في مــدار  الارتقـاء منــه عهـد الصــاابة والتــابعين 
، حيـــ  بلـــ  النشـــاا العلمـــي أوجـــه  حـــتى القـــرن الرابـــع ا جــري -رنــوان الله علـــيهم  -

ــدين ــن المجتهــ ــير مــ ــر كثــ ــام و هــ ــد ، وتيقونــــا الأحكــ ــول والقواعــ ، بـــــذ  ، وونــــعا الأ ــ
 .  ، فاصذ بهلك وفر  في الأحكام الفقهية نبطا أحكام لقضاي افخانية لم تقعاست

ــن ــد  حركــــة الاجتهــــاتي مــــن قــــو  انــــدفاعها لكـ ،  ، بعــــد القــــرن الرابــــع ا جــــري فقـ
 .  وارصر  في اجخار اجتهاتيا  أامة المدارح الفقهية تلخيصا  وبسطا  وتعليقا  

، وأفــرا العلمــاء في  تســعا تياارتــهومــا أن حــذ القــرن العا ــر حــتى فشــا التقليــد وا
 .  الاختصار والتلخيص إلى أن تعهر عل  بعضهم فهم ما كان يكتبه

 :   (3)ولعذ مما أعان عل   يوع التقليد وتقلص تيور الاجتهاتي
، حـتى عـقد  مبتـدعا   الصراع المههو الهي أتي  إلى تعصب كذ طاافة لمههبها  -1

 .  من لم يأخه  حكام إمام مههبه

 
 .  56/ 4 -: الموافقا   : أبو اساا  الشاطو ( انظر1)
 .  2/350 -: المستصف   : المزاا ( انظر2)
 .  324 - 323:  ص -: تاريخ التشريع ا سةمي  : دمد علي السايس وآخرين ( انظر3)
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 .  م الحكام لبعين المهاهب وإسهامهم في نشرهاتيع -2
ــي ة للعـــالم ا ســـةمي -3 ــام  ، منـــه القـــرن افيـــامس ا جـــري الأونـــاع السـ ، واهتمـ

، وتــــدني مســــتو   الحكــــام والســــةطين بالجوانــــب العســــكرية وإ ــــا م للجوانــــب العلميــــة
 .   الثقافة والعلم لد  افيا ة والعامة

 :   الاجتهاد فـي الدولة العثمانية
، بســـطا نفوذهـــا علـــ  مســـاحة  اســـتطاعا الدولـــة العثمانيـــة أن تبـــني تيولـــة قويـــة

ــما ا   اســـعة مـــن العـــالم ا ســـةمي ــز الدولـــة علـــ  الجانـــب العســـكري وانشـ ، إلا أن تركيـ
بالحروب والمواجها  المسـتمر  تـرك فراغـا  في المجـال العلمـي حـال تيون نكنهـا مـن معالجـة 

هــها إلى إغــة  باب الاجتهــاتي عمليــا  بعــدما  ــهد ، وقــد أتي   أونــاع الفقــه ا ســةمي
 .  ارسارا  تدر يا  منه القرن افيامس ا جري

، ولـو في  ، فقالوا باستمرار حركـة الاجتهـاتي ولم ير  هها الونع فريقا  من العلماء
: إن الاجتهــاتي قــد أقغلــ  بابــه في القــرن  ، في حــين قــال المعارنــون جــال المــههب الواحــد

، واحتجـوا  ن  إلى اجتهـاتي -في نظـرهم  -اكتملـا المسـااذ الـتي كانـا ستـا  الرابع لمـا  
، ثم إن  العصـــر الحانـــر يخلـــو مـــن المجتهـــدين المـــمهلين لةجتهـــاتي والحـــاازين علـــ   ـــروطه

ــواء  ــخاث الفقهـــي الضـــخم للأمـــة ا ســـةمية يعـــني اتبـــاع الأهـ الـــدعو  إليـــه تيون ا لمـــام بالـ
 .  (1)والنزوا 

 :  من الاجتهادالنورسي وموقفه  
ــاتي والااــــاه  ــذ بســــد  باب الاجتهـ ــين الااــــاه القااـ ــراع القــــاام بـ ــهد النورســــي الصـ  ـ

 .  الداعي إلى فتاه في وقا كانا الدولة العثمانية في أسوأ أطوارها
ــذ هـــها الصـــراع ــديع الزمـــان أخطـــر مراحـ ــه  وقـــد عـــاً بـ ــو وإنر لم يـــخجم موقفـ ، وهـ

؛ ف ن هها لا يمنع من القول بوجوتي رؤيـة  لعثمانيةبجةء إلا بعد السقوا النهااي للدولة ا
، ولعذ مما يمكد ما أذهب إليه مـا قـام  مستقلة لمونوع الاجتهاتي لديه قبذ سقوا الدولة

ــه  ــر  –بـ ــا مبكـ ــول -في وقـ ــر  الأ نـ ــةمية في  ـ ــة إسـ ــاء جامعـ ــاولا   نشـ ــن دـ ،  مـ
ا  لتكـوين علمـاء مـمهلين ؛ وذلك نهيـد تدمذ بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية الحديثة

ــذ ثوابـــا الشـــريعة ا ســـةمية ــه  للتعامـــذ مـــع مســـتجدا  العصـــر في  ـ ، كمـــا أن داولاتـ
ا  ةحية ولا سيما في النظام السياسي والتعليمي كلها  اهد  عل  أنـه كـان ممـن يميـد 

 .  الاجتهاتي الكوم بالضوابط الشرعية
، حمــذ  معــاتي ل ســةم في تركيــابيــد أن ســقوا الدولــة العثمانيــة وقيــام نظــام حكــم 

النورسي عل  تونيا موقفه من "الاجتهاتي" لافـة أن يسـخر للعبـ   سـس ا سـةم أو 
ــا  مـــوجزا  حـــول المونـــوع في  يســـتمذ لنصـــر  نظـــم معاتييـــة للشـــريعة ا ســـةمية ؛ فـــألذ  ثـ

 م( نمن كتابه "المثنوي العربي1922بداية العقد الثاني من القرن العشرين )حوالى سنة 
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154 

 

أثنـاء منفـاه في )بارلا( ســنة  (1): "الكلمــا " ، ثمخصـص لــه رسـالة مسـتقلة في النـوري"
 .  م(1927)

؛ إذ كان موقفه رتيا  قـوي  علـ   وههه الرسالة تشرح رأيه بونوح في قضية الاجتهاتي
، والــــتي تيفعــــا بــــبعين  حركــــة التمريــــب الــــتي  ــــهدتها الدولــــة العثمانيــــة في آخــــر أيمهــــا

إلى التصره فيما هو ثابا في الشريعة ومعلوم من الدين بالضـرور  باسـم المنتسبين للعلم  
لمـن »:  ، مبينـا  أنـه كتـب الرسـالة ، لـها فبـديع الزمـان يوجـه إلى هـملاء افيطـاب الاجتهـاتي

 .  (2)«؛ ليدرك ما  ب أن يقذ عنده لا يعره حده في ههه المسألة
، بيــد أن تيونــه موانــع  حأن باب الاجتهــاتي مفتــو  -في هــهه الرســالة  -كمــا يمكــد 

؛ لأن مقصـــوتيه  . والموانــع المعرفيـــة عنــده غــير الموانــع العلميــة ، وخلقيــة ، وعلميــة معرفيــة
، أي الواقع السياسي والعقـدي والاجتمـاعي والاقتصـاتيي والفكـري  بالمعرفة معرفة الواقع

 .   للدولة التي تتم فيها حركة الاجتهاتي والأمة التي  تهد  ا
 :  المعرفي الأولالمانع  - 1

ويقصـد بــه عـدم معرفــة الواقـع معرفــة تـمتيي إلى أن تقســد المنافـه حــتى الصـمير  منهــا 
مـن الجنايـة في حـ  ا سـةم فـتا »؛ إذ  وألا تفتا أبواب جديد  عنـد ا ـتداتي العوا ـذ

، ممـا يمهـد السـبيذ للمتســللين  ، و ـ  ثمـرا  في جدرانـه أبـواب جديـد  في قصـره المنيـذ
، ووقـا هجـوم العـاتيا  الأجنبيـة  ، ولاسيما في  من المنكـرا  سم الاجتهاتيوالمخربين با
 .  (3)«، وأثناء كثر  البدع وتزاحم الضةلة وتيمارها واستيةاها
 :  المانع المعرفي الثاني - 2

، وتهــدي إلى  ويققصــد بــه عــدم معرفــة الواقــع معرفــة تســاعد علــ  ترتيــب الأولــوي 
الضـــروري  الدينيــة بـــدل إعـــاتي  النظـــر في الاجتهـــاتيا   قامـــة  -أولا   - ــره الجهـــوتي 

ــا  ــلذ الصـ ــا السـ ني  ـ ــق ــتي عـ ــاتيا   النظريـــة الـ ــر    -، وهـــي اجتهـ ــا يـ ــا  -كمـ ــي   ـ لاتضـ
. فالواجـــــب إذن علـــــ  كـــــذ جتهـــــد الجهـــــاتي العملـــــي  قامـــــة  حاجـــــا  الزمـــــان والمكـــــان

حقيقـة أمـره إلا مـدنر لم يكـن في  -في نظـره  -، ولاينصره عن هها الواجب  الضروري 
؛ إذ لا فااـد  ولامعـنى للاـدي  عـن الفـروع والقضـاي النظريـة  أهـة  لةجتهـاتي وإن اتيعـاه

، إذا كانـا أ ـول ا يمـان ومـاهو ثابــا وقطعـي بالـنص الشـرعي الصـايا هــدفا   الجزايـة
،  …إن الضــروري  الــتي لاجــال فيهــا لةجتهــاتي لقطعيتهــا وثبوتهــا»:  للتشــكيك وا ــدم

،  ، وأخـه  بالتصــدع حكـم القــو  والمـهاء قـد أ لـا في العصــر الحانـروالـتي هـي في 
،  فالواجـــب لـــتم  ـــره الجهـــوتي وبـــهل ا مـــم جميعـــا   حيـــاء هـــهه الضـــروري  وإقامتهـــا

، وتوسـعا  حي  إن الجوانـب النظريـة ل سـةم قـد استشـر   فكـار السـلذ الصـالحين
؛ لها ف ن ترك تلـك الاجتهـاتيا   باجتهاتياتهم افيالصة حتى لم تعد تضي  بالعصور جميعا  
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، والانصــــــراه عنهــــــا إلى اجتهــــــاتيا  جديــــــد  اتباعــــــا  للهــــــو  إذــــــا هــــــو خيانــــــة  الهكيــــــة
 .  (1)«مبتدعة
 :  : )العدالة والقصد ا سن( المانع الخلقي - 3

، لا ــــتماله الطويــــذ بالعلــــم  لقــــد كــــان النورســــي علــــ   ــــلة وثيقــــة بعلمــــاء عصــــره
، وهـي أكـ  ممسسـة علميـة في الدولـة  ضـوا  في تيار الحكمـةواحتكاكه  م أثنـاء تعيينـه ع

؛ لهلك فقد خ  أكثرهم وأسهم ما رآه من عدم تورع بعضهم عـن الكـهب في  العثمانية
، ولعـذ تصـديه للفتـو   انتهااه إلى الحكم بسد باب الاجتهاتي في وجه من ليس له  هـذ

ركــة مقاومـــة الاســـتعمار نـــد ح -الله أفنـــد   عبــد –الــتي أ ـــدرها  ــيخ ا ســـةم آن ـــه 
، يقــول في هــها  ال يطــاني خــير  ــاهد علــ  إنكــاره لــختيي أخــة  مــن تصــدوا لةجتهــاتي

إن فتو  تصدر عن مشيخة وإتيار  هي سا نمط الا ليز وإمـرتهم لابـد أن »:   الشأن
ــليمة ــير سـ ــون غـ ــا تكـ ــياع  ـ ــة احــــتةل  ، ولا ــــو  الانصـ ــاموا يقاومـ ــك لأن الــــهين قـ ، ذلـ

 .  (2)«، لها  ب ساب ههه الفتو  كن اعتبارهم عصا الأعداء لايم
قــد نــاعا فيــه العدالــة )الصــد (  -كمــا يشــرح بــديع الزمــان   -إن  هــها العصــر 

، والسـبب هـو  ، أو احتمـال عـدم تـورع النـاح عنـه وفشا فيـه عـدم الاسـتقامة )الكـهب(
أمـــا » ، البعـــد عـــن عصـــر الرســـالة الـــهي كـــان البـــون فيـــه بـــين الصـــد  والكـــهب  اســـعا  

، بــذ  ، وقصــر  حـتى  ــارا متقـاربين ، فقـد نـاقا المســافة بـين الكــهب والصـد  ا ن
، بذ غدا الكـهب  ، وبا  الانتقال من الصد  إلى الكهب سهة  وهينا  جدا   متكاتفين

 .  (3)«. . .  يقفضذ عل  الصد  في الدعاي  السياسية
 ممهلين خلقيـا  ومعرفيـا  لقد رأ  النورسي أن الهين تصدوا لةجتهاتي في عصره غير

، بـذ إن مـنهم  ، إذر لم يتـوفر فـيهم الـورع والتقـو  لأتياء ههه المهمـة علـ  الوجـه الصـايا
ورهق اجتهــاتيا   مــن لا يــدور في فلــك ا ســةم أ ــة   ا  ــم بالمضــي فيمــا تيدعــد ،  ، وإذا مــا سمــق

يرا  جيــدا  . ويصـور النورســي هــها الونـع تصــو  فسـيادثون هــدما  كبـيرا  في  ــميم ا ســةم
ــو  »:  حيـــ  يقـــول ــا  فهـ ــان تياخليـ ــع لأجـــذ النمـــو إذا كـ ــذ الجســـم إلى التوسـ . . . إن ميـ
: إنــه  ، أي ، بينمــا إن كــان مــن افيــار  فهــو ســبب نــز  المــةه والجلــد تيليــذ التكامــذ

، وهكـها فـ ن وجـوتي إراتي  الاجتهـاتي والرغبـة في  سبب ا دم والتخريـب لا النمـو والتوسـع
ــو  التوســـع في الـــدين  ــه مـــن باب التقـ ــدورون في فلـــك ا ســـةم ويأتـــون إليـ ــد الـــهين يـ عنـ
، وعــــــن طريــــــ  الامتثــــــال بالضــــــروري  الدينيــــــة فهــــــو تيليــــــذ الكمــــــال  والــــــورع الكــــــاملين

ــا  والتكامـــذ ــلذ الصـ ــه السـ ــاهد عليـ ــير  ـ ــة في  ، وخـ ــاتي والرغبـ ــع إلى الاجتهـ ــا التطلـ ، أمـ
ري  الدينيـــة واســتابوا الحيـــا  التوســع في الــدين إن كـــان   ــ ا  لــد  الـــهين تركــوا الضــرو 

، وتلوثـــوا بالفلســـفة الماتييـــة فهـــو وســـيلة إلى تخريـــب الوجـــوتي ا ســـةمي وحـــذ ربقـــة  الـــدنيا
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 .  (1)«ا سةم من الأعنا 
 :   : عدم الإلمام التام بالعلوم الشرعية ـ المانع العلمي الأول 4

هــاتي الــهين وذلــك لمــا لمســه النورســي مــن جهــذ بالعلــوم الشــرعية لــد  مــدعي الاجت
، وتباــروا  ، وسكمــا السياســة والفلســفة في أذهــا م تشــتا أفكــارهم ونــعفا  مهــم

،  ، ممــا عـــاقهم عــن بلــو  مرتبــة الاجتهـــاتي في العلــوم الماتييــة علــ  حســـاب العلــوم الدينيــة
، وســرح  قــد غــر  فكــره في مســتنقع الفلســفة الماتييــة»:  فعــالمق عصــر النورســي كمــا يقــول

ــداث السيا ــةعقلــــه في أحــ ــية ســ ــا  المعا ــ ــا  الحيــ ــه أمــــام متطلبــ ــار قلبــ ، وابتعــــد   ، وحــ
ــية  ــوم الأرنــ ــدار تفننــــه في العلــ ــاتيا  الشــــرعية يقــ ــن القــــدر  علــــ  الاجتهــ اســــتعداتياته عــ

 .  (2)«. . .  الحانر 
إن هـــها الموقـــذ لا يـــدل علـــ  ذم النورســـي للعلـــوم الكونيـــة أو اعخانـــه علـــ  مـــن 

انشمذ بالعلوم الدنيوية نـعفه وهزالـه في العلـوم  ، وإذا هو موقذ يعيب عل  مدنر  يطلبها
، ولــولا هــها ا خــةل بالتــوا ن في  الشـرعية الــتي يقعــد  الــتمكن منهــا أهــم  ــروا الاجتهــاتي

، ويكفــي تيلــية  أنــه هـــو  الجمــع بــين الصــنفين مــن العلــوم لمــا كــان للنورســي أي اعــخا 
في الــرتي علــ  الــهين لا  نفسـه قــد عكــذ علــ  تعلــم العلــوم الكونيـة بعــدما أحــس  بقصــوره

 .  (3)يفهمون إلا لمة العلوم الطبيعية
 :  : الجهل بعلم أصول الفقه ـ المانع العلمي الثاني 5

، وبدونــه لا  ، فهــو أهــم العلــوم للمجتهــد لا خــةه علــ  أ يــة علــم أ ــول الفقــه
. وقــد كــان النورســي مــدركا  لمســتو  علمــاء عصــره ونــعفهم في  (4)يقــوم لةجتهــاتي بنــاء
، ويــورتي بــديع  ، وهــها مــا جعلــه يقــول بســد باب الاجتهــاتي أمــامهم اســتيعاب هــها العلــم

 :  الزمان ثةث نقاا لل هنة عل  بقعدهم عن هها العلم
 :  أ ـ النقطة الأولى

ــه» ــم تختلـــذ عـــن حكمتـ ــة كـــذ حكـ ــيا  إن علـ ــبب الخجـ ــلاة سـ ــة والمصـ ، فالحكمـ
. . وخةفـا   ة هـي مـدار وجـوتي الحكـم، بينما العل وليسا مناا الوجوتي ولا مدار ا  اتي

، يتوجــه نظــر الاجتهــاتي في هــها العصــر إلى إقامــة المصــلاة والحكمــة بــدل   ــهه الحقيقــة
، فـــــــة  ـــــــك أن اجتهـــــــاتيا  كهـــــــها أرنـــــــي ولـــــــيس  العلـــــــة وفي نـــــــواها يصـــــــدر حكمـــــــه

 .  (5)«بسماوي
ــي  ــا  مـــن أســـس الاجتهـــاتي -هنـــا  -يبـــين النورسـ ــا  مهمـ ــدار في  أساسـ ــو أن المـ ، وهـ

 
 .  565ـ  564:  ( المصدر الساب  ـ ص1)
 .  564( المصدر الساب  ـ ص 2)
 .  ( انظر الفصذ الأول من هها البا 3)
:  ـ   2:   : الصــــول ؛ والــــرا ي 301:  / ص 2  . : إر ــــاتي الفاــــول ( انظــــر الشــــوكاني4)

 .  36:  . ص 3
 .  565:  : الكلما  ـ ص ( بديع الزمان 5)
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ــالحها أو حِكمهــــاا ــا ولــــيس مصـ ــا هــــو عللهـ ــام إذـ ــا عرفهــــا  لأحكـ ــك لأن العلــــة كمـ ؛ وذلـ
ــوليون ــه وجــــوتيا   الأ ـ ــط بـ ــه ورقبـ ــم عليـ ني الحكـ ــق ــه  بـ ــبط الـ ــاهر المنضـ ــذ الظـ ــي الو ـ : هـ

 .  (1)، فيوجد الحكم بوجوتيه وينعدم بعدمه وعدما  
ف باحـة  ، ، فهـي الباعـ  علـ  تشـريع الحكـم والثمـر  الـتي تختـب عليـه أما الحكمـة

، أما الباع  عل  الحكـم وثمرتـه المختبـة عليـه هـي  الفطر في رمضان للمسافر علته السفر
،  . والتعليذ إذا يكون بالو ذ الظـاهر المنضـبط المناسـب تيفع المشقة والحر  عن الناح

، فـة بـد في  لأن المقصوتي من العلة معرفة الحكم الشرعي ولاسبيذ إلى معرفته  مر خفـي
ــ  النـــــاح -إذن  -العلـــــة  ــبس علـــ ــرا   ـــــاهرا  لا يلتـــ ــون أمـــ ــبطا  لا يختلـــــذ  أن تكـــ ، منضـــ

ــتةه الأ ــــخاص والأحــــوال ــك باخـ ــة لا يتاقــــ  فيهــــا ذلـ ، فقــــد تكــــون أمــــرا   ، والحكمـ
 ،  (2)خفيا  

، فـة يصــا أن تكــون  ، وإذا كــان الأمـر كــهلك (3)وقـد تكــون أمـرا  غــير منضـبط
ــم ــة للاكـ ــا   مقعر فـ ــان خفيـ ــم إذا كـ ــي، لأن الحكـ ــر خفـ ــر آخـ ــه أمـ ــة يعرفـ ــد في  فـ ــذ لابـ ، بـ

؛ يعـــنى أنـــه  المعـــر ه أن يكـــون  ـــاهرا  منضـــبطا  في نفســـه ويكـــون مشـــتمة  علـــ  الحكمـــة
، يعـنى أنـه إذا وجـد  ، وهها الأمر مـن  ـأنه ربـط الحكـم بوجـوتيه وعدمـه يكون مظنة  ا

وجـد حيـ  ، فـالحكم ي ، وإذا انعـدم انعـدم الحكـم بقطـع النظـر عـن الحكمـة وقجد الحكم
، والحكم ينعـدم  توجد علته التي هي الأمر الظاهر المنضبط المناسب ولو تخلفا الحكمة

، وهها هو ماقرره الأ وليون من أن الأحكام الشرعية  بانعدام علته ولو وجد  الحكمة
 .  تدور وجوتيا  وعدما  مع عللها لا مع حكمها

، بــذ  تكــون بــدون نــوابط ، فــالحكم والمصــا  قــد وهــها مــا يريــد النورســي دكيــده
 .   الاجتهاتي وفقها -إذن  -، فة  و   قد تكون و ا  و نا  

، لأنـه يعـ  عـن فهـم لأسـاح مهـم في علـم أ ـول  إن هها التونيا ذو أ ية بالمة
 .  ، كما يع  عن إتيراك لطبيعة العصر الهي تتم فيه حركة الاجتهاتي الفقه

، سـواء في المجـال   رطـاا والفسـاتي فعصر النورسي  بيه ببعين عصور الضعذ والا 
، ولاخــةه علــ  أن لعوامــذ الضــعذ   السياســي أو الاجتمــاعي أو الثقــافي أو العســكري 

الــتي هـي أســاح أي    -القــرآن والسـنة    -، لأن الأ ـول   ، دثــيرا  في حركـة الاجتهــاتي  هـهه 
ي  ، واستعانــوا عنهــا يــا سمــق  اجتهــاتي قــد تناســاها مــن تصــدوا لةجتهــاتي في هــهه الظــروه 

 .   مقا د  رعية حتى كاتي  أن تصبا ههه المقا د علما  قااما  بهاته 
 :  ـ موازنة ب  النورسي والشاط 

 
 .  138:  : أ ول الفقه ا سةمي ـ ص :  كي الدين  عبان  ( انظر1)
، لأن الحاجة أمر خفــي لا  ، فة يصا تعليذ  رعية البيع بالحاجة إليه ( كالحاجة بالنسبة للبيع2)

 .  ، إذ لا يقعلم أن هها البيع حفز  له الحاجة أم لا كذ الناح  يدركه
، ف  ــا مضـــطربة ولتلفــة باخـــتةه  ( كالمشــقة بالنســبة  باحـــة الفطــر في رمضـــان حــال الســـفر3)

 .  الأ خاص والأماكن والأ مان 
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 -اليـوم  -لعذ الرجوع إلى الظروه التي نشأ  فيها المقا د أو ما أ با يسـم  
ــد ــم المقا ـ ــا  بعلـ ــام  ـ ــةحية الـــتي قـ ــاولا  ا  ـ ــيا  الـ ــر   في سـ ــا بـ ــا أ ـ ، يكشـــذ لنـ
، وقـد  وبة بالأمة إلى الكتاب والسنة بعد أن بل  البعد  ا عنهما مبلما  كبـيرا  الشاطو للأ

لاقــ  الشــاطو في ســـبيذ تيعوتــه ا  ــةحية كثـــيرا  مــن الأذ  والتشــهير علـــ  يــد علمـــاء 
، يقول في هها الصدتي مصـورا   ـد  الحملـة عليـه  عصره الهين أثاروا عليه افيا ة والعامة

ــا ــي  الق»:  وعنفهـ ــةفقامـــا علـ ــهامه يامـ ــاب سـ ــو  إلى العتـ ــة وفـ ــي  المةمـ ــواتر  علـ ،  ، وتـ
 .  (1)«، وأنزلا منزلة أهذ المباو  والجهالة ونقسِبراق إلى البدعة والضةلة

لقـــــد كانـــــا موجـــــة الفســـــاتي آن ـــــه أقـــــو  بكثـــــير مـــــن دـــــاولا  الشـــــاطو الفرتييـــــة 
الــتي أســهما في ، فــالمجتمع الأندلســي با  ملتقــ  لةررافــا  الدينيــة وافيلقيــة  الــدوتي 

، ولعـذ الفسـاتي افيلقـي والاجتمـاعي في عمومـه  إ اء الوجوتي ا سةمي مـن هـهه المنطقـة
، وانتشـار البـدع نتيجـة لجهـذ  ، ونـعذ الـوا ع الـديني مرجعه إلى فساتي الحكم السياسـي

 .  (2)أكثر الناح  قيقة الدين
، ف نـه  ه الأونـاعوعل  الرغم من الجهوتي المضنية التي بـه ا الشـاطو   ـةح هـه

، بــذ إنــه امــتان ياــن متتاليــة تركــا أثــرا  موجعــا  في نفســه حــتى كــاتي  لم يســتطع تمييرهــا
اعلـم ي أخـي أن المـو   »:  ، وهـها مـا يلمسـه القـاره  ـها الـنص اليأح أن يسـيطر عليـه

. فـــ لى الله نشـــكو  . فـــ   لله وإ  إليـــه راجعـــون كرامـــة لكـــذ مســـلم لقـــي الله علـــ  الســـنة
، وإلى الله نشــكو عظــيم مــا  ، و هـور البــدع ، وقلــة الأعــوان ، وذهــاب ا خــوان ناوحشـت

 .  (3)«حذ   هه الأمة من ذهاب العلماء وأهذ السنة
، وإن حملتـه علـ   إن كذ ههه الصعاب التي واجهته لم تثنه عن تيعوته ا  ةحية

تيه التي آمـن  ـا ، أو ما التمسك بالمبا تميير منهجه حي  اعتمد عل  مبدأين أساسين
ــور ــة الأمـ ــدر  في معالجـ ــة والتـ ــا ثم المرونـ ــا إليهـ ــومه وتيعـ ــاتي  بصـ ــاتيما  الحـ ــدل المصـ ،  ، بـ

، وأن الناح لن يمنـوا عـني  فرأيا أن ا ةك في اتباع السنة هو النجا »:   يقول في ذلك
 .  (4)«، فأخه  في ذلك عل  حكم التدريذ في الأمور من الله  ي ا  

، في  ذ جتمع سيطر  نه لايستطيع أن يقدم أكثر مما فعذلقد أتيرك الشاطو أ
، لها  ـده يقتصـر أخـيرا  علـ   ، والارراه العقدي ، وافيلقي عليه الفساتي السياسي

، مـــع أن الأ ـــذ هـــو  داولـــة ربـــط الأمـــة يقا ـــد الشـــريعة إلى جانـــب القـــرآن والســـنة
 -إذن  -الشــاطو  ، فاجتهـاتي الـدعو  إلى حاكميـة القـرآن والسـنة قبــذ أي  ـي آخـر

دكــوم بالظــروه الــتي واجههــا وتعامــذ معهــا تعامــذ الحــريص علــ  تيينــه والميــور علــ  
، فةبد من أخه ههه المةحظة في الحسبان إذا ما أرتي  أن نفهم أسس تيعوته  عقيدته

؛ ولاسـيما إذا علمنـا أن المقا ـد قـد أقســي تو يفهـا مـن طـره بعـين مــن  ا  ـةحية
 

 .  27/  1( أبو اساا  الشاطو ـ الاعتصام ـ 1)
 .  72. ص  م الفكر ا سةمي: أعة : دمد الفانذ بن عا ور ( انظر2)
 .  86/  1: الاعتصام ـ  ( أبو اساا  الشاطو3)
 .  1/27( المرجع الساب  ـ 4)
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، والأمـر نفسـه يريـد أن  و ا  في عصـور الضـعذ والارطـااخص –تصدوا لةجتهاتي 
، بيـد  ، فكِة الـرجلين عـاً  روفـا  مشـا ة و ـهد مةبسـا  متماثلـة يمكده النورسي

، فالشاطو تيعا إلى  ، وذلك لأسباب أراها مونوعية أ ما اختلفا في و ذ العة 
ب النورســي إلى ، في حــين ذهــ حاكميــة القــرآن والســنة مــع حاكميــة مقا ــد الشــريعة

؛ لأن نروري  الدين وثوابته كانا هدفا   الدعو  إلى حاكمية القرآن والسنة فاسب
، إذا هي نرب  ، فالدعو  إلى سكيم المقا د في مثذ ههه الأجواء للهدم والتشكيك

ــو   مـــن العبـــ  ــيم ا ـ ــرآن والســـنة وسكـ ــن القـ ــيلة للتالـــذ مـ ــد تكـــون وسـ ــا قـ ، بـــذ إ ـ
 .  ابا سةمة القصد وحسن التوجه، خا ة إذا غ والتشهي

 :  ب ـ النقطة الثانية
إن نظـــر هـــها العصـــر متوجـــه أولا  وبالـــها  إلى نـــمان ســـعاتي  »:  يقـــول النورســـي

. والحــــال أن قصــــد الشــــريعة متوجــــه أولا  وبالــــها  إلى  ، وتوجــــه الأحكــــام روهــــا الــــدنيا
تخــــهها وســــيلة للايــــا  . وي ، وينظــــر إلى ســــعاتي  الــــدنيا بالدرجــــة الثانيــــة ســــعاتي  ا خــــر 

، فـــة  : إن وجهــة نظــر هـــها العصــر غريبــة عـــن روح الشــريعة ومقا ــدها ، أي الأخــر 
 .  (1)«تستطيع أن اتهد باسم الشريعة

، حيــــ  يبــــين النورســــي أن مقا ــــد الشــــرع  هــــهه النقطــــة وثيقــــة الصــــلة بســــابقتها
إلا عل  أسـاح أ ـا ، ولا تنظر إلى الدنيا  يفخ  فيها أ ا تقسخر لضمان سعاتي  ا خر 

طريــ  مو ــلة إلى ا خــر  انســجاما  مــع قولــه تعــالى الــهي يونــا جــوهر مقصــد الشــريعة 
دلون  } نٌّ وَالإنــــسَ إ لاٌّ ليَعبــــل لُ الجــــ  ا خَلَقــــ ، لكــــن روح هــــها  [ 56:  الــــهاري     وَمــــَ

في  –؛ لأن النظــر فيــه متوجـــه  غريبــة عــن روح الشـــريعة -كمــا يــر  النورســـي   -العصــر 
، فــة  ــك في  ، والأحكــام تبـنى علــ  هــها الأســاح إلى نــمان ســعاتي  الــدنيا -الأ ـذ 

 .  أ ا تكون بعيد  عن الشريعة
، فـرأ  أن الـدين  ولعذ هها مابي نه الشاطو نفسه بعد أن    عميقا  في المقا د

، فيـــأتي المكلـــذ بالأعمـــال  الحــ  وا يمـــان الصـــاتي  هـــو الــهي تقلمـــ  معـــه الحظـــوت كلهــا
،  يقصـد جـرتي امتثـال الأمـر»:  ، حيـ  فاسـب تاركـا  حظو ـه جميعهـا لله  قصد الطاعـة

 .  (2)«، فهها أكمذ وأسلم فهِمد قصد المصلاة أو لم يفهم
:  أمـا كونـه أكمـذ»:  ، فيقـول ويبين  الشاطو لماذا كان هها الاااه أكمـذ وأسـلم

. وأيضـا  ف نــه   إلا جـرتي الأمـر، إذ لم يعتــ  ، ومملوكـا  ملبيـ ا   فلأنـه ندصـدبد نفسـه عبــدا  مـمنرا  
ذ العلـم بالمصـلاة إلى العـالم  ــا جملـة وتفصـية   ، ولم يكـن ليقصــر  لمـا امتثـذ الأمـر فقـد وكــ 

، وقـد علــم الله تعـالى كـذ مصــلاة تنشـأ عـن هــها  العمـذ علـ  بعـين المصــا  تيون بعـين
را  في تلبيته التي لم يقي دها ببعين المصا  تيون ب العمذ  .  (3)«عين، فصار مقمرند

 
 .  565:  : الكلما  ـ ص ( بديع الزمان 1)
 .  2/261: الموافقا  في أ ول الأحكام  ( الشاطو2)
 .  ( المرجع الساب 3)
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، فـلأن العامـذ  وأما كونـه أسـلم»؛  ثم يونا الشاطو لماذا كان العمذ أسلم قااة  
، ف ن عر  له قصدٌ غـير  ، واقذ عل  مركز افيدمة ، عامذ يقتض  العبوتيية بالامتثال

،  ، بــذ لايــدخذ عليــه في الأكثــر إذا عمــذ علــ  أنــه عبــد مملــوك ، رتي هق قصــدق التعبــد الله
، ف نـه قـد  ، بـةه مـا إذا عمـذ علـ  جلـب المصـا  ، ولايقـدر علـ   ـي لايملك  ي ا  

، فريـــا تياخلـــه  ـــي مـــن اعتقـــاتي المشـــاركة فتقـــوم  عـــد  نفســـه هنالـــك واســـطة لنفســـه أيضـــا  
.  . وأيضا  ف ن حظ هق هنا ممراقوٌّ من جهته يقتض  وقوفه سا الأمـر والنهـي لهلك نفسه

ــدو  ــول الـ ــ  إلى تيخـ ــ  الحظـــوت طريـ ــ  إلى  اخذوالعمـــذ علـ ــقاطها طريـ ــ  إسـ ، والعمـــذ علـ
 .  (1)«ال اء  منها

، نــراه هنــا يلمــي  إن الشــاطو الــهي بــنى علــ  المصــلاة  ثــه في المقا ــد الشــرعية
، وهــو بــهلك يصــذ إلى  نامــا  هــهه المصــلاة مــن العةقــة بــين النــواي والأعمــال التكليفيــة

 .   نتيجة تقوم عل  أساح نظر  تعبدية خالصة
أن مثذ هاته النتااذ لا يصذ إليهـا إلا مـن كـان ذا  ـفافية روحيـة تيالـة ولا ك في  

علـ  بلــو   ــاحبها تيرجــة مــن ا خــةص لـدين الله ترفعــه عــن كــذ معــنى مصــلاي يتعلــ  
 .  بالدنيا

 :  م ـ النقطة الثالثة
ــي ــول النورسـ ــرعية»:  يقـ ــد  الشـ ــا   إن القاعـ ــورا ( ليسـ ــيا الظـ ــرورا  تبـ : )الضـ

،  ، لا تكـون سـببا   باحـة الحـرام إن كانـا   ـ ة عـن طريـ  الحـرام، لأن الضـرور   كليـة
، لــن  ، أو عــن وســااذ غــير مشــروعة وإلا فالضــرور  الــتي نشــأ  عــن ســوء اختيــار الفــرتي

. . وحيـ  إن أهـذ اجتهـاتي  ، ولا مـدارا  للـرخص تكون حجة ولاسببا   باحة الظـورا 
؛ لــها فــ ن اجتهــاتياتهم  كــام الشــرعيةهــها الزمــان قــد جعلــوا تلــك الضــرورا  مــدارا  للأح

، ولاتصـــا  ، فهــي إذن ليســـا سماويــة ، ومشــوبة بالفلســـفة الماتييــة أرنــية وتابعــة ا ـــو 
 .  (2)«تسميتها اجتهاتيا   رعية قطعا  
: )الضــرورا  تبــيا الظــورا ( ليســا   ، فــ ن قاعــد  وطبقــا  لمــا يونــاه النورســي

:    ، والمسـتقا  مـن قولـه الضـرر يقـزال(: ) ، وإذـا هـي جـزء مـن القاعـد  الكليـة كلية
 .  ، وهي تدخذ نمن باب الرخص (3)«لا نرر ولانرار»

ومعلـوم أن هـها البــاب قـد أفـا  فيــه الأ ـوليون القــول يـا يمـني عــن التفصـيذ فيــه 
، ومــن  ، إلا أني أ ـير إلى مسـألة لتصـر  تزيـد مــن تونـيا مـراتي النورسـي مـن كةمـه هنـا

 .  الأ وليةإيراتيه  هه القاعد   
؛ لأنــه  فالعزيمـة كمــا يبــين الشــاطو في الموافقــا  ترجــع إلى أ ــذ كلــي في التكليــذ

 
 .  ( المرجع الساب 1)
 .  566ـ  565ـ ص : الكلما   ( بديع الزمان 2)
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، أما الرخصة فخجـع إلى أ ـذ جزاـي  سـب  مطل  عام عل  الأ الة في جميع المكلفين
، وبعــين الأوقــا  في أهــذ  ، و ســب بعــين الأحــوال بعــين المكلفــين الــهين  ــم أعــهار

، فهـو كالعـار  الطـاره  ، ولا لكـذ أحـد ، ولا في كـذ وقـا ، لا في كـذ حالـة الأعهار
ــذ ــ  الكـ ــر جزاــــي»،  علـ ــر كلــــي وأمـ ــه إذا تعــــار  أمـ ــرر  في مونــــعها أنـ ،  والقاعــــد  المقـ

،  ، والكلــي يقتضــي مصــلاة كليــة ، لأن الجزاــي يقتضــي مصــلاة جزايــة فــالكلي مقــدم
ذا قــدم اعتبــار المصــلاة ، بــةه مــا إ ولا ينخــرم نظــام في العــالم با ــرام المصــلاة الجزايــة

، إذ قـد عقلــم أن  ، فمسـألتنا كــهلك ، ينخـرم نظــام كليتهـا ، فـ ن المصــلاة الكليـة الجزايـة
العزيمـة بالنسـبة إلى كــذ مكلـذ أمـر كلــي ثابـا عليـه والرخصــة إذـا مشـروعيتها أن تكــون 

، وما فرننا الكـةم فيـه لا يتاقـ  في كـذ  ـور  تفـر   ، وحي  يتاق  الموجب جزاية
، فــة ينجــ  مــن طلــب افيــرو  عــن العهــد  إلا الرجــوع إلى   والمعــار  الكلــي ينا عــهإلا

 .  (1)«الكلي وهو العزيمة
إن ونــع الشــاطو  ــها الضــابط وغــيره مــن الضــوابط فيــه تر ــيد لاســتخدام باب 

، ولاسـيما إذا كـان في  ، ولا يخف  ما لسـوء اسـتخدامه مـن أنـرار علـ  الشـريعة الرخص
،  ، وإذـا ترفـع إثمـه ، فالضرور  لا تبيا الحـرام قطعـا   ل  ا و  والتشهيالكليا  وجر  ع

اه معهــا فــو  الــروح أو  لكــن بشــرا أن تكــون حالــة الانــطرار حقيقيــة ، وهــي الــتي يخــق
كمـا   -، وليسـا حالـة  نيـة أو و يـة  الـتي اعـذ العزيمـة نوعـا  مـن التكليـذ يـا لا يطـا 

ــول الشــــــاطو رخص أكثــــــر مــــــا تكــــــون مقــــــدر  ومتو ــــــة لا . . . إن أســــــباب الــــــ »:  يقـــ
، أمــا إذا انتفــ  حســن النيــة وســةمة  ، وهــها إذا افخنــنا حســن النيــة ابتــداء (2)«دققــة
، وبــها ســيفتا البــاب  ، فــ ن المــرء قــد يرتكــب كــذ دظــور ســا غطــاء الضــرور  القصــد

 .  واسعا   دم الكليا 
 -، فمجتهـدو عصـره  بيـه عليـهولعذ هها هو الهي أراتي النورسي ا  ار  إليـه والتن

كــــانوا ينطلقــــون مــــن الضــــرورا  غــــير الشــــرعية لاســــتباحة   -إن  ــــا تســــميتهم كــــهلك 
، فهــي مبنيــة علــ  ا ــو  والأغــرا  وبعيــد  عــن روح  الرمــا  وجعلهــا مــدارا  للأحكــام

 .  ؛ لها فقد عد ها اجتهاتيا  غير  رعية عل  ا طة  الشريعة
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 المبـحث الثالث
 فه من ا ضارة الغربية النورسي وموق

، ولا غرابـة في كثـر   اختلذ الباحثون كثيرا  في سديد مفهوم الحضار  سديـدا  تيقيقـا  
؛ لأن الأمــــر لا يتعلــــ  يصــــطلا علمــــي يخضــــع في تعريفــــه إلى قــــوانين العلــــم  الاخــــتةه

 ، وإذا هو مصطلا ذو ارتباا وثي  بالعلـوم ا نسـانية الـتي يصـعب فيهـا الاتفـا  الدقيقة
ــة ــة مانعـــ ــا  جامعـــ ــر علـــــ  تعريفـــ ــا  النظـــ ــتةه في وجهـــ ــا الاخـــ ؛ لأن  ، ويســـــهذ فيهـــ

، وإذـــا  ، والســـلوك ا نســـاني لا يســـير وفـــ  قـــوانين علميـــة ثابتـــة مونـــوعها هـــو ا نســـان
 .   تتداخذ عد  عوامذ وممثرا  في سيره وتوجيهه
يــــد  معرفــــة هــــهه العوامــــذ  -ولا ــــك  -فمااولــــة تفســــير هــــها الســــلوك متــــأثر  

 .  ، ويد  أخهها بعين الاعتبار في أي تيراسة إنسانية لممثرا وا
؛ إذ  هـر  في تعريفـه اااهـا  لتلفـة قـد   وهها ما ينطب  علـ  مصـطلا الحضـار  

 .   ، لكن جوهرها قد يكون متباينا  أ د التباين  تقخب أو تتف  في بعين الجوانب 
ن أبر هـا علمـا  أن  ــها ، أحـاول بيـا ونظـرا  لصـعوبة ا حاطـة  ـهه الاااهـا  كلهــا

 .  المونوع باحثيه وأساتهته المتخصصين
 :   التعريف اللغوي

، أي بةه ا قامة في  ، ومعناه ا قامة في الحضر : من فعذ حضر الحضار  لمة
؛ لأنـه يشـير إلى  ، وهها المدلول اللموي ذو أ ية في سديد الحضار  ا طةحا   (1)البدو

، فالاسـتقرار  ـرا  حضـار  بدونـه وهـو ا قامـة والاسـتقرار  را مهم لا يمكـن أن توجـد
 .  نروري لقيام أي حضار 

، الــتي هــي الأ ــذ  وقـد تطــور هــها اللفــ  مــن تيلالتــه المكانيـة )ا قامــة في الحضــر(
، مـن ذلــك التعــاون والتــا ر  ، إلى تيلالا  أخــر  ترتبــا علـ  هــهه ا قامــة في اسـتعماله

فكــار والمعلومــا  في كــذ نــواحي الحيــا  مــن  ــناعة وحســن افيلــ  وتبــاتيل افيــدما  والأ
الحضــار  أحــوال عاتييــة  ااــد  »:  ، وأكــد هــها ابــن خلــدون بقولــه وعلــوم وثقافــة وقــانون

،  يتي  تتفـاو  بتفـاو  الرفـه وتفـاو  الأمـم في القلـة  عل  الضروري من أحوال العمران
 .  (2)«والكثر  تفاوتا  غير مناصر

،  ضار  لا تظهر إلا في المدن والقر  وأ ا غايـة العمـرانثم يبين ابن خلدون أن الح
ــذ  ــي تتصـ ــن »وهـ ــ  مـ ــتي تمنـ ــنااع الـ ــذ بالصـ ــه والكلـ ــتجاتي  أحوالـ ــخه واسـ ــنن في الـ بالتفـ

 .  (3)«أ نافه وساار فنونه

 
 .  632/ 2: الصااح ـ  : الجوهري ( انظر1)
 .  168ص  ( ابن خلدون ـ المقدمة ـ2)
 .  ( المصدر الساب 3)
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مشـت  مـن   CIVILISATION»، ف ن لفـ  حضـار   أما في اللمة الأجنبية
ــة ) ــةCIVTASكلمــــ ــة ، يعــــــنى ( الةتينيــــ ــا  عـــــــاتي  في  ، : المدينــــ ــوم الحيــــ حيــــــ  تقــــ

،  مراتيفـة لكلمـة الحضـار  «مدنيـة»، ولها يميذ بعين الباحثين إلى جعذ كلمـة  (1)المدن
 .  ، إلا أنه ليس مقبولا  عل  إطةقه ا طةحا   لمة –ولا ك  -وهها الميذ مقبول  

،  ( علــ  أ ـا مراتيفــة للاضــار CULTUREوتسـتخدم أحيــا   كلمـة الثقافــة )
راتي  ـــــاوهـــــهه الكلمـــــة  : إ ـــــةح الشـــــي وتههيبـــــه وإعـــــداتيه  في أ ـــــلها الةتيـــــني كـــــان يـــــق

، أ  إ ـةح الأر   ( CULTURE -AGRI: ) ، ومـن هنـا قـالوا لةسـتعمال
، و ــها تكــون الثقافــة هــي فــن تهــهيب العقــذ بعــد أن كــان اللفــ  يتصــذ بفــن  و راعتهــا

 .  تشهيب الأر  والزرع
ف ن معاني التقـويم والتكيـذ والتهـهيب  ـا  ، ول ن لم يكن  ها اللف  تيلالة مكانية

 .   ارتباا بإقامة الناح في المدن والحوانر -ولا ريب  -
 :  ا ضارة اصطلاحاً 

، ولعـــذ اخــتةه منطلـــ     هــر  اااهــا  لتلفـــة في تعريــذ الحضـــار  ا ــطةحا  
 .  كذ باح  كان السبب الرايسي في تعدتي ههه الاااها 

 :   العامة التاليةويمكن أن ذيز بين الاااها
 الاتجاه الأول: اتجاه عام  -1

 .  ، ومن أبر  من يمثذ هها الاااه لاول الالتزام بالمونوعية في تعريفه للاضار 
أ/ ـ وِلر تييورانا الهي عره الحضار  بكو ا )نظاما  اجتماعيا  يعين ا نسان علـ  

، والـــــنظم  رتي الاقتصـــــاتيية، وهـــــي تتـــــألذ مـــــن عنا ـــــر أربعـــــة المـــــوا  يتي  إنتاجـــــه الثقـــــافي
 .  (2)، ومتابعة العلوم والفنون( ، والتقاليد افيلقية السياسية

 :  ( الهي يعره الحضار  يعناها الشامذ قااة  TYLARب/ تيلور )
،  هــــي ذلــــك الكيــــان المعقــــد الــــهي يضــــم المعرفــــة والمعتقــــدا  والفنــــون وا تياب»
يـد الأخـر  الـتي يكتسـبها ا نسـان بصـفته ، والتقال ، والعاتيا  وجميع القـدرا  والقوانين

 .  (3)«عضوا  في المجتمع
 :  . ويعرفها بقوله  / حسين ممنس

، سواء أكـان المجهـوتي  هي ثمر  كذ جهد يقوم به ا نسان لتاسين  روه حياته»
، سواء أكانـا الثمـر  ماتييـة أو  المبهول للو ول إلى تلك الثمر  مقصوتيا  أم غير مقصوتي

 
 .  24:  : أسس مفهوم الحضار  في ا سةم ـ ص ( انظر سليمان افيطيب1)
 .  1/3.  :  كي  يب دموتي : قصة الحضار  ـ ترجمة ( وِلر تييورانا2)
 .  11:  : فلسفة الحضار  ا سةمية ـ ص ( عفا الشرقاوي3)
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 .  (1)«معنوية
مع علـ  ربـط الحضـار  بكـذ قـدرا    وأغلب التعريفا  نمن هها الاااه اق
ا نسان العقلية والنفسية والعملية المسـخر  في جميـع جـالا  الحيـا  لتاقيـ  الرقـي  

 .   والتقدم 
، حيـ  يـر  أن  (2)وهها ما يميذ إليه أستاذي الدكتور دمد مصـطف  بـن الحـا 

في أي بي ـة وأي ثقافـة لاسـتثمار القـيم وا بـداع  خة ة الجهوتي ا نسـانية»الحضار  هي  
 .  «، وسويلها إلى واقع مشهوتي من الرقي والا تيهار الماتيي والفكري

 : أما الاتجاه الثاني -2
. ومــن أبــر   ، ولاســيما الجانــب الروحــي فيــه فهــو يــربط الحضــار  با نســان نفســه

 :  ممثلي هها الاااه من المرب والشر 
هــــي تربيــــة الضــــمير واســــتعمال الثقافــــة »:  الــــهي يعرفهــــا بقولــــه )أ( كلــــوتي تيلمــــاح 

 .  (3)«والعقذ في البا  عن الأفضذ
إن الحضار  هي التقـدم الروحـي والمـاتيي »:  : يعرفها بقوله )ب( أل   ا فيتسر 

 .  (4)«للأفراتي والجماهير عل  السواء
مـا هنـاك فكـر  : ويـر  أن الوسـيلة إلى الحضـار  متـوفر  مـا تيا ) ( مالك بن نو 

، لخكــب منهـا كتلــة تســم   ، والوقــا تيينيـة تملــذ بــين العوامـذ الثةثــة ا نســان والـخاب
 .  (5)«حضار »في التاريخ 

، وإذــا يهتمــون  إن أ ـااب هــها الااــاه لا يركــزون اهتمــامهم علـ  نتــا  الحضــار 
لبنـاء يتمثـذ في ، ويـرون أن أسـاح هـها ا أولا  با نسان الهي هو الجوهر في بناء الحضـار 

التصورا  والمفاهيم والقيم التي توجه ا نسان في حياتـه وتمهلـه لقيـاتي  البشـرية رـو الرقـي 
 .  والتقدم
 :  الاتجاه الثالث -3

، ولعذ أبر  من يمثله ابن خلـدون الـهي يـر    الهي يركز عل  نتا  الحضار  ومظاهرها 
ــار    ــخه واســــتجاتي  أحوالــــه و » أن الحضـ ــنااع الــــتي تمنــــ  مــــن  هــــي التفــــنن في الـ الكلــــذ بالصـ

ــرً أو   ــنااع المهيـــــأ  للمطـــــابخ أو المةبـــــس أو المبـــــاني أو الفـــ أ ـــــنافه وســـــاار فنونـــــه مـــــن الصـــ

 
 .  27ية مقارنة بالحضار  المربية ص : الحضار  ا سةم ( توفي  يوسذ الواعي1)
 .  ( هو الأستاذ المشره عل  البا  وقد اقخح علي هها التعريذ أثناء مراجعته  ها المبا 2)
 .  28الحضار  ا سةمية ـ ص  -( توفي  يوسذ الواعي3)
 .  34:  : فلسفة الحضار  ـ ترجمة عبد الرحمن بدوي ـ ص ( ال   ا فيتسر4)
 .  57: عمر مسقاوي وعبد الصبور  اهين ـ ص  و ـ  روا النهضة ـ ترجمة( مالك بن ن5)
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 .   ( 1) « ، ويلزم  ها التأن   ناعا  كثير   ، ولساار أحوال المنزل  الأواني 
 :  الاتجاه الرابع -4

ــار   ــهي يــــربط الحضــ ــن الااــــاه الثــــاني الــ ــا  مــ ــيين نامــ ــة    وهــــو علــــ  النقــ ــيم العقديــ بالقــ
ــة  ــهين يعـــــدون   والأخةقيــ ــه الــ ــه وكليســـــكليس وأتباعــ ــه وأتباعــ ــن يمثلـــــه نيتشــ ــهر مــ أن  » ، وأ ــ

الحضــار  هــي القضــاء علــ  العــدل والأخــة  وتــرك العنــان لطبيعتنــا الحــر  الســافر  لتفعــذ مــا  
وقــد أوغلــوا في    « ، ولــو أتي  ذلــك إلى أن نســير علــ  الجمــاجم في ســبيذ سقيــ  ذلــك  تشــاء 

إن الأخــة  ليســا إلا اخــخاع الضــعفاء  » :   ، فقــالوا  ضــار  عــن أ  قيمــة أخةقيــة فصــذ الح 
 .  ( 2) « ، فلنكن حربا  عل  الأخة   لكي يقيدوا  ا سلطان الأقويء 

 :  النورسي ورفيته للحضارة
،  حــدي  عــن فلســفتها وجــهورها -في حقيقتــه  -حــدي  النورســي عــن الحضــار  
ــا ونت ــيرا  يظاهرهـ ــمذ كثـ ــو لا ينشـ ــافهـ ــ   اجاتهـ ــوم علـ ــا تقـ ــار  إذـ ــدرك أن أي حضـ ــه يـ ؛ لأنـ

 .  فلسفة معينة وتصور ددتي لو يفة ا نسان في هها الوجوتي وعةقته بالكون وخالقه
و ــها  ــد القــاره في أكثــر مــن مونــع أن النورســي يســتخدم العنا ــر ذاتهــا في سليلــه  

 .   ( 3) لسفة لقضاي الحضار  وقضاي الفلسفة وكأنر لا فر  بين الحضار  والف 
،  ولعـذ القــاره لفكــر النورســي لا  ــد عنـاء  في سديــد اااهــه في مونــوع الحضــار 

ــور  ــن التصـ ــه عـ ــان في حديثـ ــديع الزمـ ــه بـ ــا يـــههب إليـ ــامة  بـــين مـ ــا  كـ ــر  تطابقـ إذ يكـــاتي يـ
، نهيــدا  لدراســة الحضــار  وبــين مــا يــههب إليــه أ ــااب الااــاه الثــاني لاســيما  العقــدي

-هي أكــد العةقــة بـين الحضــار  وبــين نظريــة ا نســان في الكــون الــ (4)ألـ   ا فيتســر
ــاتا  في رأيـــه  ــد التفـ ــة لا يعيرهـــا أحـ ــاني  -وهـــي عةقـ ــدم إنسـ ــد خلـــص إلى أن كـــذ تقـ ، فقـ
إن العصـــر الـــهي نعـــي  فيـــه يعـــو ه إتيراك »:  متوقـــذ علـــ  التقـــدم في نظريتـــه في الكـــون

ر  حقيقيـة مرجعـه إلى افتقــار  إلى . . . وافتقــار  إلى حضـا أ يـة الظفـر بنظريـة في الكـون
، وحينمـــا يتهيــأ لنـــا الو ـــول إلى نظريــة قويـــة ثمينـــة في الكــون  ـــد فيهـــا  نظريــة في الكـــون
 .  (5)«، هناك فقط يكون في وسعنا إ اتي حضار  جديد  اعتقاتيا  قوي  ثمينا  

و وإذا كان فةسفة الحضار  المربيون قد تنبهوا إلى مكمن الـداء في الحضـار  وهـ
 

 .  168: المقدمة ـ ص  ( ابن خلدون 1)
 .  33ـ  32: الحضار  ا سةمية ـ ص  ( توفي  الواعي2)
 .  607، و»المكتوبا « ـ ص  855وص  141: »الكلما « ص  ( أنظر مثة3)
، كــان  ه أخةقــي ألمــاني جمــع بــين عــد  علــوم: فيلســو  (1965ـ  1875( ألــ   ا فيتســر)4)

. وكــان  مر ــدا  روحيــا  يــدعو إلى حــب ا نســانية قــولا  وعمــة  ومبــدؤه الأساســي هــو تــوقير الحيــا 
، كما كان طبيبــا  لم يســتخدم  ، ومفسرا  للأ جيذ بروح نقدية لاهوتيا ممرخا  للمسياية والمسيا

ــا ال ــراء في افريقيــ ــة بالفقــ ــا وســــط طبــــه إلا في العنايــ ــا  في تاريخهــ ــيقيا  باحثــ ــه  ، وموســ ــرا  لنزعتــ . نظــ
: عبد الرحمن بدوي في تقديمه لخجمة   . انظر م(1952ا نسانية مقنا جااز  نوبذ للسةم سنة)

 .  : فلسفة الحضار  كتاب ا فيتسر
 .  1: ص  : فلسفة الحضار  ( أل   ا فيتسر5)
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وانطةقــا  مــن ونـــوح رؤيتــه العقديـــة  -، فــ ن النورســـي  افتقارهــا إلى نظريــة في الكـــون
،  ، حيـ  و يفـة ا نسـان فيـه دـدتي  يقدم لنا نظريـة متكاملـة في الكـون  -وأ التها  

 .  ، وتصوره لقضية الألوهية لا غب  فيه وعةقته به واناة
 :  التصور العقدي لدى النورسي

، فـــ ن  قــد تنــاول هــهه المســألة في موانــع كثــير  مــن رســااله إذا كــان بــديع الزمــان
تكــاتي تكــون أشمــذ الرســااذ الــتي بســطا المونــوع  (1)الرســالة الثةثــين مــن )الكلمــا (

 .  وبينته بشكذ يزيذ كذ غب  ويدفع كذ ريب أو ترتيتي
، ف نه ينبه قبـذ الشـروع فيـه إلى أن هـهه الرسـالة قـد كشـفا  ونظرا  لأ ية المونوع

 .  ، وحلا سرا  عظيما  من أسرار القرآن الكريم ز الكون وطلسمهعن لم
إ  ٌّ عَرَضــنَا }وكمــا هــو منهجــه في التــأليذ يفتــتا النورســي الرســالة با يــة القرآنيــة 

ا  ــَ ا وَحَملََهـ ــَ ــفَقنَ م نهـ ا وَأَشـ ــَ أبَََ  أَن َ م لنـَهـ ال  فـــَ ــَ مَوَات  وَالَأر   وَالج بـ ــٌّ ى السـ ــَ ةَ عَلـ اَلَأمَانـــَ
ولاً الإ نس ــَ انَ  لَولمــاً جَهــل ، مشــيرا  إلى أنــه ســيبين جــوهر   [ 72:  الأحــزاب   {انل إ نّــٌهل كــَ

، وهـي أن الأمانـة الـتي أبـا السـموا  والأر  والجبـال أن لملنهـا  واحد  من جواهرها
والـهي نشـأ عنـه اااهـان في بـني البشـر مـن لـدن  «أ »:  ، أحـدها  ا عد  معان ووجـوه
 .  ، واااه فاسد  رير : اااه خير طيب نرآتيم إلى الوقا الحا

، وهــو المفتــاح أيضــا  لفهــم أســرار  هــو المفتــاح لفهــم حقيقــة الألوهيــة «الأ »وهــها 
، وإذا نـا  ، ولمـز لا بـد لـه مـن حـذ ، لكنـه في حـد ذاتـه سـر لتـا  إلى كشـذ الكـون

وكشـذ لمـز أي ماهيـة ا نسـان وحقيقتـه سـهذ فهـم حقيقـة الألوهيـة   «أ »معرفة ماهيـة  
 .  الكون

تكـون  «أ »قـد أعطـ  ا نسـان أمانـة هـي  -كما يشرح النورسي   -إن الله تعالى  
، وهها لا يعـني أن يكـون  وحد  قياح ليتعره  ا عل  أو اه الربوبية و مون الألوهية

، بذ إ ا قـد تكـون وحـد  قيـاح افخانـية أو خياليـة    هه الوحد  القياسية وجوتي حقيقي
؛ لأن الشــــي الــــيط والمطلــــ  لا حــــدوتي لــــه ولا  فخانــــية في علــــم ا ندســــةكــــافيطوا الا

، لــها لا تفهــم حقيقــة ماهيتــه إلا إذا  ، فــة يقعطــي لــه  ــكذ ولا لكــم عليــه  كــم  ايــة
 .  حقد   دوتي حتى لو كانا و ية

،  ، وأسمـــاؤه الحســـنى كـــالحكيم والـــرحيم كـــهلك  ـــفا  الله تعـــالى كـــالعلم والقـــدر 
، لــها كــان نــروري   قــة وغــير دــدوتي  لا يمكــن ا حاطــة  ــا ولا معرفــة ماهيتهــالأ ــا مطل

، وهــها مــا  ونــع حــد افخانــي وخيــاا لتلــك الصــفا  والأسمــاء المطلقــة كــي يــتم فهمهــا
، لكن  ـا يفهـم ربوبيـة خالقـه  ، إذ يتصور في تياار  ملكه ربوبية موهومة «الأ »يقوم به 

 .  الحقيقية للكون كله
، بــذ يــدل علــ   ، أي إنــه لا لمــذ معــنى في ذاتــه حرفيــة «أ »فــ ن ماهيــة و ــها 

 
 .  607المكتوبا « ـ ص … »و 855وص  141: )الكلما ( ـ ص  ( انظر مثة  1)
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، وهـــو لــيس في حقيقتـــه إلا ميــزان بـــه تعـــره  خياليـــة -إذن  -، فربوبيتــه  معــنى في غـــيره
 .    فا  الله تعالى المطلقة عن كذ قيد واليطة بكذ  ي

عمـذ وفــ  ، وي علـ  هــها الناـو «أ »هكـها يبـين النورسـي أن الــهي يـدرك ماهيـة 
ن }:  ، يكون نـمن بشـار  قولـه تعـالى ما يقتضيه هها ا تيراك من التزاما  قَـد أفَلَـوَ مـَ

 .  [ 9:  الشمس   {زكٌَّاهَا
، كما يتاول كذ ما يـرتي  و ها ا تيارك ير  حقيقة الكاانا  وو اافها في الوجوتي
قــد  -حين ــه  -، فيكــون  إلى نفســه مــن ا فــا  افيارجيــة علومــا  نورانيــة وحكمــة  ــاابة

، لعبوتييــــة الله الحقــــة والتســــليم  ، تاركــــا  ربوبيتــــه الموهومــــة وملكيتــــه المفخنــــة أتي  الأمانــــة
 .  المطل  له سباانه وتعالى

أمــا إذا غفــذ ا نســان )أ ( عــن حكمــة خلقــه ونظــر إلى نفســه بالمعــنى الاسمــي لا  
، وأن كـذ  ـي مالـك   ه ، و ا   نفسه أنه هو مالـك ذاتـ ،  سيا  و يفته في الوجوتي  الحرفي 
ــون   لنفســــه  ــة   -حين ــــه    -، فيكــ ــا  للأمانــ ــا   خاانــ ــي عنهــ ــر  الشــــرك المنهــ ، وتياخــــة  في تيااــ
 .   راحة 

، إذ ا تيراك السـليم  هو الهي لدتي طبيعة المعرفـة ووجهتهـا «أ »إن إتيراك ماهية 
، أمــــا ا تيراك المناــــره فينــــتذ معرفــــة أساســــها  يثمــــر معرفــــة أساســــها التوحيــــد افيــــالص

 .  (1) راك بالله تعالى في ربوبيته وألوهيتها 
مــــن هــــهه المقدمــــة التونــــياية والضــــرورية ينطلــــ  النورســــي ليبــــين حقيقــــة التصــــور 

، وينبــه علــ  حقيقــة التصــورا  البشــرية الــتي ونــعتها  ا يمــاني الــهي رسمتــه النبــو  والــدين
ــه الصـــــة  وال الفلســـــفة  -ســـــةم ، وهـــــو حـــــين يـــــهكر النبـــــو  لا يقصـــــد نبـــــو  دمـــــد عليـــ
ــا الســــةم فاســــب ــاء عليهمــ ــا  الأنبيــ ــن لــــدن آتيم إلى خــ ــد  مــ ــو  الممتــ ــا النبــ ،  ، ولكنهــ

إ نٌّ الــد  ينَ ع نــدَ اكٌّ  }:  والداعيــة إلى الــدين الواحــد الــهي عــ   عنــه القــرآن الكــريم بقولــه
 .  [ 19:  آل عمران   {الإ سلَامل 

تي  لــه سققــا الســعاتي  ويمكــد النورســي أنــه مــتى اســتجار  الفلســفة بالــدين وانقــا
، وكـان  ، ومتى ما انفرجا الشقة بينهما كان افيير كله في سلسـلة النبـو  والـدين البشرية

 .  (2)الشر والضةل في سلسلة الفلسفة
 :  ثم يشرع في سليذ أسس الاااهين

 
، مــن أجــذ أنــه   : إن ا نسان عل  مافيه مــن نقــااص أسمــ  مــن الطبيعــة  ( يقول إقبال في هها الصدتي 1) 

  ا يــة .  إن الســموات والأر  والجبــال أبــ   أن  ملنهــا لمذ أمانة عظم  قال عنها القرآن : } 
 .  19اديد الفكر الديني ص 

ا أنتجته الفلسفا  البشــرية مــن مــاتييين وتيهــريين وطبيعيــين ( يستشهد النورسي عل  قوله هها ي2)
، فالفلســفة القديمــة لمصــر وبابــذ الــتى بلمــا مبلــ  الســار  وفراعنة وعباتي أ نام ومدعي الألوهية

ــة ــة هــي الــتى رســخا فكــر  ا  ــة في عقــول  هــي الــتي كونــا الفراعن ، كمــا أن الفلســفة الطبيعي
 .  م والأوثان فةسفة اليو ن القدماء وولد  الأ نا
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، لا  المالك جذ وعة لا  ريك له ولا نظـير»اااه النبو  والدين الهي ير  أن   -
، فـة معـين  ، وهو المتعال الهي لا لتا  إلى  ـي لا في ربوبيته ولا في ألوهيتهفي ملكه و 
إلا  «الأســباب»، ومــا  ، وهــو علــ  كــذ  ــي قــدير ، بيــده مقاليــد كــذ  ــي لــه ولا و يــر

إلا  ــريعته الفطريــة  «الطبيعــة»، ومــا  أســتار وحجــب  اهريــة تــدل علــ  قدرتــه وعظمتــه
 .  (1)« هارا  لقدرته وعظمته جذ جةلهوجموعة قوانينه الجارية في الكون إ

ــده ــون لله وحـ ــا تكـ ــة إذـ ــم أن العبوتييـ ــها الفهـ ــاح هـ ــ  أسـ ــة  ويختـــب علـ ، وأن ماهيـ
،  ، فوجـوتيه قـاام بوجـوتي غـيره وبإ ـاتيه ، أي إنه يدل عل  معنى في غيره ا نسان حرفية

ي طاعـة الله ، لها كانا و يفته الأساسية هـ وما ملكيته للأ ياء إلا ملكية و ية وممقتة
 .   ، وافيضوع التام لأوامره تعالى

: أ ـا تو ــا أنـه يــدل  ، أي أمـا الفلسـفة فقــد نظـر  إلى ا نسـان بالمعــنى الاسمـي
، وأنـــه هــو المالـــك الحقيقــي لكـــذ مــا هـــو في  علــ  نفســـه بنفســه وأن وجـــوتيه أ ــيذ ذاتي

لنا ــي مــن و يفتــه هــي الرقــي والتكامــذ الــهاتي ا»، ففهمــا مــن ذلــك أن  تيااــر  تصــرفه
 .  (2)«حب ذاته

ويهكر النورسي  ن رواتي الفلسفة أمثال أفةطون وأرسطو ومن سار علـ  خطـاهم 
ــينا والفــــارابي ــلمين كــــابن ســ ــهه الأســــس  مــــن المســ ــفاتهم علــــ  هــ ــلوا ببنــــاء فلســ ــا نــ ، إذــ

أي  «التشـبه بالواجـب»، حي  عد وا أن الماية القصو  لكمال ا نسانية هي  الفاسد 
. . . في حـين  ، فوقعوا بـهلك في الشـرك وعبـاتي  الطبيعـة والأسـباب وتعالىبالله سباانه  

، وعــدوا  أن الـهين ســلكوا مســلك النبــو  أسســوا نظــرتهم علــ  العبوتييــة افيالصــة لله تعــالى
: التالــي بالحميــد مــن  أن المايــة القصــو  ل نســانية هــي التخلــ  بالأخــة  ا  يــة أي

ــا ــر  ــــا ســــباانه وتعـ ــة  الــــتي يأمـ ــا بالعجــــز والفقــــر  لىالأخـ ، واعــــخاه الــــنفس في قرارتهـ
 .  والقصور ثم الالتجاء إليه عز وجذ

، إذا هي عةقة عبوتييـة وخضـوع   فالعةقة بين ا نسان وخال  الكون سباانه 
، لا عةقـة  ـراع   ، أما عةقة ا نسان بالكون والطبيعة فهـي عةقـة تسـخير  ( 3) تام 

 .   ( 4) أو  دام 
ــ ــة بـ ــدتي  العةقـ ــها حـ ــه هكـ ــهي تقدمـ ــور الـ ــان في التصـ ــون وا نسـ ــال  والكـ ين افيـ

، فبـنى علـ  هـها الفهـم تعريفـه لحضـار  ا سـةم  ، وعل  هها الناو فهمه النورسـي النبو 
 ومدنية المرب …

 
 .  641:  : الكلما  ـ ص بديع الزمان ( 1)
 .  642( المصدر الساب  ـ ص 2)
 .  ( وليس كما هو  أن الفلسفة اليو نية التي ساول أن تضفي عل  ا نسان  فا  الألوهية3)
 ( وهــها  ــأن الفلســفة اليو نيــة الــتي تنظــر إلى عةقــة ا نســان بالطبيعــة علــ  أ ــا عةقــة  ــراع4)

 . . . .  : قهر الطبيعة وجدال وهو أتي  إلى  هور مصطلاا  رو
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 :  موازنة ب  حضارة الإسلام ومدنية الغرب
يبشـــر النورســـي  ن توثيـــ  الأخـــو  بـــين المســـلمين ســـيعين علـــ  هـــز المدنيـــة المربيـــة 

، ويمهــد لظهــور حضــار  ا ســةم المبنيــة علــ  أســس القـــرآن  لمتملبــة ويقــرب مــن تيمارهــاا
 .  الكريم الهي هو رحمة للناح كافة

فــالقرآن الكــريم إذــا يقبــذ الحضــار  الــتي تضــمن ســعاتي  النــاح كلهــم أو علــ  الأقــذ 
ــة ســـعاتي  الأكثريـــة المطلقـــة ،  ، في حـــين أن مدنيـــة المـــرب عـــاجز  عـــن الوفـــاء  ـــهه المهمـ

 :  للأسباب المونوعية التالية
، وهـهه مـن  إن مدنية المرب تقوم علـ  فلسـفة ركيزتهـا ونقطـة اسـتناتيها القـو   -1

 .  ، ومن هنا تنشأ افييانة  أ ا الاعتداء والتجاو 
ــدها -2 ــده هــــهه الفلســــفة وقصـ ــدل الفضــــيلة هـ ، و ــــأن  : المنفعــــة افيسيســــة بـ
 .  شأ الجناية، ومن هها تن : التخا م والتزاحم المنفعة

، وهــها مــن  ــأنه التنــا ع  : الجــدال والصــراع بــدل التعــاون تيســتورها في الحيــا  -3
 .  والتدافع
: العنصــرية والقوميــة الســلبية الــتي تنمــو وتتوســع  رابطتهـا الأساســية بــين النــاح -4

ــرين ــتةع ا خـ ــاتيم بابـ ــأنه أن يــــمتيي إلى التصـ ــن  ـ ــها مـ ــأ الــــدمار  ، وهـ ــها ينشـ ــن هـ ، ومـ
  . وا ةك

إن خـــــــدمتها الجهابـــــــة هـــــــي تشـــــــجيع الأهـــــــواء والنـــــــوا ع وإ ـــــــباع الشـــــــهوا   -5
 .  : مسخ ا نسان وتميير سيرته ، و أن الأهواء والنوا ع والرغبا 

 :  أما حضار  ا سةم
ــ ن نقطـــــة اســـــتناتيها -1 ــن القـــــو  فــ ، والحـــــ  مـــــن  ـــــأنه العدالـــــة  : الحـــــ  بـــــدلا  مــ
 .  ، ومن هها ينشأ السةم والتوا ن

،  : المـــوتي  والتجـــاذب ، والفضـــيلة مـــن  ـــأ ا : الفضـــيلة بـــدل المنفعـــة اهــدفه -2
 .   ومن هها تنشأ السعاتي  وتزول العداو 

:  ، و ــأن هــها الدســتور : التعــاون بــدل الجــدال والصــراع تيســتورها في الحيــا  -3
 .  الاساتي والخابط اللهان سيى  ما الجماعا 

، و ـأن ا ــد  الارتقـاء با نســان  ء: با ــد  بـدل الأهــوا خـدمتها للمجتمـع -4
 .   إلى مراقي التكريم والكمال

: هــي رابطــة الــدين وا يمــان ومــن  ــأن هــهه  رابطتهــا بــين الجماعــا  البشــرية -5
 .  : الأخو  افيالصة بدل العنصرية والقومية السلبية الرابطة

دنيــة بعــد التاليــذ العلمــي الــدقي  لأســس الحضــار  ا ســةمية وفلســفتها وأســس الم
، ولكنــه يميــز بــين أوربا  ، يمكــد النورســي أنــه لا يـهم أوربا علــ  إطةقهــا المربيـة وفلســفتها

، ويـا تو ـلا إليـه مـن  ـناعا   النافعة للبشرية يا قدما لحيـا  ا نسـان مـن خـدما 
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 .  (1)وعلوم
، فســاقا البشــرية إلى  وبــين أوروبا الثانيــة الــتي تو ــا ســي ا  الحضــار  حســنا 

ي أوروبا الثانيـة ! اعلمـي جيـدا  أنـك »:  ، فـ لى هـهه يتوجـه بافيطـاب والضةلةالسفاهة  
، ثم تـدعين  ، وبشمالك المدنية المضر  السفيهة أخه  بيمينك الفلسفة المضلة السقيمة

، ولـتكن وبالا عليـك  . ألا  قل ا يداك وب سا ا ديـة هـديتك أن سعاتي  ا نسان  ما
 .  (2)«وستكون

 ينعي عليهـا النورسـي ولـهر منهـا بشـد  هـي أوربا الـتي ابتعـد  عـن إن أوروبا التي
النصــرانية واتبعــا الفلســفة الماتييــة القاامــة علــ  نســبة آثار افيــال  إلى الأســباب والطبيعــة 

؛ لأ ـا انـطرته أن يصـارع  ، فهو  با نسان إلى تيرجة أتي  مـن تيرجـة الحيـوان الموهومة
، وألجأته إلى أن لصذ بنفسه عل  مالا لد مـن  ءوحده مالا يقعد ولا لص  من الأعدا

ــاح نـــرورية الحاجـــا  ــهه الحاجـــا  لم تكـــن في الأسـ ــع أن هـ ــة  ، مـ ــاح المدنيـ ــا بإلحـ ، وإذـ
، فأنـا  ا نسـان أسـير متطلبـا  هـهه المدنيـة  الزاافة استاالا الكماليا  أساسيا 

 .  ن رغبا  النفس، والسعي وراء إ باع أك  قدر م يا غرسا فيه من روح الاستهةك
 : كما يونا النورسي  -و ها سول إنسان مدنية المرب 

، ويتخــه كـذ  ــي  ، ولكنــه فرعـون ذليـذ يعبــد أخـس الأ ـياء )فرعـو ( طاغيـة - 
 .  ينتفع منه ربا   له

؛ لأنه يرن  بالهل وا وان من أجذ منفعـة  و )متمرتيا ( لكنه متمرتي مسكين- 
 .  خسيسة
 .  ؛ لأنه لا  د مرتكزا  في قلبه يستند إليه عاجز في ذاته، لكنه  و )جبارا ( -

، وإ ــــباع هواهــــا  ي وســــيلة  إن غايــــة مــــا يصــــبو إليــــه هــــو تلبيــــة رغبــــا  الــــنفس
. فقـــد  ، وهـــو مســـتعد للتضـــاية بكــذ  ـــي في ســـبيلها وجــد  لأنـــه لا لـــب إلا نفســه

المةهـي الجهابـة أ با يعي  حالة مرنية مستعصية لم اد ههه المدنية  ا عةجا  سـو  
، والكماليــا  المزخرفــة الــتي تشــمذ الــههن وتميــ ب  الــتي تبلــد الحــس  وتخــدر الشــعور ممقتــا  

 .  الوعي
 :  أما إنسان حضار  ا سةم فهو

 .  ، لا يرن  بعباتي  أعظم للو  ، ولكنه عبد عزيز لله )عبد( -
- )  .  ، ولكنه لا يتهلذ لمير الله تعالى وهو )هين  لين 

 .  ، ولكنه مستمن يا عند الله تعالى )فقير(  ـ وهو
 .  ، ولكنه يستند إلى قو  سيده المطلقة ـ وهو )نعيذ(

 
ــن1) ــة مـــن داسـ ــة المربيـ ــا للمدنيـ ــان يعـــخه يـ ــان وإنر كـ ــديع الزمـ ــوم  ( إن بـ ــبها إلى قـ ــه لا ينسـ ، ف نـ

ــا ، وإذـــا يعـــدها ملكـــا  للجميـــع بعيـــنهم ولا لصـــرها في  مـــان دـــدتي ،  ، لأ ـــا نتـــا  البشـــرية كلهـ
:  قــة ونتيجــة حــ  الشــرااع الســماوية ولا ســيما الشــريعة المديــة)انظروحصــيلة أفكارهــا المتةح

 .  (858ص -الكلما  
 .  177: اللمعا  ـ ص  ( بديع الزمان 2)
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، ف نــه يســع    ولأن هـها ا نســان مــممن  ن مـا يملكــه مــن نفـس ومــال هــو أمانـة لديــه 
بـه  ؛ لها فهو يشعر بماية السعاتي  ما تيام ملتزما  يـا يأمـره بـه ر  جاهدا  لتسليم الأمانة لصاحبها 

 .   تعالى 
ــعاتي  الكـــــ    ــا النورســـــي   –إن الســ ــا يخلـــــص إليهــ ــة في اتبـــــاع حكمـــــة   –كمــ كامنــ

؛ و ـــها يوجـــه ســـهيره إلى  ، والشـــقاء الحقيقــي هـــو في اتبـــاع المدنيـــة الزاافــة القــرآن الكـــريم
ــاهر مدنيـــة المـــرب قـــااة   ــا أســـفي! وي ويـــذ مـــن نـــذ »:  أبنـــاء الأمـــة الـــهين فتنـــوا يظـ فيـ

ــةبطواغيــــا الأجانــــب وع ــة الطبيعيــ ــومهم الماتييــ ــدو م  لــ . وي خســــار  أول ــــك الــــهين يقلــ
ــ  ــدا  أعمـ ــهراع تقليـ ــا  بـ ــ  وذراعـ ــ ا  بشـ ــو م  ـ ــاولوا  ، ويتبعـ ــوطن لا سـ ــها الـ ــاء هـ ــا أبنـ . فيـ

ــدوتي   ــداوتهم اللـ ــنيع وعـ ــم الأوربيـــين الشـ ــن  لـ ــتم مـ ــا رأيـ ــذ مـ ــد كـ ــذ بعـ ــرنذ! وهـ ــد ا فـ تقليـ
. . . فـأنتم  ــها سكمــون  ارهم الباطلــة؟، وتسـيرون في ركــاب أفكـ تتبعـو م في ســفاهتهم

. . إنكــم كلمــا اتبعتمــوهم في ســفاهتم  علــ  أنفســكم وعلــ  إخــوانكم با عــدام الأبــدي
؛ لأن هــها الاتبــاع اســتخفاه  ونــة م ا تيتي  كــهبا  وافــخاء في تيعــو  الحميــة والتضــاية

 .   (1)«، هدا  وإيكم إلى الصراا المستقيم    متكم واستهزاء يلتكم

 
 .  184: ـ اللمعا  ـ ص  ( بديع الزمان النورسي1)
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 :  ، رفية  ربية  ضارة الغربيةا
ــارك النورســــي في رؤيتــــه للاضــــار  المربيــــة فةســــفة كثــــيرون  ــــرقيون وغربيــــون   ـ

ــان ــ  الرقــــي با نسـ ــدم قــــدرتها علـ ــ  أ متهــــا وعـ ــدوا جميعــــا  عمـ ــاتي بعــــين  أكـ ، وقــــد أجـ
؛  ، فهـــي لا تةاـــم ا نســـان ، وبيـــان عللهـــا البـــاحثين المـــربيين في تصـــوير هـــهه الأ مـــة

 ـب أن يكـون »؛  ، يقول ألكسيس كاريـذ أقنش ا تيون معرفة بطبيعته الحقيقيةلأ ا  
، فهــو غريــب في العــالم  ، ولكــن الواقــع هــو عكــس ذلــك ا نســان مقياســا  لكــذ  ــي

ــه ــه الـــهي ابتدعـ ــاه بنفسـ ــنظم تينيـ ــتطع أن يـ ــه لم يسـ ــة  ، إنـ ــة عمليـ ــك معرفـ ــه لا يملـ ، لأنـ
أحر تــه علــوم الجمـاتي علــ  علــوم الحيــا  . . . ومــن ثم فــ ن التقــدم ا ااـذ الــهي  بطبيعتـه

. . . فالبي ــــة الــــتي ولــــدتها عقولنــــا  هــــو إحــــد  الكــــوارث الــــتي عانــــا منهــــا ا نســــانية
. . . إن الجماعــا  والأمــم  ، لأننــا نــناط أخةقيــا  وعقليــا   واخخاعاتنــا غــير  ــالحة لنــا

ماعــا  الــتي بلمــا فيهــا الحضــار  الصــناعية أعظــم ذــو وتقــدم هــي علــ  وجــه الدقــة الج
 -مثـــــذ المـــــدنيا  الـــــتي ســـــبقتها  -، ذلـــــك أن مـــــدنيتنا  والأمـــــم ا خـــــه  في الضـــــعذ

 .  (1)«أوجد  أحوالا  معينة للايا  من  أ ا أن اعذ الحيا  نفسها مستايلة
، وتفتقــر  لقـد أكـد كثـير مـن فةسـفة المــرب أن حضـارتهم يعو هـا البعـد الروحـي

إن العصر الهي نعي  فيه »:   يتسر بقولهإلى نظرية في الكون كما ع   عن ذلك ا تف
،  (3). لكن فةسفة الحضار  المربيين (2)«يعو ه إتيراك أ ية الظفر بنظرية في الكون

، فــ ن أغلــبهم  ــذ إمــا أســير البي ــة  وإن كــانوا قــد أجــاتيوا في تشــخيص علــة حضــارتهم
تيون ، وهــو مــا حـــال  ، أو أســير روح التعصــب نــد ا ســـةم الفكريــة الــتي نشــأ فيهـــا
 .  تو لهم إلى البديذ الح 

، عجــز عــن   فأرنولـد تــوينو الـهي نقــد الحضـار  المربيــة وبــيند أ متهـا الروحيــة العميقـة 
؛ إذ في الوقـا الـهي ينعـي   ، بذ إن موقفـه يتميـز بتنـاقين وانـا  و ذ الدواء الناجع  ا 

ــان  ــعاتي ا نسـ ــن إسـ ــا عـ ــا وعجزهـ ــة ارة ـ ــار  المربيـ ــ  الحضـ ــيد  ، وفي الوقـــا الـــهي   علـ يشـ
ــا  ــةمية وإ ا اتهـ ــار  ا سـ ــا   بالحضـ ــا  مشو ـ ــذ غامضـ ــةم يظـ ــه ل سـ ــ ن مفهومـ ــ    ، فـ ، حيـ
ــاتي  والشــــعاار   ــره في العبـ ــذ متكامــــذ    –لصـ ــن كـ ــي جــــزء مـ ــتي هـ ــهلك لــــاكم    –الـ ــو بـ وهـ

ا ســةم بتصــوره للمســياية ولميرهــا مــن الأتيين الــتي ليســا مــنهذ حيــا  ولا نظــام جتمــع  

 
: »أســس مفهــوم الحضــار    نقة  عن كتــاب   38:   ص  ، ا نسان ذلك المجهول  ( الكسيس كاريذ 1) 

 .   71م« ص في ا سة 
 .  5:  : ص : فلسفة الحضار  ( أل   ا فيتسر2)
، ولعــذ أ ها)فلســفة الحضــار (  ( لمزيــد مــن الاطــةع علــ  آرااهــم يمكــن الرجــوع إلى مملفــاتهم3)

، و)ســقوا الحضــار ( لكــولن  ، و)تدهور الحضار  المربية( لأســولد ا ــبنملر لأل   ا فيتسر
 .  ، و)ا سةم كبديذ( لمراتي هوفمان  نو، و)تيراسة للتاريخ( لأرلوند توي ولسن
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 .   ( 1) ، والعسكري  ، والاقتصاتيي  والاجتماعي ،  طب  أسلوبا  للاكم السياسي 
إنــه بــرغم نقــد تــوينو الشــديد للاضــار  المربيــة لم يكــن منصــفا  المســلمين حيــ  

، وعنــدما وقـذ موقـذ المــما ر  تيعـاهم إلى اقتبـاح حضـار  المــرب يااسـنها ومسـاواها
 .  (2)، وعد ها مثة  أعل  لنهضة الشر  وتقدمه للاركة الكمالية في تركيا

، إذا علمنـــا أنـــه كـــان رجـــذ  علنــا  ـــد تفســـيرا   ـــها التنـــاقين في مواقـــذ تـــوينوول
، فـــالراجا أن عملـــه السياســـي أملـــ  عليـــه هـــها  سياســـة يشـــارك في إتيار  أمـــور الحكـــم

؛ فهـهه  . لكن الأمر يبـدو أكثـر غرابـة وتناقضـا  مـع ألـ   ا فيتسـر النهذ في التفكير
،   نسان في كذ مكان وتزعما العمـذ افيـيريالشخصية ا نسانية التي حملا  وم ا 

 .  كيذ يمكن أن نفهم موقفها من ا سةم وحضارته ؟
إن ا فيتســر مــن أبــر  الفةســـفة الــهين تفوقــوا في تصـــوير أ مــة المــرب حضـــاري  

، علـ   ، لكنـه أخفـ  في سديـد العـة  ولعله لا يختلذ عن النورسي في هها التصـوير
ا لحضـار  الشـر  مـن أسـس ثابتـة ويـا  ـا مـن جاذبيـة قويـة الرغم من اعخافـه الصـريا يـ

إننا لا نشعر يا ي ر وجوتي  ت يرا  كامة  أمام تلـك النظـري  »:   يقول في هها الصدتي
، ومســاة  ، بــذ يســار  ؛ لأن فيهــا  ــي ا  حــافة  بالنبــذ يخلــب ألبابنــا الشــرقية المريبــة

هــهه المعتقــدا  تولــد  عــن ســعي إلى  ، وهــي أن النبالــة إذــا جــاء  مــن هــهه الواقعــة
، فـالمرااز والـدوافع الفعالـة تقـوم  . أمـا عنـد  رـن إ اتي نظرية في الكون ومعنى للايـا 

 .  (3)«مقام نظرية في الكون
إنــه علــ  الــرغم مــن وجــوتي جماعــة كبــير  مــن البــاحثين المــربيين لم تهتــد إلى البــديذ 

ن المعــنى الــهي يعطيـه ا ســةم للايــا  ، فقــد تو ــذ نفـر بعــد  ــ  وتيراسـة إلى أ الحـ 
 .  هو الكفيذ بإقامة الأسس الراسخة للاضار 

قاامـــة علـــ  أســـاح »:  فالمدنيــة المربيـــة كمـــا يمكـــد ليوبولـــد فـــايس )دمـــد أســـد(
لأسـباب سياسـية  -، وهي لم دخه من النصرانية الـتي اعتنقتهـا  المدنية الرومانية الوثنية

. . . إن المدنيــة الأوربيــة لا تــزال في واقعهــا  اســبســو  الطــةء افيــارجي ف -قــاهر  
ويقــدم تشــبيها  بليمــا  مقتبســا  مــن القــرآن الكــريم  (4)«وثنيــة ماتييــة لا تــممن بمــير القــو 

لحــال ا نســان المــربي الــهي لم يســتطع أن يفيــد أتيبيــا  مــن المعرفــة الــتي أمدتــه  ــا علومــه 
ثَـللهلم كَمَثَـل  الّـٌذ ي }:  قولـه تعـالى ، فيـورتي بسبب افتقاره إلى التوجيه الـديني الصـاتي  مـَ

ات  لاٌّ  ركََهلم في   لللمـــَ ور ه م وَتــــَ ــل بَ اكٌّل ب نـ هل دَهـــَ ــَ ا حَولـ اءَت مـــَ ــَ ا أَضـ ــتَوقَدَ َ رَاً فَـلَمـــٌّ اسـ
 

 .  وما بعدها 202. ص  : ا سةم والحضار  : أنور الجندي ( انظر1)
 .  209( المرجع الساب  ـ ص 2)
 .  80. فلسفة الحضار  ـ ص  ( أل   ا فيتسر3)
 .  126: ا سةم والحضار  ـ ص  ( أنور الجندي4)
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 .  [ 17:  البقر    {يلبص رلونَ 
 ا سـةم في»:  وهها أيضا  ما تمكده الكاتبة المربية المسلمة فريم جميلـة في كتا ـا

. فتاــهر  (ISLAM VERSUS THE WEST) «مواجهــة المــرب
، وتــدعوها إلى الاحتفــات  الأقطــار ا ســةمية الــتي ا ــدعا بفلســفا  المــرب الماتييــة

التأكيــد علــ  الجانــب افيلقــي والروحــي مــن »، وتخلــص إلى أن  بشخصــيتها ا ســةمية
وافــ  عليهــا : حضــار  ي الحيــا  هــو الــهي يشــكذ الحــد الفا ــذ الرسمــي بــين الحضــارتين

،  ، وتتجلــ  فيهــا الشخصــية والأ ــالة والاتبــاع ا ســةم ويتامــذ مســموليتها ويباركهــا
 .  (1)«وحضار  يت أ منها ا سةم ويخسر فيها المسلمون

ــار  يبــــدو أن النورســــي   ــين فةســــفة الحضـ ــر  المــــوجز  راء بعـ ــن هــــها العـ ومـ
،    المـــربكــان مـــدركا  ا تيراك الصــايا لأســـس حضــار  ا ســـةم وأســس حضـــار 

، ولعلـــه   الـــتي فـــ   ـــا مـــن تولـــوا الســـلطة في تركيـــا وفي غيرهـــا مـــن الـــبةتي ا ســـةمية
كــان متيقنــا  مــن المصــير المرعــب الــهي ســيمول إليــه جتمعــه إن أ ــر حكامــه علــ  

؛ لـها  السـير في ركـاب المـرب مـن تيون نقـد أو نييـز بـين مـا هـو  فـع ومـا هـو نـار
ــاء الأمــــة ا ــه لأبنـ ــرر  سهيراتـ ــوم عليهــــا تكـ ــار  دكـ ــن ا ــــرافهم في حضـ ــةمية مـ  سـ

 .   بالفناء بشهاتي  أ اا ا

 
 .  129:  ـ ص: ا سةم والحضار   ( أنور الجند 1)
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 :  موازنة النورسي ب  الأدب الإسلامي والأدب الغربي
، فــ ن الأتيب  إذا كانـا الفلسـفة أو العقيـد  هـي قاعـد  الارتكـا  لكـذ حضـار 

 .  الصور  الصاتيقة والمخجمة لروح الحضار  -بكذ مونوعية  -يقعدُّ 
، آثــر  إتيرا  موقــذ النورســي مــن  ا  للصــلة الوثيقــة بــين الحضــار  والأتيبونظــر 

، علــ  الــرغم مــن أن مونــوع الأتيب  الأتيب نــمن حــديثي عــن موقفــه مــن الحضــار 
، ليس هـها الباـ   ، ولتا  الباح  فيه أن يفرتي له تيراسة مستقلة  اسع ومتشعب

 .  ، لها سأعر  لأهم عنا ره باختصار وتركيز  ديدين جا ا
 :  النورسي الأديب

، فلــيس كــذ أتييــب  إن النقــد في أي جــال كــان عمليــة ستــا  إلى إحاطــة ونكــن
، بذ إن الناقد لكي يصبا ممهة  فعة  للنقـد يشـخا فيـه  قاتيرا  عل  النقد لكونه أتييبا  

ــن الأتيب ــتى مـ ــوان  ـ ــ  ألـ ــا  علـ ــا  مطلعـ ــون أتييبـ ــد أن يكـ ــول النقـ ــن أ ـ ــا  مـ ،  ، ومتمكنـ
 .   عن الموهبة افيا ة التي تدعوه إلى الاهتمام بالأتيب، فضة   ونوابطه

، فــ ن كثــيرا  ممــا كتبـــه وألفــه كــان أتيبا  ذا طـــابع   والنورســي وإن لم يصــرح بكونــه أتييبـــا  
. . وقلـــب   النورســي نفــس  ــاعر  » :   ، وهــها مــا جعـــذ أحــد البــاحثين يقــول عنـــه  خــاص 
، إلا أنــه لم يقــذ   العظــيم . . . يملــك كـذ  ــفا  الشــاعر   ، ووجــدان رقيــ  مرهــذ  مشـتا  
، ولكـــن مــا قالـــه في المثنــوي بـــرغم أنـــه   ، أعـــني أنــه لم يـــنظم  ــعرا  كمـــا يـــنظم الشــعراء   ــعرا  

ــا   ــه  ــــكة  وقالبــ ــر ومقوماتــ ــزا  النثــ ــذ ميــ ــنفس  لمــ ــروح والــ ــاعري الــ ــه  ــ ــداني   ، ف نــ ، وجــ
 .   ( 1) « ، مع عم  أفكاره وتيقي  معانيه  ، ر ي  في  وره وأخيلته  الانسياب 

ق النورســـي عــد  قضــاي أتيبيـــة دــاولا  تقــديم رؤيـــة لا تخلــو مــن جـــد    وقــد عــا 
فكــان الموســوعي الــهي أســس بكثــير مــن العمــ  والتجديــد أعمــد  الأتيب  » وإبـداع  
 .   ( 2) « ا يماني 

؛ لها  د القرآن   فالأتيب كما ير  بديع الزمان ينبمي أن يسير في  ةل القرآن
 :  تفسيرا  له واستلهاما  لمعانيهالكريم حانرا  فيما كتبه استشهاتيا  به و 

، وما في آثاري مـن داسـن الحقـاا   . . . لأني أر  القرآن منبع كذ الفيو  »
، فلهها لا يرن  قلو أن يخلو أثر من آثاري من ذكر نبه  ما هو إلا من فيين القرآن

 
 .  21:  ، في تقديمه لكتاب المثنوي العربي النوري ـ ص ( أتييب ابراهيم الدبا 1)
ـ    مقدم لأعمال  6:  :  عرية النص في المثنوي العربي النوري ـ خ ـ ص ( حسن الأمراني2)

ـــد  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــي المنعقــ ـــ ــ ـــ ــ ــان النورســ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــديع الزمــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــر بــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــول فكــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ  حــ ـــ ــ ـــ ــ ــالمي الثالــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــمنر العــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ المــ
  . ه(24/9/1995باستانبول)



177 

 

 .  (1)«من مزاي إعجا  القرآن
 :  الأدب والمجتمع

، فهـذ   ضـاي المهمـة الـتي أثارهـا النقـاتي ومـا الوا عةقة الأتييب بالمجتمـع مـن الق 
للأتييب أن يوجه أتيبـه رـو الوفـاء بقـيم جتمعـه الـتي تـدفع بـه إلى الأمـام وتخدمـه أو  
ــة   ــا يطـــو  فيهـــا مـــن إتقـــان التصـــوير وروعـ أن يوجهـــه رـــو القـــيم الهاتيـــة والفنيـــة ومـ

 .   ( 2) التعبير؟ 
 : ي   اااهان في ا جابة عن هها السمال

ه أول يــر  أن الأتيب تصــور إنســاني متوجــه رــو القــيم الهاتيــة والفنيــة ااــا -
 .  فاسب
لا ». فالأتييـب  واااه آخر ير  أن الأتيب إذا ينبمي أن يخدم قضاي المجتمع  -

ــه ــه لنفسـ ــه يكتـــب أتيبـ ــه لمجتمعـ ــا يكتبـ ــير  ، وإذـ ــة غـ ــه المطلقـ ــن فرتييتـ ــال عـ ــا يققـ ــذ مـ ، وكـ
، ومــرتبط بــه  ب جــزء مــن جتمعــه؛ وذلــك لســبب بســيط هــو أن الأتييــ (3)« ــايا

. لها يصر أ ااب هها الاااه عل  نرور  التزام الأتييب بقيم جتمعه  روحيا  وتاريخيا  
ــهه  وخدمــــة قضــــايه . ولا  ــــد كبــــير عنــــاء في التعــــره علــــ  موقــــذ النورســــي مــــن هــ

ــية ــيم  القضـ ــاح بقـ ــم للمسـ ــر والأتيب مـــن تســـخير أقةمهـ ــهر أ ـــااب الفكـ ــو لـ ، فهـ
. . . إن نشــــر مــــا لا يقبلــــه جمهــــور  »:  ار حريــــة الفكــــر والتعبــــيرا ســــةم ســــا  ــــع

المــــممنين في الجرااــــد العموميــــة مــــن المســــتادثا  تيعــــو  إلى الضــــةلة فنا ــــرها تياعٍ إلى 
اب بالضرب عل  فمه فقط بذ يقعنذ بالأخه عل  يده الضةلة  .  (4)«. . ، فة  ق

، ولا ينبمــي أن  وا ر ــاتيإن الأتيب كمــا يــر  النورســي أتيا  ل  ــةح والتوجيــه 
. ولعــذ هــها ا ــاجس الــدعوي في تناولــه لأي  يو ــذ في أي ااــاه معــاتٍي لقــيم المجتمــع

قضــية مــن قضــاي الفكـــر هــو الــهي يفســـر لنــا اديــده في بعـــين القضــاي الأتيبيــة الـــتي 
 .    قشها النقاتي قديما  وحديثا  

، تناو ـا النورسـي   ا حو ـا كثـيرا  فقضية اللف  والمعنى التي عالجها النقاتي قديما  واختلفـو 
، وهـــو   ، لكنـــه يقـــدم تشـــبيها جديـــدا   ـــهه العةقـــة  ممكـــدا  قـــو  العةقـــة بـــين اللفـــ  والمعـــنى 

ــبيه المتـــداول الـــهي  عـــذ المعـــنى روحـــا  واللفـــ  جســـدا   إن  » :   ، فيقـــول  تشـــبيه يخـــالذ التشـ
، ومـا حياتـه إلا نيـة   ، ومعناه ليس روحا  بذ بدن لـه  الكةم لفظه ليس جسدا  بذ لباح له 

 
 .  156:  : المثنوي العربي النوري ـ ص ( بديع الزمان النورسي1)
 .  191:  : في النقد الأتيبي ـ ص :  وقي نيذ ( انظر2)
 .  منه 192( المرجع الساب  ـ وانظر أيضا  ص 3)
 .  180: المثنوي العربي النوري ـ ص  ( بديع الزمان 4)
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 .  ( 1) « ، وما روحه إلا معنى منفوخ من طره المتكلم  المتكلم وحسه 
: فا نــافة تتمثــذ في تشــبيه اللفــ  باللبــاح  وهــها التعبــير لمــذ إنــافة وتعــدية  

، فــة  كمــا يــر  النورســي  –، أمــا الجســد  ؛ لأن اللبــاح يبلــ  ويفــنى بــدلا  مــن الجســد
 .  يفنى فناء   وري   ، وإذا يفنى الفناء الحقيقي
،  ، وأمــا ا نــافة ، فيتمثـذ في تشــبيه المعــنى بالبـدن بــدلا  مــن الـروح أمـا التعــديذ

، يعـــنى إعطـــاء المعـــنى وجـــوتيه  فهــي جعـــذ النيـــة والحـــس ســـببا  في نفـــخ الــروح في الـــنص
: )مقصـدية الـنص( الـتي بـدو ا  ، وهـها مـا يسـم  في النقـد الحـدي  المعدوم قبذ النيـة

؛ فـالنص  ، وتشوه الرسالة التي تنتقـذ مـن المرسـذ إلى المرسـذ إليـه النص مراتيه  قد يفقد
ــي   – ــد النورسـ ــي  -كمـــا يمكـ ــه إلا بالمرســـذ والمتلقـ ــه وفاعليتـ لا يكتســـب وجـــوتيه وتيلالتـ

 .  (2)والمقام والمقصد
ففــي هــهه القضــية كمــا في غيرهــا مــن قضــاي النقــد الأتيبي يظهــر بجــةء هــاجس 

، الـهين اسـتقلبوا فكـرا   اجس الصراع مع المرب وتابعيه الشرقيينالدعو  إلى ا سةم وه
، فراحــوا يروجــون  تياب المدنيــة المربيــة مــن خــةل ممسســا  تولــا نشــر مــا  وثقافــة  

الــهي يشــيع الفســاتي والمجــون وافيةعــة بــدعو  الفــن  «الأتيب المكشــوه»أقطلــ  عليــه 
 .  (3)والأتيب

 :  يالأدب القرآني والأدب الغربي عند النورس
ــة مــــن خــــةل عقــــد  يلجــــأ النورســــي إلى نقــــد الجوانــــب الســــلبية في المدنيــــة المربيــ

، وكمـا بـين  أسـس الحضـارتين وتباينهمـا  موا    بين حضار  ا سةم وحضار  المـرب
ــور القـــرآني للوجـــوتي ــو   وتفـــو  الحضـــار  ا ســـةمية المبنيـــة علـــ  التصـ ــا  تفـ ، يمكـــد أيضـ

ن الكــريم علــ  أتيب الحضــار  المربيــة القــاام علــ  الأتيب ا ســةمي المســتلهم مــن القــرآ
 .  أساح تصورا  بشرية قا ر 

ولكــــي لا نســــي الفهــــم ينبمــــي أن نقبــــين هنــــا أن النورســــي عنــــدما يتاــــدث عــــن 
، إذــا يقصــد بــه ذلــك الأتيب الملتــزم بدمــة ا نســان  دايــة القــرآن  الأتيب ا ســةمي

ــريم ــربي الكــ ــدما يتاـــــدث عـــــن الأتيب المــ إذـــــا يقصـــــد ذلـــــك الأتيب  ، ، كمـــــا أنـــــه عنــ
، ومنشأ الارراه فيـه ارـراه في  المناره الهي ساتي في المرب وفي غيره من الأقطار

 .   التصور ا نساني لمعنى الحيا 
ــالا  الأتيب ــي جـ ــدتي النورسـ ــة بـــين الأتيبـــين لـ ــرع في المقارنـ ــي  قبـــذ أن يشـ ، وهـ

 
 .  156:  ي ـ ص: المثنوي العربي النور  ( بديع الزمان النورسي1)
 .  9ـ  8:  :  عرية النص في المثنوي العربي النوري ـ خ ـ ص ( حسن الأمراني2)
 .  ( انظر التمهيد من هها البا 3)
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 :  ثةثة لا غير
 .  جال الحماسة والبطولة -1 
 .  ن والعش جال الحس -2 
 .  (1)جال تصوير الحقيقة والواقع -3 

، بــذ  ثم يمكــد بــديع الزمــان أن الأتيب الأجنــو في جــال البطولــة لا ينشــد الحــ 
. وهــها الحكــم وإن كــان يبــدو  يمــرح  ــعور الافتتــان بالقــو  بتمجيــده للظلــم والطميــان

ان يعــي  واقعـــا  ؛ إذ إن النورســي كـــ ، ف نـــه لا  انــب الصـــواب فيــه تعمـــيمٌ لأول وهلــة
لكمه الصراع بين المرب الهي يريد أن يفر  سـيطرته وقيمـه علـ  العـالم وبـين أجـزاء 

 .  من البةتي الشرقية التي ما الا فيها بقية من حيا 
، أتيب يــ ر الســيطر  علــ   أتيبــه وفلســفته -ولا ــك  -ولقــد كــان  ــها الصــراع 

ربي الـهي بلـ  مـداه في  ايـة القـرن ؛ فالاسـتعمار المـ ، ويصورها بطولة ونصرا   الضعفاء
التاسع عشر وبدايـة القـرن العشـرين لم يكـن يـتم إلا سـا  ـعارا  لالفـة نامـا  لطبيعـة 

ــتعمار ــعارا   الاسـ ــ  الشـ ــها أسمـ ــذ لنفسـ ــتعمارية تنتاـ ــة اسـ ــة غربيـ ــا كـــذ تيولـ ؛ إذ كانـ
ــدين ــانية )التمــ ــير ا نســ ــد  ، والتاضــ ــتعباتيية نــ ــتمةلية واســ ــة اســ ــه سياســ . . .( لتنفــ
 .  الشعوب المستعمر 

وإتيراك هــهه الحقيقــة هــو الــهي حمــذ النورســي ـ فيمــا أر  ـ علــ  أن لكــم يثــذ 
 .  هها الحكم القاطع عل  الأتيب المربي في ميدان الحماسة والبطولة

لا يعـره  –كما يـر  النورسـي   -، فالأتيب المربي  أما في جال الحسن والعش 
 .    الشهوا  في النفس؛ لأنه يقتصر عل  إثار  العش  الحقيقي

ــن الحقيقــــة ــا  لا يبتعــــد عـ ــها الحكــــم أيضـ ــيما إذا اطلعنــــا علــــ  ا تياب  وهـ ، ولاسـ
، وفـــق   ـــا مـــن لم ينـــذ  -وما الـــا منتشـــر   –المربيـــة الـــتي انتشـــر  في  مـــن النورســـي 

، فهــهه ا تياب افياليــة مــن كــذ أتيب هــي  حظــا  مــن العلــوم ا ســةمية أو لم يقفــد منهــا
 .  ها بديع الزمانالتي ينعي علي

، فـــالأتيب المـــربي لا ينظـــر إلى المخلوقـــا   أمــا في جـــال تصـــوير الحقيقـــة والواقــع
، ولكنـــه لصـــر نظـــره في الطبيعـــة وعلـــ  نـــواها لـــاول تصـــوير  علـــ  أ ـــا  ـــنعة إ يـــة

 .   ؛ فيصبا بهلك تياعيا  إلى عش  الطبيعة ودليه الماتي  الحقاا 
عــاجز عــن مــنا الــروح الطمأنينــة  -ي كمــا يونــا النورســ  –ثم إن هــها الأتيب 

 
: ـ ص  ؛ المةحــــ  887-884، و  477-476ص  -: الكلمــــا   : النورســــي ( انظــــر1)

187-190  . 
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، أو  : الأتيب الروااــي ، ولأنـه بكــذ أ ـكاله الموجــوتي  ؛ لأنــه ينشـر الضــةلة والسـكينة
 .  ، فة يمكن للميا أن يهب الحيا  لميره ، أو المسرحي أتيب لا حيا  فيه السينمااي

 «سـانالسـفاهة عاقبتهـا وخيمـة لا تليـ  با ن»وعل  الرغم من اتيعااه  ـاهرا  أن 
، يفقــد معــه العقــذ   ، ف نــه يصــور الســفاهة تصــويرا  مثــيرا  جــهابا   وبيانــه لنتااجهــا المضــر 

 .  كذ سيطر  عل   هوا  النفس المستثار 
وبها يخلص النورسي إلى أن الأتيب المربي قد سـلك مسـلك الضـةلة والارـةل  

بــــذ لــــ     ،  ، لا يثــــير ا ــــو   ، في حــــين أن الأتيب المســــتظذ بظــــةل القــــرآن  افيلقــــي 
 .   ، ودبة الحقيقة  ا نسان عل  نشدان الح  ودبة الحسن المجرتي والجمال الحقيقي 

ــون نظـــــــر   ــر إلى الكــــ ــان أن الأتيب ا ســــــةمي لا ينظــــ ــديع الزمــــ ــيذ بــــ ويضــــ
؛ وبــهلك لا يمــرر  ، وأثــرا  لرحمــة الله تعــالى ، بــذ يــر  الكــون كلــه  ــنعة إ يــة ماتييــة
، ويلقنــه معرفــة افيــال  ويدلــه إلى تيلااــذ  ســتقيم، وإذــا ير ــده إلى الطريــ  الم بالعقــذ
 .   التوحيد

، ويشـــبه النورســي هـــها  و ــها كــان الفـــر  بــين الأتيبــين  اســـعا  ودثير ــا متباينــا  
، في مقابـذ عا ـ  عفيـذ حـزين ملـمه  الفر  ببكاء يتيم مِلرمقهق الحزن القا  واليأح المرير

 .  الشو  والأمذ
 :  ، لكن هها التأثير متباين ا  فالأتيبان يورثان حز   ممثر 

لانبعاثــه مــن المدنيــة الضــالة المعتقــد   -الأتيب المــربي يــورث حــز   مهمومــا  ك يبــا  
 .  يسيطر عل  كيان ا نسان فيسوقه إلى الضةل وا لحاتي -بالطبيعة

، ف نــه يمــنا حــز   ســاميا   بعــا  مــن فــرا   أمــا الأتيب المســتلهم مــن القــرآن الكــريم
 .   من فقدهمالأحباب لا

ــوقا  وفرحـــــا   ــان  ــ ــا   والأتيبان يمناــ ــا لتلـــــذ أيضــ ــن دثير ــ في  -: الشـــــو   ، لكــ
 .  ، ولا يمنا الروح فرحا  وسرورا   يهيذ النفس فاسب -الأتيب المربي 

في حين أن الشو  الهي يمناه الأتيب القرآني هو  و  بره ل  الروح  
ــة  الــتي بشــر  ــا القــرآن الكــريم    والقلــب والعقــذ علــ  الســير إلى المعــاا لنيــذ الجن

 .   المممنين 
 -كمــــا يتناولــــه النورســــي   -ومــــن خــــةل هــــها العــــر  المــــوجز لمونــــوع الأتيب 

أخلص إلى أن التصور الاعتقاتيي وا ـاجس الـدعوي حانـران في سليـذ هـها المونـوع  
؛ لـها فـ ن رؤيتـه لجملـة القضـاي الـتي تناو ـا  كما  ا حانران في غيره مـن المونـوعا 

. وهـــها يمكـــد أن  ـــراع  نيـــة علـــ  الأســـس العقديـــة المفصـــلة في أغلـــب رســـااذ النـــورمب
،  النورسي ند التيارا  المعاتيية ل سةم كان  راعا  متعدتي الجبها  ومتنوع المجـالا 
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،   ، وفي جــالا  الفكــر والأتيب والعلــوم تياخــذ تيااــر  المنتســبين إلى ا ســةم وخارجهــا
 .  كما في جالا  الدعو 
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 بـحث الـرابـع الم
 النورسي وموقفه من القومية 

إذا كـــــان أغلـــــب البـــــاحثين  معـــــون علـــــ  أن القـــــرن التاســـــع عشـــــر هـــــو عصـــــر 
 .  «القومية»، ف ن هناك اختةفا  كبيرا  بينهم في سديد مدلول مصطلا   القوميا 

ولعــذ هــها الاخــتةه   ــي أولا  مــن كــون هــها المصــطلا ذا عةقــة بالدراســا  
ــية الــــتي تتنــــاول قضــــاي حيــــة ومتمــــير  ومعقــــد  متصــــلة بالســــلوك الاجتماعيــــة وا لسياســ

. و  ي ثانيا  من اختةه المـدارح الفكريـة والفلسـفية للبـاحثين  ا نساني غير الثابا
 .  في مثذ هها المصطلا

ــة  ــن أ ــــذ كلمــ ــت  مــ ــة مشــ ــة في اللمــ ــوم»إن مصــــطلا القوميــ ــم  «قــ ــوم هــ ، والقــ
،  : عةقــة القــوم فيمــا بيــنهم ، فهــي تعــني قتــالالجماعــة الــهين يقومــون قومــة واحــد  لل

، وقـد  ، والقوم هم جماعة من الناح تربطهم عةقا  اجتماعيـة وهي جمع لا واحد له
م  }:  ورتي   ها المعـنى في قولـه تعـالى رلوا بعَـدَ إ  َـا   آل    {كَيـفَ يهَـد ى اكٌّل قَومـاً كَفـَ

ول  }،  [ 86:  عمــران ن رٌّســل لنَا مــ  ا أَرســَ َ لهــَلموَمــَ ه  ليلـبــَ    ان  قوَمــ  :   إبــراهيم     { إ لاٌّ ب ل ســَ
 .   [  109 :  الأعراه      { قاَلَ الملأل م ن قَوم  ف رعَونَ إ نٌّ هَذَا لَسَاحلر عَل يمر } ،  [  4

أمـــــر طبيعـــــي في  -وهـــــي  ـــــلة رحـــــم ونصـــــر  لـــــهوي القـــــرو  - «القوميـــــة»إن 
القومية في ا طةح الباحثين إلا  ، لكن لم ت   فكر  وواقع لا يمكن إنكاره  (1)البشر

ــأخر  ــرون المتـ ــر في القـ ــع عشـ ــرن التاسـ ــيما في منتصـــذ القـ ــدها  ، ولاسـ ، واختلـــذ اسـ
 .  باختةه المدارح الفلسفية الأوروبية التي تناولتها

، حيـ    : المدرسة الفرنسية والمدرسـة الا ليزيـة وأونا مثال عل  هاته المدارح
 .  (2)كان لكذ منها نظرية خا ة  ا

ــرا  لتعــــدتي التعريفــــا  الا ــــطةحية وتنوعهــــا ، فســــأ   مبا ــــر  في مســــألة  ونظـ
، لأتعره بعد  ، داولا  معرفة نشأتها ورواتيها والأسس التي بقنيا عليها القومية الخكية

 .  ذلك عل  موقذ النورسي منها
 :  ، وروادها : نشأ ا وأسسها القومية التركية

ــة ــة الخكيـ ــر  القوميـ ــة   هـــر  فكـ ــكذ حركـ ــر في  ـ ــع عشـ ــرن التاسـ ــط القـ في أواسـ
: جمــع الأتــراك في أرــاء العــالم لتكــوين أمــة عظيمــة تتبــوأ مكا ــا بــين  فكريــة تهــده إلى

 
 .  2/484.   : المقدمة : عبد الرحمن بن خلدون  ( انظر1)
 .  5: تاريخ الحركا  القومية ـ ص  : نور الدين حاطوم ( انظر2)
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 .  (1)أمم العالم
، أبر هــــا كلمــــة  و هــــر  يــــوا ا  مــــع ولاتي  هــــهه الفكــــر  مصــــطلاا  وأتيبيــــا 

، ثم أ ـبا ا ـده منهـا  ، وقد أقطلقا اسما  عل  البةتي التي يقطنها الأتـراك «طوران»
 .  (2)جمع شمذ جميع الفصااذ الخكية في وحد  لموية وأتيبية وثقافية وسياسية

، والأوربيـون  وأول من أسهم في نشأ  ههه الفكر  هم الأتراك الوافدون إلى أوربا
الـهي اتيعـ  اعتنـا   «قسطنطين بور سـكي». ويقعد  المستشر   (3)الوافدون إلى تركيا
؛ إذ ألـــــذ ســـــنة  جهـــــوتي ملموســـــة في بلـــــور  فكـــــر  القوميـــــة الخكيـــــة ا ســـــةم  ـــــاحب

دــاولا  دكيــد  «أتــراك الأمــس وأتــراك اليــوم»م( كتــابا  باللمــة الفرنســية بعنــوان 1869)
، فـ ن ا ريـين هـم المنشـ ون  أ ـم ليسـوا أقـذ مـن الأوروبيـين»، و تيور الأتراك الحضـاري

ا بالحضـار  السـامية وانفصـلوا عـن الحضـار  ، فلما أسلم الأتـراك انـدجو  للاضار  المربية
، فـــ ن ذلـــك لـــيس إلا عـــوتي   ، فـــ ذا هـــم أراتيوا الـــدخول في الحضـــار  الأوروبيـــة الأ ـــذ

 .  (4)«منهم إلى الأ ذ
وتمكـد المصـاتير العلميـة أن نشـأ  التيـار القـومي الخكـي قـد ارتبطـا ارتباطـا  وثيقــا  

مــن جهــوتي لتأ ــيذ النزعــة القوميــة لــد  بالاستشــرا  نظــرا  لمــا قــام بــه كبــار المستشــرقين 
ــراك ــاحب كتــــاب  «كوبنــــو»:  ، ولعــــذ أ ــــهرهم (5)الأتـ ،  «لا مســــاوا  الأعــــرا » ـ

،  الفرنســــيان «تيي جــــين»، و  «ليــــون كــــوهين»، و  ا نمــــاري «ارمنيــــوح فــــام ي»و
اليهـوتيي الـهي اختـار اسمـا  مسـتعارا   «مـوايز كـوهين»، و الا ليزي  «السر تييفيدح»و

،  وقام بكتابـة عـد  مقـالا  حماسـية يـدعو فيهـا إلى القوميـة الخكيـة «لبتكين آ»هو  
كـي يتسـاهلوا   –مستهدفا  استعداء الأتراك علـ  العـرب وسويـذ انظـارهم عـن فلسـطين 

، إذ هـــو مـــن أوااـــذ مـــن  بـــذ وإبعـــاتيهم أيضـــا عــن ا ســـةم –ا أمــر ا جـــر  اليهوتييـــة 
اه قــانون الصـاراء الــهي قضـ  علــ  ، وسمـ هـاجم ا ســةم سـا  ــعار القوميـة الخكيــة

ــروح الخكيــــة ، وكتابــــه المملــــذ ا القوميــــة الطورانيــــة يعــــد الكتــــاب المقــــدح للسياســــة  الـ

 
: الكتلــة ا ســةمية بــين  : توفيــ  عبــد القــاتير نقــة  عــن 174: ص  : ســهيذ  ــابان  ( انظــر1)

 .  369:  : الديمقراطية المربية والشيوعية الشرقية ص الكتلتين
أســس القوميــة الخكيــة ـ :  : نــياء كــوك ألــب نقــة  عــن 174ص  -: ســهيذ  ــابان  ( انظــر2)

 .  23ص 
 .  174ص  -: سهيذ  ابان  ( انظر3)
: تاريــخ الفكــر المعا ــر في  : حلمــي نــياء أولكــن ، نقــة عــن 175: ص  ( ســهيذ  ــابان 4)

 .  . أجنو( )م204ص  -تركيا 
ــر5) ــابان  ( انظـ ــهيذ  ـ ــر   : سـ ــر ا جـ ــرن الرابـــع عشـ ــا في القـ ــة في تركيـ ــاع الثقافيـ ص  -: الأونـ

177  . 
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 .  (1)الطورانية
ويمكــــد انتســــاب كبــــار المستشــــرقين إلى الجمعيــــا  الــــتي أسســــا فيدمــــة الفكــــر 

ــا أيضــــ ، تيورهــــم في نشــــأ  النزعــــة القوميــــة في تركيــــا وتطورهــــا الخكــــي ، إذ  ا، وتوجيههــ
ــراك ــوميين الأتـ ــدر الأم للقـ ــوع المصـ ــة في المونـ ــبهم المملفـ ــباا كتـ ــهين  هــــر  (2)أ ـ الـ

توجههم المتعصب بجةء بعد نكن رجال )الاساتي والخقـي( مـن السـلطة و جهـم  جـا  
، الأمر الـهي اسـتفز القوميـا  الأخـر   مماليا  في الدعو  إلى التمسك بالقومية الخكية

 .  في الاستقةل عن الدولة العثمانيةوحملها عل  التفكير 
لقـــد كـــان كثـــير مـــن الزعمـــاء العـــرب وغـــيرهم يشـــاركون ا تـــولى بعـــين المنا ـــب 

،  ، فلمـــا قـــام الاســـاتييون بعـــزل بضـــعة عشـــر متصـــرفا مـــن العـــرب الحكوميـــة في الدولـــة
، لم تعــد هــهه الــو ار  تضــم إلا واحـــدا  وإقصــاء عــدتي آخــر مــن مــو في و ار  افيارجيــة

 .  (3)أن كان عدتيهم فيها اثني عشر مو فا    منهم بعد
ــة ــااذ الحكوميـ ــم علـــ  تخيـــك الو ـ ــتهدفا تخيـــك  ولم تقتصـــر خططهـ ، بـــذ اسـ

جمعيـة جديــد  باســم  -م( 1912ســنة ) -، لــها أنشـموا  الدولـة كلهــا سياسـيا  وثقافيــا  
 .  (4)التي يعدها بعين الباحثين حجر الأساح للقومية الخكية «الموقد الخكي»

بدور بار  في الدعو  إلى الفكر القـومي الخكـي  (5)«نياء كوك آلب»ام  وقد ق
 :  ، وكان تركيزه عل  جانبين مهمين في تيعوته حتى عقد  أبا  للقومية الخكية

 .  تعديذ القوانين المتعلقة بالأسر  عل  غرار الأنظمة المربية -1
 .  فصذ الدين عن الدولة والانتقال إلى الةاكية -2

 ـيخ  » نياء آلب هجومه العنيذ عل  الشريعة ا سةمية في  عره المسم   وأعلن 
إن الدولة التي لا تدون  ريعتها بـذ تتبـع  ـريعة السـماء الـتي  » :   حي  جاء فيه  « ا سةم 

 
: أثـــر الأقليـــة اليهوتييــة في سياســـة الدولـــة العثمانيـــة ااـــاه فلســـطين ص  ( انظــر أحمـــد النعيمـــي1)

112 . 
 .  178، ص  : الأوناع الثقافية في تركيا (أنظر سهيذ  ابان 2)

: نشــوء القوميــة العربيــة  نقة عــن دمــد  ــا  منســي 180:  ص –: سهيذ  ابان  ( انظر3)
 .  108:  ص –في الشر  ا سيوي 

 .  181:  : ص : سهيذ  ابان  ( انظر4)
، أســس في  ( كان عضوا  في جمعية الاساتي والخقي وأستاذ علــم الاجتمــاع في جامعــة اســتانبول5)

ــة ــار القوميـ ــر الأفكـ ــه ســـةنيك جمعيتـــين لنشـ ــم مملفاتـ ــة)انظر  ، مـــن أهـ ــة الخكيـ : أســـس القوميـ
 .  (183ص  -سهيذ  ابان 
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 .   ( 1) ، ولا تستطيع الاستمرار في استقة ا وذاتيتها(  ، ف  ا ليسا تيولة  لا تتمير 
ــياء في الدولــــة والــــدين  ــتند  عليــــه وتعــــد آراء نــ والحضــــار  الأســــاح الــــهي اســ

 .  الجمهورية بعد إلماء افيةفة
: إن فـــــخ  ســـــيطر  الاســـــاتييين ومـــــا بعـــــدها كانـــــا أنشـــــط فـــــخ   ويمكـــــن القـــــول

، والــــتي  للدراســــا  والباــــوث الــــتي  ــــكلا ا طــــار الوانــــا للفكــــر القــــومي الخكــــي
ــالا  في التعصــــب ــية  أكثــــر إيمـ ــا جـ ــدعي آراء  غري خر جـ ــبا يـ ــد  عــــن ؛ إذ ا ـ بــــة وبعيـ

،  كان تركيـا    –عليه السةم  –: اتيعاء أن إبراهيم  ، مثال ذلك الحقاا  العلمية الثابتة
. بــذ إن مــنهم مــن غــالى في  (2)وأن التقــدم الــهي أحــر ه الأتــراك لم يصــذ إليــه غــيرهم

كـــان تركيـــا  وأن اللمـــة العربيـــة حافلـــة بكلمـــا  مـــن اللمـــة   اتيعاءاتـــه فـــزعم أن النـــو 
. . . وهــي أم اللمــا  العلميــة القديمــة وأ ــذ  وأن أسمــاء ا  ــة اليو نيــة تركيــة ، الخكيــة

 .  (3). .  اللما  جميعا  
الطورانيـة لا ســيى إلا بقتـذ ا سـةم الـهي هـو تييــن  » وذهـب آخـرون إلى إعـةن أن  

 .  ( 4) « ، فيجب أن تقبله تركيا كامة  غير منقوص  ، وأن التفرنذ جزء لا يتجزأ  عربي 
ــة ــا جـ ــراحة (5)ل نــــوريأمـ ــد قــــال  ـ ــبةتي العربيــــة »:  ، فقـ ــن سويــــذ الـ لابــــد مـ

ــيمن مســـتعمرا  تركيـــة ــة  لاســـيما العـــرا  والـ ــير هـــهه اللمـــة لمـ ــر فيهـــا لمتنـــا لتصـ ، تنتشـ
 .  (6)«. . . ف ن تخيك البةتي العربية من ألزم لوا م وجوتي  الدين

، بــذ  ســةمولم يقتصــر التعصــب والممــالا  علــ  مــن أعلنــوا عــداءهم الوانــا ل 
: دمـد علـي  ، مـن نـمنهم امتد أثره إلى جماعة من العلماء  ا إلمام بالعلوم ا سةمية

ــروه  ــة الحـ ــاريخ ا ســـةمي الـــهي رأ  أن كتابـ ــير  في التـ ــا  الكبـ ــاحب المملفـ عيـــني  ـ
ــة  -في نظــــره  –؛ لأن الحــــروه العربيــــة  الخكيــــة بالةتينيــــة كــــان نــــروري   لم تكــــن كافيــ

 
 .  185:  : ص ( المرجع الساب 1)
 .  189: ص  ( المصدر الساب 2)
:  هـــ(1346: نظريتــان متضــاتيتان في تركيــا جلــة الزهــراء )الربيعــان  :  ــكيب أرســةن  ( انظر3)

4/38  . 
-49/425:  : الحركة الطورانية الجديد  في تركيا جلة المقتطذ : أحد أتيباء الا ليز ( انظر4)

431  . 
تركــي تخــر  مــن مدرســة الحقــو  ثم  : فيلســوه و ــافي م(1939-1877( جةل نوري)5)

. كتــــب عــــد  مقــــالا   . . . تيخــــذ إلى المجلــــس الخكــــي  ابــــا   ســــافر إلى أوربا  جــــراء  ــــوث
ــد ــدر بعــــين الجرااــ ــه وأ ــ ــن مملفاتــ ــةب  . مــ ــةم« »الانقــ ــاتي ا ســ ــدول« »اســ ــو  الــ : »حقــ

 .  ، نقة  عن تياار  معاره لاروح( 114: المرجع الساب  ص  الخكي«)انظر
 .  190:  ص -: الأوناع الثقافية في تركيا  ذ  ابان ( سهي6)
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 .  (1)، ولم تكن مناسبة  ا ةللأبجدية الخكي
، وحســــن  إسماعيــــذ حقــــي إ مــــيرا»:  ، مثــــذ وســــار علــــ  هــــها الــــنهذ آخــــرون

 .   (2). . .  ، وإسماعيذ حقي بلته جي أغلو بصري جانطاي
مــن هـــها العــر  المـــوجز يتبـــين لنــا منشـــأ الـــدعو  إلى الطورانيــة وارتباطهـــا الوثيـــ  

ــة ــية الأوروبيـ ــة والسياسـ ــارا  الفكريـ ــاوم .  بالتيـ ــذ قـ ــهه  -إذن  -فكيـ ــان هـ ــديع الزمـ بـ
 .  الدعو  وبم رتي عل  أ اا ا ؟

 :  موقف النورسي من القومية
ــا هــــو  ــــأنه في أغلــــب   -يعــــاق النورســــي مونــــوع القوميــــة معالجــــة شموليــــة  كمــ

ــاول  المونـــوعا  ــااذ  ـــتى  -، إذ لـ ــدي   -في رسـ ــية  عقـ ــوع سلـ ــر المونـ ــذ عنا ـ سليـ
 .  جتماعيةمبينا  أبعاتيه السياسية والا

تكـون أشمـذ مونـع يتنـاول فيـه قضـية  (3)وتكاتي المسألة الثالثة من )المكتـوبا (
ر  }:  )القومية( حي  يفتـتا المونـوع بقولـه تعـالى ن دكَـَ ا النّـٌاسل إ  ٌّ خَلَقنَـاكلم مـ   يَاَ أيَهـهـَ

 .  [ 13:  الحجرا     {وَألنثَى وَجَعَلنَاكلم شلعلوباً وَقَـبَائ لَ ل تـَعَارفَلوا  
أي »:  قـــــااة   -كمـــــا تقررهـــــا ا يـــــة الكريمـــــة   -يلخـــــص بدايـــــة  جـــــوهر المســـــألة 

ــا ــكم بعضـ ــره بعضـ ــي يعـ ــعوبا  كـ ــا  و ـ ــذ وأممـ ــذ وقبااـ ــاكم طوااـ ــ   خلقنـ ـــرفوا علـ ، وتتعــ
 .  (4)«. . ولم  علكم قبااذ وطوااذ لتتناكروا فتخا موا عةقاتكم الاجتماعية

 : د  مسااذثم يشرع في سليذ عنا ر المونوع من خةل ع
يونـــــا أولا  أن الحقيقـــــة الـــــتي تفيـــــدها ا يـــــة الكريمـــــة ذا  عةقـــــة بالحيـــــا   -1

؛ لــــــها انــــــطر إلى كتابــــــة هــــــها المباــــــ   قامــــــة ســــــد أمــــــام  الاجتماعيــــــة والسياســــــية
ــة» ــ   عنهـــا   – «ا جمـــا  الظالمـ ــان  –كمـــا عـ ــعيد القـــديم( الـــهي كـ ــن بلســـان )سـ لكـ

 .  يقتام جال السياسة
ثالا  جيدا  لبيان تيستور التعاره والتعاون الهي تشير إليه يضرب النورسي م -2

ــااريقـقدس م الجي  إلى فيال  وإلى فـر  وإلى ألويـة وإلى أفـوا  وإلى »:   ، فيقول ا ية الكريمة ــااذ وإلى حظـ ــه حســـب تلـــك  ســـراي وإلى فصـ ، وذلـــك ليعـــره كـــذ جنـــدي واجباتـ
ي  سـا تيسـتور التعـاون و يفـة ، وليمتيي أفـراتي ذلـك الجـ العةقا  المختلفة والمتعدتي 

 
 .  2/71.  : نشوء الفكر ا سةمي في تركيا : سهيذ  ابان نقة عن اسماعيذ قارا ( انظر1)
 .  192ـ  191. ص  : سهيذ  ابان  ( انظر2)
 .  413:  ( ص3)
 .  189:  ص –: الأوناع الثقافية في تركيا  ( سهيذ  ابان 4)
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، وإلا فليس هها التقسـيم  حقيقية عامة لتصان حياتهم الاجتماعية من هجوم الأعداء
والتمييز إلى تلك الأ ناه لجعـذ المنافسـة بـين فـوجين أو إثار  افيصـام بـين سـريتين أو 

 .  (1)«ونع التضاتي بين فريقين
هه بــديع الزمــان بالجــي  الأمــر نفســه ينطبــ  علــ  المجتمــع ا ســةمي الــهي  ــب

؛ إذ  ، فقـد قسـم إلى قبااـذ و ـعوب مـع أن هنـاك آلاه عوامـذ الوحـد  بيـنهم العظيم
. . وكــــذ جهــــا   ، ووطــــنهم واحــــد ، وكتــــا م واحــــد خــــالقهم واحــــد ورســــو م واحــــد

، إذن فليس الانقسـام إلى طوااـذ وقبااـذ  الوحد  هاته تقتضي الأخو  والبة والوحد 
 .  إلا للتعاره والتعاون -ة الكريمة كما تقرره ا ي  –

، ممكدا  أن  يعخه النورسي بانتشار الفكر القومي وترسخه في هها العصر  -3
ــدتهم ثم  ــتيا وحـ ــلمين  ـــده تشـ ــلو في المسـ ــكله السـ ــر بشـ ــها الفكـ الأوربيـــين أثاروا هـ

 .  السيطر  عليهم
مـة أو ينكــر ، ف نـه لا يصـدر أحكامـا  عا ومـع أن بـديع الزمـان ينتقـد هـها الفكـر

، فـــة  ؛ إذ يبـــين أنــه مـــا تيام للفكــر القـــومي جوانــب فطريـــة في ا نســان حقــاا  واقعــة
 .  : تيعوا القومية يقال للمشتملين بالحيا  السياسية

 .  : قسم إ ابي وآخر سلو ولكنه يقسم القومية نفسها قسمين
خــرين  ، إذ يعــاتيي ا   : هــو الــهي ينمــو ويكــ  علــ  حســاب غــيره  ـ القســم الســلو 

، لـها ورتي في النصـوص الشـرعية  ـي  ـريا   ولاول ابتةعهم مما يمتيي إلى افيصام والنـزاع 
رلوا في  قلـلــلوف  مل ا مَ يــٌّةَ  } :   ، قــال تعــالى  عــن القوميــة الســلبية والعنصــرية  لَ الــٌّذينَ كَفــَ إ د جَعــَ يّـٌةَ الجاَهليــٌّة  ول ه   حمَ  ك ينـَتَهل عَلـَـى رَسـل أنَزَلَ اكٌّل ســَ ةَ التٌّقــوَى  ، فَــ  وَعَلـَـى الملــ م ن َ  وَألَــزَمهلم كَل مــَ

ل عَل يمــاً  ل   شــَ انَ اكٌّل ب كــل ا وكَــَ وٌّ فــ َا وَأَهلَهــَ انلوا أَحــَ . كمــا جــاء في   [  26:   الفــتا      { وكَــَ
 .   الحدي  الشريذ أن ا سةم  دقبُّ ما قبله ويرفين العصبية الجاهلية 

، لكنهـا ذا  مـدلولا  واحـد    التـاريخويمثذ بديع الزمان  حـداث متباعـد  في
ــة الســــلبية قــــااة   ــرا  أنــــرار القوميـ ــي ا  مــــن القوميــــة في »:  في إبـ ــويين خلطــــوا  ـ إن الأمـ
، فضة  عما ابتلوا به من بةي كثير  نتيجـة الفـ   سياساتهم فأسخطوا العالم ا سةمي

،  فيهــا في هــها العصــر. وكــهلك  ــعور أوروبا لمــا تيعــوا إلى العنصــرية وأوغلــوا  الداخليــة
. كمـا أ هـر الـدمار   م العداء التاريخي المليء بالحواتيث المريعة بين الفرنسيين والألمـان

الرهيــب الـــهي أحدثتـــه الحـــرب العالميــة مبلـــ  الضـــرر الـــهي يلاقــه هـــها الفكـــر الســـلو 
 .  (2)«للبشرية

ترتـــب علـــ  ، فيـــهك ر يـــا  ثم ينتقـــذ مـــن أمثلـــة التـــاريخ إلى أحـــداث واقعـــه القريبـــة
 

 .  ساب ( المصدر ال1)
 .  414( المكتوبا  ـ ص 2)
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إنشاء الجمعيا  المختلفة لبعين القوميا  في الدولة العثمانيـة مـن التفـر  واللجـوء إلى 
 .  الأجانب

وبنــاء علــ  هــهه الأمثلـــة الوانــاة لــهر النورســي مـــن الوقــوع فيمــا يشـــا ها 
ويمكد أن عنا ر المجتمع هي أحو  ما يكون بعضها إلى بعين نظرا  لوحـد  المعـا   

 .  ليهموسيطر  الأجانب ع
، أو عــدم الانتبــاه إلى الأطمــاع الأوربيـــة  وينبــه إلى أن أي إثار  للعــداء الــداخلي

يقعــدُّ جنــو    ــرلا  كجنــون مــن يهــتم بلســع البعــو  ولا يبــاا بالثعــابين الحاامــة حولــه 
، أو إخواننـا  إذاء روح العداء إ اء المواطنين القاطنين في الولاي  الشرقية )الأكـراتي(»فـ

؛ إذ لـــيس بـــين أفـــراتي الجنـــوب مـــن  دين في الجنـــوب )العـــرب( هـــةك ونـــرر وبيـــذفي الـــ
، بذ ما أت  من الجنوب إلا نور القرآن ونياء ا سةم الـهي  يستا  أن يعاتي  حقا  

، وبـــدوره العـــداء  . فالعـــداء لأول ـــك ا خـــوان في الـــدين  ـــع نـــوره فينـــا وفي كـــذ مكـــان
ــرآن ل ســـةم ــا يمـــس القـ ــو عـــداء لج ، إذـ ــة ، وهـ ــاتهم الدنيويـ ــع أول ـــك المـــواطنين ولحيـ ميـ

 .  (1)«والأخروية 
،  بعــــد بيــــان النورســــي لماهيــــة القوميــــة الســــلبية ينتقــــذ إلى القوميــــة ا  ابيــــة -4

، وهـــــي ســـــبب للتعـــــاون  ممكـــــدا  أ ـــــا  بعـــــة مـــــن حاجـــــة تياخليـــــة للايـــــا  الاجتماعيـــــة
 .  ، و ا تتاق  القو  النافعة للمجتمع والتساند

ــا يــــراه النورســــي    -قــــومي ا  ــــابي  إن الفكــــر ال  ينبمــــي أن يكــــون خاتيمــــا     -كمــ
؛ لأن الأخــــو  الــــتي يمناهــــا ا ســــةم تتضــــمن آلاه الــــروابط   ل ســــةم لا بــــدية  عنــــه 

؛ لــها لا تكــون الأخــو  القوميــة مهمــا كانــا قويــة إلا ســتارا  مــن أســتار الأخــو    افيالــد  
 .   ا سةمية 

أن قـــوميتهم قـــد امتزجـــا با ســـةم    -ا المقـــام  في هـــه   -ويـــهك ر بـــديع الزمـــان الأتـــراك  
؛   ، فــ ن هــها يعــنى  ــايتهم وهةكهــم  ، وإذا مــا حــاولوا الابتعــاتي عــن ا ســةم  امتزاجــا  قــوي  

 .  ، إذا هو بفضذ ا سةم  إذر كذ ما سجلوه من ماثر وحققوه من انتصارا  
كــذ  ــي   يعيـب النورســي علــ  الأقـوام في آســيا تقليــدها الأعمـ  لأوروبا في -5

، بــذ  ونســكها بالقوميــة الســلبية وهــو مــا أتي   ــا إلى التضــاية بكثــير مــن مقدســاتها
كمـا يـر  النورسـي   -، فتقليـد أوربا لا يليـ   ـا  أتي   ـا إلى حالـة مـن ا ـزء والسـخرية

 : للأسباب التالية -
ــيا عـــن أوربا ــاء أ / اخـــتةه آسـ ــيا أر  أكثـــر الأنبيـ ــي  ، فاسـ ــا أوربا فهـ ، أمـ

، ممــا يشــير إلى أن مــا يــوق  أقــوام آســيا ويــدفعهم  ب الفةســفة والحكمــاءأر  أغلــ

 
 .  415:  : ص ( المكتوبا 1)
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ــي هــــو الــــدين والقلـــب ــة إلى الرقـ ، فينبمــــي أن تعينــــا الــــدين  ، أمــــا الفلســــفة والحكمـ
 .  والقلب لا أن سة دلهما

ــرانية ــأ  ب/ لا يقــــاح ا ســــةم علــــ  النصــ ــدين خطــ ــد أوربا في إ ــــال الــ : وتقليــ
ــيم ــدينهم، لأن الأوروبيـــين أن جسـ ــهم متمســـكون بـ ــاء  فسـ ــها أن  عمـ ــ  هـ ــهد علـ ، يشـ

ــيين مثــــذ ــرب السياسـ ــن( المـ ــور ( (1): )ولسـ  (3)، و )فينزيلــــوح( (2)، و )لويــــد جـ
 .  ، وهها يثبا أن أوروبا متعصبة لدينها متمسكون بدينهم كأي قس  متعصب

، لأن أوروبا عنــــــدما كانــــــا   / قيــــــاح ا ســــــةم بالنصــــــرانية قيــــــاح فاســــــد
 .  ، وعندما تخلا عنه تقدما ومتعصبة له لم تكن متقدمةمتمسكة بدينها  

؛ إذ إن الحكـام  وقد أثار تعصبها الديني نزاعا  تياخليـة تيامـا ثةثمااـة سـنة
اتخــهوا الــدين وســيلة لســا  العــوام والفقــراء وأهــذ الفكــر والعلــم حــتى تكــو ن لــد  

 .  هملاء نوع من السخط عل  الدين
، ويشـهد التـاريخ أنـه  سـببا  للنـزاع الـداخلي ، فلم يكن الـدين أما في ا سةم

 .  متى التزم المسلمون بدينهم ترقوا رقيا  عظيما  ومتى أ لوه تخلفوا وترتيوا
، بـذ هـو حـاميهم بفرنـه الزكــا   كمـا أن ا سـةم لـيس عـدوا  للفقـراء والعــوام

 .  وسريمه الربا وسن ه ما لا يقعد من التشريعا  لحمايتهم
؛ تيليــذ ذلــك ا  ــاتي  بالعقــذ والعلــم في كثــير  لمــي أهــذ العلــموا ســةم أيضــا  
 .   {أفلا يعقلون}… {أفلا يتفكرون}…{أفلا يتدبرون }من ا ي  القرآنية 

،  ، ولا تنــاقين بــين ا ســةم والعقــذ و ــها فــة جافــا  بــين ا ســةم والفقــراء
 .  فهو تيااما  قلعة الفقراء وحصن العلماء

، ينتقـذ النورسـي إلى     التاريخية بين ا سـةم والنصـرانية ومن خةل ههه الموا   
 .   ، وهو افيةه النا ي أساسا  من التصور العقدي  عم  افيةه الموجوتي بينهما 

، أن ا ســةم تييــن التوحيـــد  فــالفر  الأساســي بـــين ا ســةم وغــيره مـــن الأتيين
 .  اتي وافيل افيالص الهي ينتفي فيه دثير الأسباب أو الوسااط من حي  ا  

، فلم تكسـر المـرور   ، ف ن فكر  البنو  قد أعطا الوسااط قيمة وأ ية  أما النصرانية 
، فصـــد  علـــيهم   ، بـــذ أســند  إلى الأحبـــار والرهبـــان قســطا  مـــن الربوبيـــة ا  يــة  والتكــ  

 
ـــــاح ووتيرو)1) ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــن تومــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــد  1924ـ  1856( ولســ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــولاي  المتاــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــيس الــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ( راــ

 .  (1921ـ1913الأمريكية)
 .  ( سياسي بريطاني تولى عد  منا ب و ارية1945ـ  1863( لويدجور )2)
 .  ( سياسي يو ني1936ـ  1864( فينزيلوح)3)
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 .  [  31 :  توبة ال     { اتٌََّّذلوا أَحبَارهَلم وَرلهبَاَ لم أَربَابَاً م  ن دلون  اكٌّ  } :   قوله تعالى 
ــرغم تعصــــبهم لــــدينهم ــر  أن عظمــــاء النصــــار  بــ ــأ مــــن هــــها الفــ ــ  م  وينشــ ، فــ

، مثـال ذلــك  ، مهمـا تولـوا مـن منا ــب تينيويـة كبـير  لـافظون علـ  غـرورهم وأ نيــتهم
 .  رايس الولاي  المتاد  الأمريكية )ولسن( الهي كان رجذ تيين متعصبا  

فــ ن مــن يتقلــد و ــااذ ســامية ينبمــي  -تييــن التوحيــد افيــالص  -أمــا في ا ســةم 
ــروره ــه وغـ ــزام أن يـــدع أ نيتـ ــه حـــ  الالتـ ــا  بدينـ ــون ملتزمـ ــد  ، وإلا ف نـــه لا يكـ ــها اـ ، و ـ

خـــارجين عـــن الـــدين عنـــد  -غالبـــا  –، بـــذ قـــد اـــدهم  بعضـــهم مهمـــة  لأمـــور الـــدين
 .  تسلمهم لمنا ب تينيوية سامية

ــ -6 ــاتيي   بطــ ــا  ومــ ــية  تاريخيــ ــي تيلــ ــة يقــــدم النورســ ــرية والقوميــ ــو  العنصــ ال تيعــ
، ولاسـيما  ، فيبـين أنـه قـد وقعـا هجـرا  كثـير  في منـاط  لتلفـة مـن الأر  السلبية

. وقـد قـدم كثـير منهـا إلى بـةتي  ، وأثنـاء تلـك ا جـرا  امتزجـا الأقـوام آسيا الوسط 
؛ لــها يصــعب نييــز كــذ عنصــر  الأ نــول بعــد أن أ ــباا مركــزا  للخةفــة ا ســةمية

 .   هعن غير 
  –ولعذ هها ما حمذ أحـد تيعـا  العنصـرية والقوميـة السـلبية ـ كمـا يـهكر النورسـي  

 .  « إذا اسد الدين واللمة فالأمة واحد  » :   برغم عدم اهتمامه بالدين   -أن يقول  
ويخلص بـديع الزمـان إلى أن الرابطـة ا سـةمية هـي الكفيلـة بالحفـات علـ  حيـا  

لـــــ  الجنـــــوتي علـــــ  التضـــــاية والفـــــداء بالمـــــال  ، وهـــــي الحـــــافز الـــــهي الدولـــــة وكيا ـــــا
، ولــولا وجــوتي هــهه الرابطــة لمــا سركــا جمــوع المســلمين في العــالم كلــه لمواجهــة  والأنفــس

 .  أطماع الدول الأوروبية
 :   كيف تصدى النورسي لدعوة القومية التركية والعنصرية

ــر    ــا فكـ ــوم عليهـ ــتي تقـ ــة الـ ــس افياط ـ ــان الأسـ ــان ببيـ ــديع الزمـ ــة  لم يكتـــذ بـ القوميـ
، وحــاول تقــديم العــة  المناســب   ، ولكنــه بــيند أبعاتيهــا السياســية والاجتماعيــة  الخكيــة 

 .    ا 
ويتضـــا هـــها التصـــدي جليـــا  في رفضـــه الصـــريا لاولـــة الســـلطة تخيـــك الشـــعاار 

 .  ، عندما أفتى بعين علمااها بجوا  أتياء الصة  بمير اللمة العربية ا سةمية نفسها
إن علمـــاء الســـوء الـــهين ا ـــدعوا بالملاـــدين »:   هـــها الشـــأنيقـــول النورســـي في

: " ــو  قــراء   «أبــو حنيفــة النعمــان»: لقــد قــال ا مــام الأعظــم  يقولــون تمريــرا  بالأمــة
ــية ــة بالفارسـ ــة الفاسـ ــره  ترجمـ ــن لا يعـ ــة لمـ ــة الحاجـ ــة وحســـب تيرجـ ــد  الحاجـ ، إن وجـ

، ورــن دتــاجون فلنــا إذا  أن   العربيــة أ ــة  في الــدير البعيــد " فبنــاء علــ  هــهه الفتــو 
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 .  (1)«نقرأها بالخكية
يبـــدو أن النورســـي كـــان مـــدركا  أن الســـلطة المعاتييـــة للـــدين إذـــا تســـخر علماءهـــا 

، وذلـك بإبعاتيهـا عــن  فيدمـة هـده واحـد هـو قطـع  ــلة الشـعوب ا سـةمية بـدينها
 .   اللمة العربية التي هي مفتاح فهم ا سةم وعلومه

 : كما تصد  لميرها في الساب   - هه الفتو  لها فهو يتصد  
ــور أولا   ــه أبـــو حنيفـــة الجمهـ ــا خـــالذ فيـ ــه  : ببيـــان أ ـــا ممـ ــو مـــا عليـ . والمعتمـــد هـ
 .  الجمهور

 (2): بتونــيا أن قـول أو حنيفــة لــيس عامـا  ولكنــه خـاص  ــالا  معينــة ثانيـا  
 .  ةولا يمكن من ثم  أن ينطب  عل  واقع الدولة التي سكم  عوبا  مسلم
، غـير أنـه مـن  (3)وادر ا  ار  هنا إلى أن أبا حنيفـة قـد رجـع عـن فتـواه هـهه

 .  الوانا أن النورسي لم يتيسر له الاطةع عل  ذلك
الــتي يعــدها أوثــ  الأوا ــر  -ولا يكتفــي بــديع الزمــان بالــدفاع عــن اللمــة العربيــة 

الــتي هــي مناســبة بــذ يــر  أن خطبــة الجمعــة  -الموحــد  بــين عنا ــر الأمــة ا ســةمية 
إن ا ـده مـن خطبـة الجمعـة »:  للتهكير بالضروري  الدينية ينبمي أن تكـون بالعربيـة

، والعبـــار  العربيـــة تـــهكرها  التــهكير بالضـــروري  الدينيـــة ومســـلماتها لا تعلـــيم النظـــري 
 .   (4)«عل  أفضذ وجه وأسماه

ر الجــــامع كمــــا تيعــــا بــــديع الزمــــان إلى إنشــــاء جامعــــة كــــ   في آســــيا علــــ  غــــرا
ــر ــة الأ هـ ــي العربيـ ــا هـ ــدريس فيهـ ــة التـ ــون لمـ ــوام في »:  ، تكـ ــرية الأقـ ــد العنصـ ــ ة تقفسـ لـ

، وذلـك لأجـذ إذـاء الـروح  البلدان العربية وا ند وإيران والقفقاح وتركستان وكرتيستان
ا ســةمية الــتي هــي القوميــة الحقيقيــة الصــاابة الســامية الشــاملة فتنــال  ــره الامتثــال 

 .  رآني إذا المممنون إخو بالدستور الق
من هها العر  يتضا أن النورسي قد  ـذ  جـا  مضـاتيا  لـدعا  الطورانيـة الـهين 
ــة ــة العربيـ ــيم اللمـ ــه إلى تعمـ ــة وتخيـــك ا ســـةم والشـــعوب بدعوتـ ،  حـــاولوا تخيـــك الدولـ

، وهـــي ألـــزم  لاعتقـــاتيه الراســـخ أن اللمـــة العربيـــة هـــي أوثـــ  رابطـــة تـــربط بـــين المســـلمين
 .   لفهم الدين ونروراتهوسيلة 

 
 .  559:  : ص وبا ( المكت1)
 .  ( انظر هها التخصيص الهي بينه النورسي في المصدر الساب 2)
 .  1/465: ال هان في علوم القرآن ـ  : الزركشي ( انظر3)
 .  613ص  -( المكتوبا 4)
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، ولــيس  لقــد أراتي بــديع الزمــان أن يكــون الحكــم باســم ا ســةم لصــا  ا ســةم
. يمكـــد هـــها مـــا جـــاء في خطابـــه لمجلـــس الأمـــة في  الحكــم باســـم ا ســـةم لصـــا  الـــخك

ــدو الأجنـــو19/1/1922) ــ  العـ ــار العســـكري علـ ــد الانتصـ ــتم »:  م( بعـ ــد أ جـ لقـ
، ولكن هها الوتي والتوجه  تصار وكسبتم وتي هم وإقبا م عليكمالعالم ا سةمي  ها الان

؛ إذ لــبكم المســلمون ويــوتيونكم لأجــذ  رــوكم إذــا يــدومان بالتــزام الشــعاار ا ســةمية
 . (1)«ا سةم

 
 .  200:  ( المثنوي العربي النوري ـ ص1)
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 الفصـل الأخيـر 
 

 في الدعوة والإص ح    منهج النورسي 

 وأثر مدرسته 
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 المبـحث الأول 
 صلاح منهج النورسي في الدعوة والإ

 ثوابُ ومتغيات:
، فـــ ن مـــنهذ النورســـي  (1)علــ  الـــرغم ممـــا ســـب  تونـــياه في الفصــول الســـابقة

، والـدفاع  يبدو تيااما  للباح  أكثر حاجة إلى تونيا سركاته العملية في نشـر الـدعو 
. ذلـــك أن العمـــر المديـــد الـــهي عا ـــه  عـــن العقيـــد  ومقاومـــة التخيـــك والمـــزو الأجنـــو

، وانقــــةبا   خةلــــه في العــــالم ا ســــةمي مــــن ســــولا  عميقــــةالنورســــي ومــــا حــــدث 
ــة ، جعـــــــذ اســـــــتخةص منهجـــــــه في الـــــــدعو  وا  ـــــــةح أمـــــــرا  تكتنفـــــــه بعـــــــين  متتاليــــ

ــعوبا  ــخا  الصــ ــذ الفــ ــد في كــ ــ  ذــــط واحــ ــر علــ ــي لم يســ ــذ  ؛ لأن النورســ ، ولم يتعامــ
 ــذ  -ولا ريــب  -، لكنــه  بالأســلوب نفســه مــع كــذ الأحــداث الجســام الــتي  ــهدها

 .  بتا  عل  أهداه الدعو  التي آمن  ا وسخر كذ جهوتيه  اثا
إن التعــره علــ  مــنهذ النورســي لا يمكــن أن يتضــا مــن خــةل اســتقطاع فــخ  

،  ، والحكـم علـ  هــهه الفـخ  الـدوتي  مــن تيون النظـر إلى مـا ســبقها تاريخيـة مـن حياتــه
 .  وما تةها وما  احبها من  روه ومةبسا 

ــن أن المــــنهذ الأ ــة  ــــاملة أ ـ ــان يكمــــن في تيراسـ ــنهذ بــــديع الزمـ ــلم لدراســــة مـ سـ
، وتعــدتي جــالا  ا  ــةح الــتي  ، وهــي تيراســة تــوا ي في شموليتهــا ســعة ثقافتــه لحياتــه
 .  ارتاتيها

  :  أصالة المنطلو وتحديد الهده
هـــي أهـــم مـــا يميـــز  -إن الرؤيـــة الشـــمولية لحيـــا  بـــديع الزمـــان تمكـــد حقيقـــة أولى 

، جــوهر هـهه الحقيقــة هـو أ ــالة المنطلـ  الــهي انطلـ  منــه  ةمـنهذ كـذ تيعــو  إ ـةحي
 .  النورسي متجها  رو أهداه تيعوته الثابتة

ــاتير  ــده المصـ ــهي تفيـ ــذ الأول   -والـ ــر  في الفصـ ــا مـ ــتي  -كمـ ــرار  الأولى الـ أن الشـ
ــة النورســـــي الدينيـــــة ــة  اســـــتفز  حميـــ ، هـــــو مـــــا  ـــــرح بـــــه و يـــــر المســـــتعمرا  ال يطانيـــ

مــا تيام هــها القــرآن »:  ، حيــ  قــال لــس العمــوم ال يطــاني)غةتيســتون( في خطابــه لمج
، لــهلك فــة منـــاص لنــا مـــن أن نزيلــه مـــن  ، فلـــن نســتطيع أن ركمهـــم بيــد المســلمين

ــوتي ــه الوجـ ــلمين بـ ــلة المسـ ــع  ـ ــي أن  «، أو نقطـ ــمم النورسـ ــريا  ـ ــها التصـ . وعقـــب هـ
المســلمين ، وربــط  ، وبيــان إعجــا ه يســخر حياتــه كلهــا مــن أجــذ خدمــة القــرآن الكــريم

 
  موقــذ النورســي مــن بعــين  ، والمباحــ  الــتي تعــر  : مبا )تيراسة نقدية في الرســااذ(  ( لاسيما 1) 

 .   القضاي الفكرية 
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، ولا يمكـــن  لأبـــرهنن للعــالم أن القــرآن شمــس معنويـــة لا يخبــو ســناها»:  ، لــها قــال بــه
 .  (1)«إطفاء نورها

،   هكها بدأ بديع الزمان تيعوتـه منطلقـا  مـن القـرآن الكـريم رـو هـده دـدتي وثابـا 
إ الة الشبها  التي تلـوث حقـاا  ا سـةم سـواء با فـراا أو التفـريط و ـقذ تلـك  » :  هو 

 .  ( 2) « ، والشاهد عل  هها تاريخ حياتي في كثير من حواتيثه  الحقاا  الألماسية 
، إذ منــه فــخ  التلمــه   هــها مــا يونــاه التتبــع الــدقي  لتــاريخ حيــا  بــديع الزمــان
، وتفــو  علــيهم حــتى  تيخــذ في مناقشــا  ومنــا را  علميــة مــع مــن قابلــه مــن العلمــاء

ــهرته ــر مـــن حي ذاعـــا  ـ ــها الوقـــا المبكـ ــدارح ، وفي هـ ــيم والمـ ــوال التعلـ ــملته أحـ ــه  ـ اتـ
، سـواء مـن حيـ  المنـاهذ أو طـر  التـدريس فيهـا  الدينية التي كانا تعاني من الجمـوتي

ــم  ــا بدعوتـــه إلى الاهتمـــام بالعلـ ــاع الممسســـا  التعليميـــة ومناهجهـ فاـــاول معالجـــة أونـ
 .  التي أناا مقصوتي  لهاتها (3)وجوهره بدل الخكيز عل  العلوم ا لية

، فعاب عليهم نعفهم وعجزهم عـن التـأثير  النورسي أحوال علماء عصرهانتقد  
 : ، ورأ  أن أسباب ذلك تكمن فيما يلي في المجتمع
، فيبـــالمون في الـــدعو   يتناســـ  علمـــاء عصـــره الفـــر  بـــين الحانـــر والمانـــي -1

 .   رااهم والتعصب  ا من تيون إيراتي الأتيلة الكافية المقنعة
، ولا يميـزون بـين الأهـم  ا ن أحكام الشريعة في تيعوتهملا لافظون عل  تو  -  2
 .  والمهم

، وكـــأ م يســـابون النـــاح إلى  لا يشخصـــون علـــذ هـــها العصـــر يـــا يناســـبه -3
 .  (4)الزمان المابر فيادثو م بلسان ذلك الزمان

ــتعماري   ونظـــرا  لأن الدولـــة العثمانيـــة والعـــالم ا ســـةمي كـــا  يواجهـــان تهديـــدا  اسـ
ــا   ــا  غربيــ ــة  حثيثــ ــة لمواجهــ ــاع الداخليــ ــاول إ ــــةح الأونــ ــان لــ ــان كــ ــديع الزمــ ــ ن بــ ، فــ

ــة ــار افيارجيـ ــةح تيعوتــــه  الأخطـ ــر  ل  ـ ــي المبكـ ــير  النورسـ ــر  عمــــذ في مسـ ــذ أبـ . ولعـ
، وقــد بــين  أهــداه هــها  «جامعــة الزهــراء» نشــاء جامعــة إســةمية عالميــة ســا اســم 

 : المشروع كما يلي
 .   ةحهاتوحيد المدارح الدينية وإ -1

 
 .  25:  : بديع الزمان سعيد النورسي ـ ص ( إحسان قاسم الصالحي1)
 .  64:  : ـ  يقذ ا سةم ـ ص ( بديع الزمان سعيد النورسي2)
، فهي وسيلة يتو ذ  ا إلى غيرها من  : مثذ الناو والصره والبةغة والمنط  ( العلوم ا لية3)

 . . .  ، مثذ التفسير والحدي  والفقه العلوم
 .  473 يقذ ا سةم ـ  - : بديع الزمان  ( انظر4)
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إنقاذ ا سةم من الأساطير وا سراايليا  والتعصب الممقو  النا ـي عـن   -2
 .  ، والمتمثذ في قسم من مقلدي أوروبا وملاديها الجهذ

 .  فتا باب لنشر داسن المشروطية -3
 .  إتيرا  العلوم الكونية الحديثة في منها  المدارح الدينية -4
ينيـــــــة والمـــــــدارح الحديثـــــــة وأهـــــــذ الـــــــزواي تقلـــــــيص ا ـــــــو  بـــــــين المـــــــدارح الد -5

 .  (1)، سعيا  إلى توحيد المقصد وتوحيد الصذ في المجتمع «التكاي»
، ثم  (2)في الصـاذ دـاولا  إبـرا  فاادتـه -بدايـة  -تيعا النورسـي إلى مشـروعه 

ــاني بجـــدو  المشـــروع ــاع الســـلطان عبـــد الحميـــد الثـ ــن  توجـــه إلى مقـــر افيةفـــة  قنـ ، لكـ
،  يا لنظام الحكم جعذ السـلطان يـرتي عليـه بإحالتـه إلى مستشـف  المجـانينانتقاتيه الصر 

 .  ثم إلى السجن
 «ولقــــــــان»وبعــــــــد خروجــــــــه مــــــــن الســــــــجن وا ــــــــذ نشــــــــاطه بكتابتــــــــه في جلــــــــة 

(volkan الناطقة باسم الاساتي المـدي وغيرهـا مـن المجـة )  مركـزا  علـ  وجـوب ،
ــا التمســـك با ســـةم ــلمين بالجهـ ــام المسـ ــرور  قيـ ــ  ، ونـ ــر الحـ ــة الله ونشـ ــةء كلمـ تي  عـ

 .  (3)والعدل وسقي  التعاون بين المسلمين
ولــ ن كــان النورســـي قــد وجـــد نفســه في  ـــذ واحــد مـــع الاســاتييين في المطالبـــة 

، ف نــــه حــــاول أن يــــربط هــــهه  بالحريــــة السياســــية وإ ــــةح نظــــام الحكــــم الاســــتبداتيي
 .  (4) لاستبداتي جديد، كي لا تصبا ستارا   المفاهيم بضوابط الشريعة وآتيا ا

وأثنــــاء التهديــــد افيــــارجي مــــن قبــــذ روســــيا وغيرهــــا مــــن الــــدول المعاتييــــة للدولــــة 
، إذ قــاتي الفــر  المتطوعــة للــدفاع عــن الحــدوتي  ، كــان موقــذ النورســي  ــرلا   العثمانيــة

 .  أمام الزحذ الروسي إلى أن وقع في الأسر
  -كـان بدرجــة أقــذ    وإن   -، اســتأنذ النورسـي نشــاطه   وعقـب خة ــه مـن الأســر 

ــة  ــتةل   بالعمـــذ تياخـــذ تيار الحكمـ ــبةتي ســـا الاحـ ــقطا الـ ــز  سـ ــخ  وجيـ ــن خـــةل فـ ، لكـ
، فكــان  ـــها   ، وأ ــباا اســتانبول عا ـــمة افيةفــة في يــد الاســـتعمار الا ليــزي  المــربي 

، ونشــر رســالته الشــهير    ، لــها قــام تياعيــا  إلى مقاومــة التــذ  الحــدث أثــره البــال  في النورســي 
،   التي كشذ فيها عن تيسااس الاستعمار وحـر   علـ  مقاومتـه   ( 5) « ا  السا افيطو » 

 
 .  430:   يقذ ا سةم ـ ص -: بديع الزمان  ( انظر1)
 .  414:  : سهيذ  ابان ـ ص ( انظر2)
 .  415: ص  ( المرجع الساب 3)
 .  545:  يقذ ا سةم ـ ص  : بديع الزمان  ( انظر4)
 .  545:  : بديع الزمان ـ  يقذ ا سةم ـ ص ( انظر5)
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. . . إن أ ـــد   إن دبـــة ا ســـةم توجـــب عـــداءكم وخصـــومتكم » :   يقـــول في هـــها الصـــدتي 
العقول بةهة عقذ ير  إمكان التوفي  والتةؤم بـين أطمـاع )الا ليـز( ومنـافعهم وبـين عـز   

،   اقة قلـب يظـن إمكـان الحيـا  سـا حمـايتهم . . وإن أكثر القلوب حم  ا سةم ومصلاته 
 .   ( 1) « . . .  إذ يعلقون حياتنا بشرا دال في دال 

،  وإذا كان بديع الزمان قد ابتهذ باندحار الاستعمار المربي وجةاه عـن الـبةتي
ف نـه أ ـيب بإحبـاا  ـديد بسـبب التوجـه المعـاتيي ل سـةم الـهي سـار فيـه مصــطف   

يـ  أنكـروا أ ــذ ا يمـان بوجـوتي الله تعـالى وجاـدوا عــالم ، ح كمـال أتاتـورك وحكومتـه
 .  ، واستبدلوا الشريعة ا سةمية بقوانين المرب البشرية الميب

وأمــام نــخامة موجــة العــداء ل ســةم وســقوا كثــير مــن الأقطــار ا ســةمية ســا  
ــة  ــيطر  الأجنبيـــ ــه   الســـ ــذ السياســـــي في وســـــط لكمـــ ــدو  العمـــ ــدم جـــ ــي عـــ ، رأ  النورســـ

، ومــع أنــه حــاول أن ينــأ  بنفســه بعيــدا  عــن اســتانبول وأحــداثها   بكــذ أ ــكاله   الاســتبداتي 
، حيــ  لاحقتــه الســلطة في خلوتــه   ، ف نــه لم يســلم مــن تبعــا  هــهه الأحــداث  المتةحقــة 
م( واعتقلتـه بتهمـة المشـاركة في الثــور  المسـلاة علـ  الحكومـة الكماليـة ومنــه  1925سـنة ) 

، فتو عـا حياتـه    دكمـة كـاتي  تشـذ حركتـه نامـا  ذلك الحين فرنا عليه السلطة قيـوتيا  
 .   بعد ذلك وعل  مد  أكثر من ثةثين سنة بين السجن أو ا قامة الروسة 
، ف نـه اســتطاع   وعلـ  الـرغم مــن هـها الطـو  الكــم الـهي نـرب علــ  النورسـي

، و ــا في تكــوين جماعــة مــن الطــةب انكبــا علــ  رســااذ النــور كتابــة  وقــراء    كســره
، وأكـد في  . وإذا كان بديع الزمان قد حصر اهتمامـه في خدمـة قضـاي العقيـد  شرا  ون

مناســبا  كثــير  ابتعــاتيه عــن السياســة بعــد أن خــا  غمارهــا رتيحــا  مــن عمــره ف نــه لا 
، كمـــا لا يمكــن عــدُّه منهجـــا  لتــارا  مــن لـــدن  يمكــن الجــزم  ن هــها الموقـــذ كــان ثابتــا  

 .  الظروه السياسية التي أنا  يعيشها ، وإذا هو موقذ أملته النورسي
ــول ــاا  ومــــا يمكــــد هــــها القــ ــر مراحــــذ حياتــــه إلى النشــ ، عــــوتي  النورســــي في آخــ

السياسي وإسهامه في إنعاه  وكة العلمانية بتأييده لحـزب عـد ن منـدريس المنـافس 
 .  لحزب الشعب الكماا

دتيها ثابتــا  مــن حيــ  الأهــداه الــتي حــ -ولا ــك  -إن مــنهذ النورســي يبــدو 
، وهــــي أهــــداه وانــــاة يلخصــــها  لدعوتــــه في كــــذ الأطــــوار السياســــية الــــتي  ــــهدها

 :  في نقطتين رايسيتين (2)الأستاذ  كري أ ةن

 
 .  555:  ( المصدر الساب  ـ ص1)
. تعلــم اللمــة العربيــة   ( URFAبكرتيســتان)دافظة أورفــا   1947: مــن مواليــد   (  ــكر  أ ــةن 2) 

والعلوم الشرعية وحصذ عل  ا جا   من مدرسة الشيخ خليذ المارتييني الهي كــان مفتيــا  ياافظــة  
. تير ح في   وهـــو تاريـــخ حصـــوله علـــ  ا جـــا     1967إلى جماعـــة النـــور ســـنة    . انتســـب  »الرهــا« 
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، وتيفع الشـبها  عـن العقيـد  والـدعو  إلى تبـني  ـ الدفاع عن القرآن وتعاليمه  1
 .  ا سةم  ريعة  املة كاملة

ي يضـمن  ـا سقيـ  مكانتهـا بـين ـ توحيد الشعوب ا سةمية في إطـار سياسـ  2
 .   عوب العالم

،  هــاتان النقطتــان  ــا اللتــان  ــكلتا حجــر الأســاح في البنــاء الفكــري للنورســي
، وبـرغم التميـيرا  العميقـة الــتي  وقـد  ـذ ثابتـا  عليهمـا بـرغم كـذ العقبــا  الـتي واجهتـه

يـــد وعهـــد  ـــهدها العـــالم ا ســـةمي حـــاول بـــديع الزمـــان في عهـــد الســـلطان عبـــد الحم
،  الاســاتييين سقيــ  أهدافــه بــو  غمــار السياســة واســتعمال وســااذ ا عــةم المتاحــة
،  لكنــه أمــام الأحــوال الــتي آل إليهــا العــالم ا ســةمي ونــخامة موجــة العــداء ل ســةم

، لونـع  لجأ إلى أسلوب آخر يعتمد في الأساح عل  مراجعة الماني وتيراسـة الحانـر
مســتعينا  في ذلــك بطــول الــنفس وبقعــد النظــر والأمــذ في الجيــذ  ، لبنــة في بنــاء المســتقبذ
 الجديد القاتيم …

 :  تشخي  أمرا  العالم الإسلامي
ــن في  للـــــذ النورســـــي واقـــــع العـــــالم ا ســـــةمي ، مبينـــــا  أن أســـــباب دخـــــره تكمـــ

 :  (1)الأمرا  التالية
 .  ـ اليأح الهي وجد أسباب الحيا  في النفوح 1
 .  الحيا  الاجتماعية والسياسيةـ انعدام الصد  في  2
 .  ـ حب العداو  3
 .  ـ الجهذ بالروابط السامية التي تربط المممنين بعضهم ببعين 4
 .  ، مثذ سرين الأمرا  المعدية ـ سرين الاستبداتي 5
 .  ـ حصر ا مة في المنفعة الشخصية 6
 .  ـ عدم مراعا  أحكام الشريعة المراء 7
 .  ، سواء لد  عالم جاهذ أو جاهذ عالم غير دلهـ التعصب المقيا في  8
 .   ـ تقليد مساوه المدنية الأوروبية 9

، ف نــه  ولم ــا كــان بــديع الزمــان يــر  أن هــهه هــي أســباب دخــر العــالم ا ســةمي
، ويليــه اخــتةه الأفكــار الــهي هــز   يعتقــد أن أ هــا إطةقــا  هــو الاســتبداتي السياســي

إن مــــن أهــــم أســــباب دخــــر  في »:  قــــول في ذلــــك، ي أســــس الأخــــة  وفــــر   الأمــــة
 

، وهـــو ا ن عضــو هي ـــة   . لــه مملـــذ في علــم الصــره  مــدارح الجماعــة حـــواا ثمــاني عشــر  ســـنة 
 .   الشور  بالجماعة وهو أب لثةثة أطفال 

 .  492و 471:  يقذ ا سةم)افيطبة الشامية( ـ ص  : بديع الزمان  ( انظر1)
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مضــمار المدنيـــة بعــد الاســـتبداتي هـــو تبــاين الأفكـــار واخـــتةه المشــارب لـــد  منتســـو 
 .  (1)«، والتكاي ، والمدارح الدينية : المدارح الحديثة ثةث  عب كبير 

، ف نـه لم ييـأح  وعل  الرغم من ترتيي الواقع ا سـةمي كمـا يصـوره بـديع الزمـان
، بــــذ إن أول و ــــفة يقــــدمها لعــــة  أمــــرا  المجتمــــع  داولــــة ا  ــــةح والتميــــير مــــن

تي   ـرو  شمـس سـعاتي  عـالم ا سـةم الدنيويـة »، ويمكد أنه قد  ا سةمي هي الأمذ
، لاسيما سعاتي  العرب الهين يتوقذ تقدم العالم ا سـةمي  وبا ة سعاتي  العثمانيين

،  يـ  أسمـع الـدنيا كلهـا وأنـذ  أعلـن بقـو  وجـزم، ف ني  ورقيه عل  تيقظهم وانتباههم
، وإن الحكم لن  : إن المستقبذ سيكون ل سةم ول سةم وحده اليأح والقنوا راغم

 .  (2)«يكون إلا  لحقاا  القرآن وا يمان 
، مبينـــا   ثم يـــواا بـــديع الزمـــان تقـــديم العـــة    ـــةح أحـــوال العـــالم ا ســـةمي

، وتيور البــة في تقويــة الصــلة والــخابط  لاجتماعيــة والسياســيةأ يــة الصــد  في الحيــا  ا
ــاعي ــين أفــــراتي المجتمــــع ونــــمان الســــلم الاجتمـ ، وتياعيــــا  إلى العمــــذ لتاقيــــ  الاســــاتي  بـ

 .  ا سةمي والوحد  الحقيقية للأمة ا سةمية وااو  التقصيرا  الشخصية
ــتم النورســــي و ــــفته بالحــــ  علــــ  الشــــور  ا ســــةمية هــــي مفتــــاح  ، الــــتي ويخــ

إن »:  ، يقــول في هــها الصــدتي الســعاتي  للمســلمين في حيــاتهم الاجتماعيــة والسياســية
، ورفـع أنـواع الاسـتبداتي  فك أنواع القيوتي التي كبلا ثةثمااـة بـذ أربعمااـة مليـون مسـلم

، إذــا يكــون بالشــور  والحريــة الشــرعية النابعــة مــن الشــهامة ا ســةمية والشــفقة  عــنهم
لــــك الحريــــة الشــــرعية الــــتي تتــــزين با تياب الشــــرعية وتنبــــه ســــي ا  المدنيــــة ، ت ا يمانيــــة
 .  (3)«المربية

مــن هـــها الاســـتعرا  المـــوجز لأســـباب دخــر العـــالم ا ســـةمي والحلـــول المقخحـــة 
ــا ــا   لعةجهــ ــية هــــي إ ــــةح الحيــ ــان يركــــز علــــ  قضــــية أساســ ، يبــــدو أن النورســــي كــ

يـــــ   إلا في مرحلـــــة مـــــا قبـــــذ ســـــيطر   ، لكـــــن هـــــها الاهتمـــــام لا السياســـــية في الدولـــــة
 .  الكماليين عل  السلطة وسقوا افيةفة

ولعــذ ســبب هــها الاهتمــام يصــبا وانــاا  إذا أتيركنــا أن فســاتي نظــام الحكــم في 
ــدااها ،  أواخـــر الدولـــة العثمانيـــة كـــان العامـــذ المهـــم في ا يـــار الدولـــة وا زامهـــا أمـــام أعـ

،  يركـز علـ  قضـيتين أساسـيتين ومخابطتـين وأرجا أن هها أيضا  ما جعذ بـديع الزمـان
 .  : الحرية والشور   ا
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؛ فالحرية  لكن النورسي ينبه ولهر من الفهم افياطي لمعنى الحرية ولمعنى الشور 
المـممن »:  ، وفي هـها يقـول وثيقة الصلة با يمان والعبوتيية لله تعـالى –كما لدتيها   –

:   ، يعـــنى المين لا ينبمـــي أن يتـــهلذ للنـــاح، فالـــهي هـــو عبـــد لله رب العـــ حـــر في ذاتـــه
. . . إن الحريــة افيارجــة عـــن تيااــر  الشـــرع إذــا هـــي  كلمــا رســخ ا يمـــان قويــا الحريـــة

 .  (1)«. . .  استبداتي أو أسر بيد النفس الأمار  بالسوء أو  يمية أو وحشية
فهمــوا إن هــها التنبيــه والتاــهير المتكــرر مــن النورســي لجميــع أفــراتي المجتمــع كــي ي

، إذا كان لحر ه عل  منع استمة ا وجعلهـا وسـيلة لتمريـب  الحرية بالضوابط الشرعية
، كما كان داولة منه لصد التيارا  المعاتيية للدين الـتي  هـر  بونـوح  المجتمع المسلم

واررفــــا بالحريــــة مــــن مفهومهــــا  -في عهــــدي الســــلطان عبــــد الحميــــد والاســــاتييين  -
 .  مفاهيم المرب الماتييةالمرتبط بالشريعة إلى 

ويبــدو أن النورســي كــان مستشــعرا  قــو  هــهه التيــارا  وإ ــرارها علــ  هــدم كيــان 
علـ  تنبيـه  -هو أيضا   -، لها  ذ يصر   الدولة مستعينة بشعارا  تهفو إليها النفوح

ي أبناء الوطن لا تفسروا الحرية تفسـيرا  سـي ا  كـي »:  الناح إلى المفهوم الحقيقي للارية
ــديكم ــن أيـ ــا مـ ــام الشــــرعية  لا تفلـ ــا  الأحكـ ــر يراعـ ــا تزتيهـ ــة إذـ ــك لأن الحريـ . . . ذلـ

 .  (2)«وآتيا ا والتخل  بالأخة  الفانلة
:  وللســبب ذاتــه أيضــا  رفــين النورســي المشــروطية المخالفــة للشــريعة رفضــا  قاطعــا  

لــثقةن ، فليشــهد ا إن كانــا المشــروطية تعــني لالفــة الشــريعة واســتبداتي جماعــة معينــة»
 .  (3)«أني رجعي  

إن بديع الزمان  ذ في العهـدين )السـلطان عبـد الحميـد والاسـاتييين( ثابتـا  علـ  
، ولــ ن كــان قــد وجــد نفســه في  موقفــه في دييــد الحريــة والمشــروطية المــرتبطتين بالشــريعة

، ف نــه خــالفهم   ــذ واحــد مــع الاســاتييين في معارنــة سياســة الســلطان عبــد الحميــد
، بـــذ إنـــه عـــد ها أكثـــر اســـتبداتيا مـــن  السياســـة الـــتي  جوهـــا بعـــد انقة ـــمولا ـــك في 

. . . والـهي  إن المهيمن عل  الونـع الحانـر اسـتبداتي  ـديد وسكـم  ـارم»:   الأولى
، بـذ سويـذ اسـتبداتي  يبدو أن الماية ما كانا اسختياتي الحرية من السلطان عبد الحميد

  . (4)«نعيذ ون يذ إلى استبداتي  ديد وقوي
تي النورســي مفهومــه جيــدا  لمــا ينبمــي أن تكــون عليــه سياســة الحكــم ؛ إذ  لقــد حــد 

ــول ــرين»:  يقــ ــم في ا خــ ــتبداتي  لـــــم وسكــ ــروطية إن الاســ ــي العدالـــــة  ، أمـــــا المشــ ، فهــ
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، وسـار في  جــه  ، فالسـلطان إذا مـا أطـاع أوامـر سـيد  الرسـول الكـريم  والشـريعة
ويظلمــون النــاح  فالــهين يعصــون الرســول  ، وإلا المبــارك فهــو افيليفــة ورــن نطيعــه
 .  (1)«هم قطاع طر  ولو كانوا سةطين

ــاا ــد الكمـ ــو   أمـــا في العهـ ــداء أقـ ــة عـ ــه موجـ ــان أنـــا  يواجـ ــديع الزمـ ــ ن بـ ، فـ
، وقــد أحــدث مــا آل إليــه العــالم ا ســةمي مــن ا يــار  بكثــير ممــا ســب  علــ  ا طــة 

التضـيي  الشـديد الـهي مـورح عليـه وانعـدام  ، وبالرغم مـن وهزيمة أثرا  نفسيا  بالما  لديه
، ف نـــــه حـــــاول أن يســـــلك طرااـــــ  جديـــــد  في الو ـــــول إلى أهدافـــــه  الحريـــــة السياســـــية

ــة ــيط الحــــهر الثابتـ ــها علــــ  التخطـ ــ  تعتمــــد في أساسـ ــاء الراســــخ ، وهــــي طرااـ ،  ، والبنـ
 .  والمصابر  الطويلة

 :   رفية النورسي للمستقبل
 :  الأمذ فـي الجيذ القاتيم

ل النورســــي إ ــــةح الأحــــوال الــــتي آلــــا إليهــــا الدولــــة العثمانيــــة في آخــــر حــــاو 
، لكــن بعــد الا يــار الأخــير  ، مســتعينا  في ذلــك يشــاركته في ميــدان السياســة عهــدها

، لم يتسـع المجـال لبـديع الزمـان كـي يشـارك  للدولة وسيطر  كمال أتاتـورك علـ  السـلطة
عليـه مـن القيـوتي مـا كـاتي يشـذ حركتـه  ، بذ فقر   ي  كذ في خضم الحيا  السياسية

ــهه الظـــروه تكمـــن في تكـــوين جيـــذ  نامـــا   ــااذ لمواجهـــة هـ ــها رأ  أن أنســـب الوسـ ؛ لـ
، كـي يكـون اللبنـة الصـالحة الـتي يقـوم  ـا  جديد تكوينا  إسةميا  عقيـد  وفكـرا  وسـلوكا  

 .  بناء الدولة ا سةمية المنشوتي 
دمــة هدفــه الثابــا بعــد أن يــ س مــن تلــك هــي الوســيلة الــتي اتبعهــا النورســي في

، وبعــد أن أ ــبا التمريــب  أبنــاء جيلــه الــهين ا ــره أغلــبهم مــع تيــار الحضــار  المربيــة
ــة ــة للدولـ ــه سياســـة رسميـ ــأح بقولـ ــن هـــها اليـ ــ  عـ ــو يعـ ــي ألا  »:  ، وهـ ــ  نفسـ آليـــا علـ

ــاطبكم ، أي مــــن اختفــــ  خلــــذ  . . وأتوجــــه بافيطــــاب إلى القــــاتيمين في المســــتقبذ أخـ
. . .    لمــا بعــد ثةثمااــة ســنة يســتمع إلى كلمــا  النــور بصــما وســكونعصــر  ــاه

. . إنني أتكلم معكم ع  أموا  الأثير الممتـد  مـن الـوتيين  إننى أتوجه بافيطاب إليكم
. ما حيلتي ؟ لقد  إلى ذر  مستقبلكم الرفيع -المسم  بالتاريخ   -السايقة للماني  

،  . . أمـا أنـتم فطـوو لكـم ا  في  تااهااستعجلا و اء  الأقدار أن آتي خضم الحي
. إن ما يزرع ا ن ويستنبا من بهور النور سـتتفتا  ستأتون إليها في ربيع  اهر كالجنة

 .  (2)«. .  أ اهير ينعة في أرنكم
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، بـــذ إنــه يصـــرح بضـــجره مـــن  ولا يكتفــي النورســـي بإعـــةن يأســه مـــن معا ـــريه
نر ســيأتي مــن ، مبينــ المضــايقا  المتكــرر  الــتي يتعــر   ــا ا  أن عملــه إذــا هــو فيدمــة مــد

لم تنشـملون بنـا وبرسـااذ النـور تيون تياع أو سـبب ؟ إني أبلمكـم قطعـا  »:   الجيذ القاتيم
ــار كم با تي ــور لا نبــ ــااذ النــ ــيكم : إنــــني ورســ ــر فــ ــذ لا نفكــ ــار   ، بــ ــد ذلــــك خــ ، ونعــ
المقبـذ الـهي  ؛ لأن رسااذ النور وطة ا الحقيقيين يمتيون خدمة جليلة للجيذ و يفتنا

، و ـد ون في إنقـاذ هـهه  سيأتي بعد  سين سنة ويسعون  نقاذهم من ورطة جسـيمة
 .  (1)«البةتي والأمة من خطر عظيم

اســـتطاع النورســـي أن يكـــون جموعـــة مـــن الطـــةب مـــن خـــةل تعرفـــه علـــيهم في 
 -ولا  ــك  -، وتظهــر قــو   خصــيته  ، أوفي الأمــاكن الــتي كــان يرحــذ إليهـا السـجن

، إذ نكـــن مـــن سويـــذ كبـــار المجـــرمين في الســـجون إلى طلبـــة  ســـرعة التـــأثير وا قنـــاعفي 
، حيــ  قـــاموا باستنســاخ الرســـااذ  (2)ورعــين وجــدين في العمـــذ لــدعو  رســـااذ النــور

( ســتمااة ألــذ 1950وتو يعهــا في كــذ أرــاء تركيــا حــتى إنــه بلــ  عــدتي النســخ ســنة )
  . (3)، وأ با الطلبة يعد ون با لاه نسخة

ــه تيون انتشــــار الرســــااذ  ــذ الاكمــــا  المســــتمر  للنورســــي وطلبتـ ، بــــذ أ ــــبا   ولم سـ
، ولاسيما بعد حدوث تمييرا  في النظام السياسـي عقـب الحـرب   عدتيها في ا تييتي مطرتي 

ــة الثانيــــــة  ــااذ النــــــور   العالميـــ ــا في دتــــــوي  رســـ ــة بإعطــــــاء رأيهـــ ــرر  الكمــــــة المكلفـــ ، إذ قـــ
 .    إمكان طبعها وتداو ا تيون عراقيذ ، وهو ما أ با يعني  ( 4) ت اتها 

 :   العمل الجما عي فـي فكر النورسي
ــد  النورســـي ــخة لـ ــاعي راسـ ــذ الجمـ ــر  العمـ ــه إلى   لـــا فكـ ــاء تيعوتـ ــواء أثنـ ، سـ

 .  إ ةح النظام السياسي قبذ السقوا النهااي لدولة افيةفة أم بعده
ــير  ــاول منهجـــه في التفسـ ــد تنـ ــا رأينـــاه عنـ ــان يـــر  أ  وهـــها مـ ــهه  ؛ إذ كـ ــام  ـ ن القيـ

، ولا يســتطيع القيــام  ــا علــ  الوجــه الأمثــذ إلا   المهمــة قــد يتعــهر علــ   ــخص واحــد 
 .  ، تعمذ مشخكة متعاونة  جموعة من كبار العلماء المتخصصين في جالا  متنوعة 

، الــتي   كمــا  هــر  فكــر  العمــذ الجمــاعي في نقــده لونــع المشــيخة ا ســةمية
، وهي عاجز  عـن  ليسا أهة  لثقة العالم ا سةمي -بونعها ذاك  -كان ير  أ ا  

، حي  كـان الحـاكم  خصـا  ومفتيـه ريـا  فلسنا في الزمن المابر»:   أتياء مهمتها ااهه
، والحــاكم  ، فالزمــان ا ن  مــان الجماعــة ، يصــاا رأيــه ويصــوبه  ــخص واحــد أيضــا  

 
 .  233:  : المةح  في فقه تيعو  النور ـ ص ( بديع الزمان 1)
 .  205:  : النورسي رجذ القدر ـ ص ( أورخان دمد عل 2)
 .  96: الحركا  ا سةمية الحديثة في تركيا ـ ص  ( أحمد نوري النعيمي3)
 .  265:  ورخان دمد علي ـ النورسي ـ ص( أ4)
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 .  (1)« خص معنوي ينبث  من روح الجماعة
، إذ كـان يـر   لهي سار عليه عند تكوينه لجماعـة النـوروهها النهذ نفسه هو ا

، فهـي ستـا  إلى الجهـوتي  أن مهمة ا  ةح التي تصد   ا يعجز عنها الفـرتي الواحـد
، ولــيس   مــان الجماعــة -لأهــذ الحقيقــة  -إن هــها الزمــان »:  المنظمــة  لاه الأفــراتي

المعنـــوي النا ـــي مـــن  ، فالشـــخص  مـــان الشخصـــية الفرتييـــة وإ هـــار الفرتييـــة والأ نيـــة
 .  (2)«، ويصمد ااه الأعصاير الجماعة ينفه حكمه

ولعــذ إيمــان النورســي بالعمــذ الجمــاعي هــو الــهي تيفعــه إلى داولــة توحيــد جميــع 
، لتتسـع بـهلك تيااـر  حركـة  جهوتي العلماء والمصلاين وأهذ الطر  والمشـارب الصـوفية
، وهــو الــهي حملــه أيضــا  علــ   النــور وتقــو  علــ  مواجهــة لططــا  الســلطة العلمانيــة

مـن يفـتا  جـا  جديــدا  »؛ لـها فهـو يمكــد أن  التاـهير المتكـرر مـن التنــا ع والاخـتةه
،  ويســلك طريقــا  آخــر يضــر هــهه الجــاتي  القرآنيــة المســتقيمة القويمــة مــن تيون أن يشــعر

، بــذ قــد يكــون عملــه نوعــا  مــن العــون للزندقــة تيون  ــعور  ويتضــرر هــو بنفســه أيضــا  
 .  (3)«منه

، فبــالرغم  لقــد حــاول النورســي ألا يثــير أي خةفــا  تياخــذ الصــذ ا ســةمي
، بـذ إنـه أو ـ   ، لم يعاملهم بالمثـذ (4)من انتقاتيا  أهذ الطر  له واعخاناتهم عليه

فتجاه الأنـرار الرهيبـة الـتي »:  ، وأعلن عفوه عنهم قااة   طةبه  لا يهتموا  ا إطةقا  
، أعـد تلـك الانتقـاتيا  الطفيفــة مـن إخواننـا أهـذ ا يمــان  اتي حاليــا  ينز ـا بنـا أهـذ ا لحـ

 .  (5)«التي نس  خصي تو ية  دي   بيهة بالتهكير والتنبيه لأخه الحهر
 :  الوحدة الإسلامية

، وإذــا ســار علــ  تيرب ســلفه مــن   لم ينفــرتي النورســي بالــدعو  الى الوحــد  ا ســةمية 
الأفمــاني الــهي يقعــد أبــر  مــن تيعــا المســلمين إلى لم     ، ولاســيما جمــال الــدين  رواتي ا  ــةح 

، هــــي الجامعــــة   ، حــــتى إن رســــالته تكــــاتي تلخــــص في كلمتــــين   ــــتاتهم وتوحيــــد  ــــفوفهم 

 
 .  352:  يقذ ا سةم)السارا ( ـ ص  ( بديع الزمان 1)
 .  163: المةح  ـ ص  ( بديع الزمان 2)
 .  162و  151:  ( المصدر الساب  ـ ص3)
( حاولا السلطة إبعاتي العلماء وأهذ التصــوه عــن تيعــو  رســااذ النــور باتيعااهــا أن النورســي 4)

ــزاالا يرتضـــي   ــاء بقولـــه كتـــب المـ ــرتي هـــها الاتيعـ ــه  ، لكنـــه يـ ــااذ النـــور هـــي الـــتي تربطـ : إن رسـ
. كما أن من الانتقاتيا  التي وجهها إليه المعخنون عليه عدم ذهابه   ستاذه حجة ا سةم

.)انظــر جوابــه عــن هــهه الاعخانــا   ، ولالفته السنة بعدم إطة  اللاية إلى  ة  الجمعة
 .  (249:  ـ ص : المةح  في كتابه

 .  339:  ( المصدر الساب  ـ ص5)
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، فصــايفة العــرو  الـوثق  الــتي أ ــدرها مـع تلميــهه دمــد عبـده قــد أرســا   ( 1) ا سـةمية 
ــد  ا ســـةمية  ــة لمفهـــوم الوحـ ــة ا   الأســـس الفكريـ ــو   ، ومناـــا تيعـــو  الجامعـ ســـةمية دتـ

؛ إذ إن الــدعو  إلى الوحــد  ا ســةمية أ ــباا   ( 2) ســرري  ومضــمو   معــاتيي  لةســتعمار 
 .  تعني مقاومة الاستعمار المربي الهي كان يستهده القضاء عل  ا سةم 

ــاره  ــد  ا ســـةمية وجـــد  أفكـ ــة في الـــدعو  إلى الوحـ ــاني الطويلـ ــة الأفمـ بعـــد رحلـ
عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاني الــهي كــان أحــو  إليهــا جــالا  في مقــر افيةفــة علــ  

ــة ــدا  افيارجيـ ــة التهديـ ــة وجا ـ ــاع الداخليـ ــة الأونـ ــة  لمعالجـ ــلطان سياسـ ــنى السـ ، إذ تبـ
،  ، ولمقاومــة الحركــة الدســتورية والمعارنــة الجامعــة ا ســةمية لجمــع المســلمين مــن حولــه

 .  (3)ولمقاومة الدول الاستعمارية
ــديع ا  ــن  ويبـــدو دثـــر بـ ــاني في الـــدعو  إلى الجامعـــة ا ســـةمية وانـــاا  مـ لزمـــان بالأفمـ
فأسـةفي في هـهه المسـألة هـم الشـيخ جمـال الـدين الأفمـاني  » :   خةل ما يصـرح بـه في قولـه 

، ومـن العلمــاء الأعــةم "علــ  ســعاوي" و"العــالم   ومفـتي الــدير المصــرية الشــيخ دمــد عبــده 
 .  ( 4) « الاساتي ا سةمي  سسين" والشاعر " م  كمال" الهي تيعا إلى 

لا يعني أنـه لـيس لديـه د ـيذ فكـري لمونـوع    –هنا    -لكن دثر النورسي بميره  
، إذ نلاــ  جــهورها الأولى لديــه عنــد تيعوتــه المســلمين ســنة و ــيعة إلى اــاو    الوحــد  

  -، ويرجـع بعيـدا  إلى أحـداث التـاريخ الأولى   ما عساه أن يكون سـببا  للفرقـة والتاـزب 
فيـدعو الجميـع    -ا بداية افيةه بين المسلمين فيمـا عـقره بالفتنـة الكـ    حي  كان 

إلى نبــه ا فــراا والتفــريط والاســتقامة علــ  الحــد الوســط الــهي اختــاره أهــذ الســـنة في  
فيــا أهـــذ الحــ  الــهين هـــم أهــذ الســـنة  » :   ، لـــها فهــو يــدعوهم حانـــرا   دبــة آل البيــا 

 :  دبة أهذ البيا مسلكا  لكم . وي أهذ الشيعة الهين اتخه   والجماعة 
،  ، هها النزاع الهي لا معنى له ولا حقيقة فيـه ارفعوا فورا  هها النزاع فيما بينكم
. وإن لم تزيلـوا هـها النـزاع فـ ن الزندقـة الحاكمـة  وهو باطذ وهـو مضـر في الوقـا نفسـه

ومــن  ، ، وتســتعمله أتيا   فنــاء ا خــر ا ن حكمــا  قــوي  تســتمذ أحــدكما نــد ا خــر
 .  بعد إفنااه سطم تلك الأتيا  أيضا  

، بينكم م ا   ؛ لأنكم أهذ التوحيد فيلزمكم نبه المسااذ الجزاية التي تثير النزاع

 
: جمــال الــدين الأفمــاني بــين اديــد الفكــر وتيعــو  ا  ــةح ـ  ( انظــر الصــدي  عمــر يعقــوب1)

 .  217:  ص
 .  34: الأعمال الكاملة ـ سقي  دمد عمار  ـ ص  ( انظر جمال الدين الأفماني2)
 .  348. ص  ية: تاريخ الدولة العثمان : علي سلطان  ( انظر3)
 .  446:  :  يقذ ا سةم)الكمة العسكرية العرفية( ـ ص ( بديع الزمان 4)
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 .  (1)«الروابط المقدسة الداعية إلى الأخو  والاساتي
ــد أمةهـــــا  ــاو  المههبيـــــة قــ ــدعو  الملاـــــة لتجــ ــهه الــ خطـــــاب  -ولا ــــك  -إن هــ

أن نمفــذ تيواعــي الواقــع  - ي حــال  -، لكــن لا يمكــن  هالعقيــد  ا مــر بنبــه افيــة
، إذ إن التنافس السياسي المستمر بين الدولة العثمانيـة السـنية والدولـة  السياسي أيضا  

، ولعــذ هــها مـــا  الصــفوية الشــيعية كـــان عــامة  أســهم في تـــرتيي واقــع العــالم ا ســـةمي
فاملــه علــ  تيعــو   - (2)كمــا  ــعر بــه مـن قبــذق أســتاذه الأفمــاني  - ـعر بــه النورســي 

، لاســيما وقــد غــد  الأطمــاع  أهــم مــههبين إســةميين إلى التوحــد واــاو  الاخــتةه
 .  الاستعمارية المربية ماثلة للعيان

، وهها ما يفسر انضـمامه إلى   لقد  مذ سقي  الوحد  ا سةمية فكر النورسي
ــةمية ــا  ا سـ ــن الجمعيـ ــير مـ ــ (3)كثـ ــرن العشـ ــة القـ ــر  بدايـ رين واســــتهدفا الــــتي  هـ

، إذ كــان  ، لكنــه لم لصــر نفســه في أي إطــار حــزبي نــي  مقاومــة التيــارا  التمريبيــة
، بــذ هــي  يـر  أن هــهه النـوا  مــا كانـا لتقتصــر علـ  جموعــة مـن الأفــراتي تيون غـيرهم

، فـــة  [ حـــ  المســـلمين كافـــة الاســـاتي المـــدي إن هـــها الاســـم  »:  للمســـلمين كافـــة
 -، فكمـا أني منتسـب إلى جمعيـا  تيينيـة عديـد  مـن جهـة  ا  يقبذ تخصيصا  ولا سديد

 .  (4)«كهلك أنتسب إلى ذلك الاسم المبارك  -حي  قد رأيا أن أهدافها واحد  
كمـــا يعرفـــه النورســـي ـ نتـــد تياارتـــه مـــن الشـــر  إلى   - ـــها فـــ ن الاســـاتي المـــدي 
،  (5) ـخص ، وينضـوي سـا لوااـه ثةثمااـة مليـون المرب ومـن الجنـوب إلى الشـمال

، ورايسـه  وجهة الارتباا في هها الاساتي هي توحيـد الله … ومركـزه الحرمـان الشـريفان
،  : أوامـر الشـريعة ونواهيهـا ونظامه الداخلي السنة النبويـة وقوانينـه الرسول الكريم 

 .   أما أهدافه ومقا ده فهي إعةء كلمة الله
ــ ــاتي المـــدي يكـ ــة الاسـ ــد لمعـــاني جمعيـ ــ  و ـــها التاديـ ــي قـــد عمـــذ علـ ون النورسـ

 
 38:  : اللمعا  ـ ص ( بديع الزمان 1)
.  : الصــدي  عمــر يعقــوب ـ جمــال الــدين الأفمــاني بــين اديــد الفكــر وتيعــو  ا  ــةح ( انظر2)

 .  217:  ص
ــا3) ــة ا ســــةمية( ( منهــ ــة العلميــ ــاا إســــةم(، و)جم : )الجمعيــ ــة تعــ ، و)جمعيــــا  المدرســــين  عيــ

ــةمية( : أسســـــها تيرويـــــ  وحـــــدتي ســـــنة  : )جمعيـــــة الاســـــاتي المـــــدي( ، ولكـــــن أ هـــــا ا ســ
، حيــ  حقلــا بعــد  ، وأ ــدر  جريــد  »ولقــان« الــتي لم تســتمر إلا ســنة واحــد  م1908
ــة  ــارح 31حاتيثــ ــك مــ ــ  إثـــــر ذلــ ــها علــ ــر   ـــــس  ، وأعـــــدم ممسســ ــن أبــ ــان النورســـــي مــ . كــ
: الأونــاع الثقافيــة في تركيــا ـ  : ســهيذ  ــابان  .)انظر    هر  كتاباتهم في الجريد  خصيا

 .  (411و  410ص 
 .  445:  :  يقذ ا سةم)الكمة العسكرية العرفية( ـ ص ( بديع الزمان 4)
 .  ( هو عدتي المسلمين في العالم في عصر النورسي5)
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 :  سقي  مقصدين مهمين
: تخليص هها الاساتي من التخصيص وإعـةن شمولـه المـممنين كافـة كـي لا  الأول

 .  يقع افيةه والفرقة
: ونـع حـد أمـام الانقســام الحـزبي الـهي سـبب الانـطرابا  الاجتماعيــة  الثـاني
 .  (1)والسياسية

، واسـتمرار تهديــد الـدول الأجنبيــة  سـةملكـن يبـدو أن قــو  التيـارا  المعاتييــة ل 
ــتيةء  للدولـــة العثمانيـــة حـــال تيون سقيـــ  النورســـي لمـــا كـــان يـــدعو إليـــه ؛ إذ عقـــب اسـ

، وأجهز علـ  افيةفـة الـتي كانـا  ، كشذ عن عدااه للدين أتاتورك عل   مام الحكم
مـن  ، فاختف  كذ حدي  عن الوحد  ا سةمية أو أي  ـكذ آيلة إلى الا يار أ ة  

، فالنظام الجديـد في تركيـا قطـع كـذ  ـةته  أ كال التعاون بين أجزاء العالم ا سةمي
ــه إلى المـــــرب يخطــــب وقتي هق  ــر  ا ســــةمي وااــ ــع الشــ ــه وتشـــــريعاته  مــ ــتورتي قوانينــ ، ويســ

 .  وعاتياته
، حيـ   ولم يستأنذ النورسي حديثـه عـن الوحـد  إلا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة

، فاــاول جهــده أن يخفــذ مــن  دوتي  علــ  النظــام السياسـي الخكــيطـرأ  تميــيرا  دــ
وطـأ  الااــاه العلمــاني في الدولــة بتأييــده للاــزب الــديمقراطي علــ   ــرا نبــهه لسياســة 

 .  حزب أتاتورك
ولعــذ مــن أهــم القضــاي الــتي كــان النورســي يريــد سقيقهــا قضــية الحــد مــن توجــه 

ــو المـــرب ــة رـ ــع  الدولـ ــاون مـ ــا إلى التعـ ــبةتي ا ســـةمية، وتيفعهـ ــدتي  الـ ــها الصـ ــي هـ ، ففـ
إن ما يعطيـه أرباب السياسـة الحـاليون في هـهه الـبةتي مـن ر ـاو  إلى المـرب »:   يقول

ــا ــر  أمثا ـ ــوا عشـ ــة علـــيهم أن يعطـ ــية ومعنويـ ــا لا  سياسـ ــن تنـ ، بـــذ  وإلى الأجانـــب ومـ
 ينبمي  م أن يدفعوها لأجـذ إقـرار أخـو  أربعمااـة مليـون مـن المسـلمين ستتشـكذ علـ 

 .  (2)« ور  جمهوري  إسةمية متاد 
فيمـــا  -إن هـــها التصـــور الـــهي انتهـــ  إليـــه النورســـي في مونـــوع الوحـــد    ـــي 

، ولاســيما أن  مــن إتيراكــه لواقــع التجزاــة الــهي أ ــبا يعيشــه العــالم ا ســةمي -يبـدو 
، ومــن اقتناعــه  ن  ــروه  أقطــارا  إســةمية كانــا لا تــزال ســا الســيطر  الاســتعمارية

ــه ــكال الاســـــاتي هــ ــاه أي  ــــكذ مـــــن أ ــ ــذ افيطـــــوا  في ااــ ــع لا تســـــما بتأجيــ ا الواقــ
 .  والتعاون بين المسلمين

، فاـزب الرفـاه   ولعله ليس يستمرب أن  د  د  ههه الدعو  في الوقا الحانـر 
 

 .  447:  العسكرية العرفية( ـ ص : بديع الزمان ـ  يقذ ا سةم)الكمة ( انظر1)
 .  375:  : المةح  ـ ص ( ـ بديع الزمان 2)
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في الحكــم يطــرح بإلحــاح مشــروع إقامــة اســاتي    ( ❖) ا سـةمي في تركيــا الــهي يشــارك حاليــا  
 .  الدول ا سةمية لمواجهة تكتذ المرب وسديته  سياسي واقتصاتيي بين 

ــي مراعــــا  كــــذ  ــدعو  وا  ــــةح ينبمـ ــديع الزمــــان في الـ ــم مــــنهذ بـ ــه لكــــي نفهـ إنـ
 .  الظروه التي أحاطا به وبالعالم ا سةمي فجعلته يختار مسلكا  معينا  تيون غيره

 إلى أن -بعــد الأحــداث الــتي  ــهدها العــالم ا ســةمي  -لقــد خلــص النورســي 
ــوم  ــــا  ــــخص  ــد  بدلــــهد أن يقـ ــتم في مرحلــــة واحـ ــع لا يمكــــن أن تـ ــو  إ ــــةح المجتمـ تيعـ

 .  ، وأن هناك أولوي  لابد من سقيقها في مسير  ا  ةح يفرتيه
، وهي و يفـة لا ستـا  إلى  : العمذ عل  ترسيخ قاعد  ا يمان التاقيقي ـ أو ا

ــة ــدر  الماتييـ ــة القـ ــو  المعنويـ ــا  إلى القـ ــا ستـ ــو   ، ولكنهـ ــاء وقـ ــة في ا خـــةص والوفـ المتمثلـ
 .   العقيد 

، وهــي و يفــة ستــا  إلى قــو  ماتييــة  : تنفيــه الشــريعة وتطبيــ  أحكامهــا ثانيهمــا
 .   عظيمة وسلطة ذا   أن

، والاســــــتناتي إلى الوحــــــد    : خدمــــــة ا ســــــةم بإعــــــةن افيةفــــــة ا ســــــةمية  ثالثهــــــا 
 .  ( 1) قو  هاالة ومةيين الفداايين ، وستا  ههه الو يفة إلى سلطة عظيمة و  ا سةمية 

، بــذ إنــه  ، فالنورســي لا يــدعي القــدر  علــ  القيـام بكــذ هــهه الو ــااذ  ـها
 -عل  ما بـه مـن نـعذ  -أمام ا دم الشديد الهي أ اب كيان الدولة العثمانية 

، فيكمـذ بقيـة الو ـااذ  ، إذـا يمهـدون الطريـ  لمـن يأتي بعـدهم يعخه  نه وطةبه
 .  دعو  ا  ةحالة مة ل

، لايمكــن أن تنفصــذ عـــن رؤيتــه الشـــاملة  إن هــهه الرؤيــة الـــتي يقــدمها النورســـي
، ولعــذ قسـاو  الأحــداث الـتي  ــهدها مـن أســباب انــطراره إلى  لقضـاي عصــره وواقعـه

، بذ يمكن القول إنه لم يكن لديه جال لةختيـار حـتى يقـدم منهجـا   سلوك هها النهذ
 .  غير الهي قد م
أخلــص في  ايــة هــها المباــ  إلى أن النورســي مــن خــةل منهجــه العملــي  وبــها  

، ولم ســـذ   في الـــدعو  وا  ـــةح قـــد اســـتعان بكـــذ الوســـااذ الدعويـــة الـــتي أتياـــا لـــه 
ــه ســــعيا إلى سقيــــ    ــتي  ــــهدها تيون اســــتمراره في منهجـ ــا  الظــــروه السياســــية الـ تقلبـ

ــا أثــــر    أهــــداه تيعوتــــه  لمســــتخدمة في كــــذ  في نــــوع الوســــااذ ا   -ولا ــــك    -، لكنهــ
 .   مرحلة 

 
 . م1996سنة  –( أثناء كتابة هها البا   ❖) 
 .  195:  : بديع الزمان ـ المةح  ـ ص ( انظر1)
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 :  ، يتضا أنه استعان بالوسااذ التالية فمن خةل متابعة سير  النورسي
 :  ( الوعي والتوجيه1)

ــر  كرتيســـتان  ــة عملـــه الـــدعوي بقـ ــوع  في بدايـ ــه   اســـتعان بالـ ــوفر لديـ ، حيـــ  تـ
،   ، يتاـدث إلى السـكان والقبااـذ  ، فكان ينتقذ من قرية إلى أخـر   هام  من الحرية 

 .  ، ويبصرهم يا ليط  م من أخطار وتهديدا   دهم إلى أمور تيينهم وير  
 :  ( ا وار والمجادلة2)

، ويكشـذ تقصـيرهم  ، ينقا ـهم كما لجأ إلى الحـوار والمجاتيلـة مـع علمـاء عصـره
ــم ــال العلـ ــوا برجـ ــدور المنـ ــة في أمــــس  في أتياء الـ ــة العثمانيـ ــا الدولـ ــد كانـ ، لاســــيما وقـ

 .  م  ا بعد أن بل  الضعذ منها مبلمهالحاجة إلى إسعاه أهذ العل
 :  ( الكتابة الصحفية3)

ونشط أيضا  في المجال ا عةمي من خةل كتابة المقـالا  الصـافية الـتي تر ـد 
، وتـدعو جميـع المسـلمين إلى اليقظـة والعمــذ  الأحـداث وتكشـذ مـا يهـدتي كيـان الأمـة

اء في الداخذ أو افيـار  سو  -، كي لا يستملها أعداء ا سةم  عل  إ ةح الأوناع
. لكــن ســيطر  أتاتــورك علــ  الســلطة حالــا  للســيطر  علــ  الأمــة وتشــويه عقيــدتها -

 .  تيون استمرار النورسي في استخدامه  ها المن  في  راعه وتيعوته
 :  ( التأليف العلمي4)

ريا كان التأليذ العلمي المتمثذ في رسااذ النـور أعظـم مـا توسـذ بـه النورسـي في 
ــ ــهخدمـ ــبابه وإلى آخــــر  ة تيعوتـ ــه  ـ ــه منـ ــة لـ ــر مة مـ ــون الوســــيلة الأكثـ ــاتي يكـ ــذ يكـ ، بـ
، لكـن برو هـا لم يتبلـور إلا بعـد بدايـة  ، والوسـيلة الأكثـر دثـيرا  في خدمـة تيعوتـه حياته

، ويمكــن القــول إن هــهه الظــروه القاســية الــتي فرنــا  مرحلــة النفــي وا قامــة الج يــة
؛ حيـــ  تـــوفر للنورســـي  الجـــو المناســـب للكتابـــة عليـــه أســـهما إلى حـــد كبـــير في تهي ـــة

ــأليذ ــير والتــ ــذ والتفكــ ــع للتأمــ ــر  التفــــر  الواســ ــا يفســ ــا  مــ ــها أيضــ ــا أر   -، وهــ  -فيمــ
 .  نخامة مملفاته وعمقها

 :  ( المرافعات القضائية5)
، فكـان يتــولى بنفسـه الـدفاع عــن  سـي  النورسـي وطةبـه إلى عشــرا  الـاكم

،  ثـــير  الـــتي قـــام  ـــا وجـــاتيل فيهـــا القضـــا  والمســـمولين، ولعـــذ المرافعـــا  الك قضـــيته
، بدل أن تكون وسيلة  تيانته  بطريقة بارعة سولا إلى من  إعةمي لصا  تيعوته

 .  و ذ حركته
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 :  ( الصراع السياسي6)
، لكــن اختلفــا أ ــكاله باخــتةه   وقــد كــان الطــابع المميــز لمســير  بــديع الزمــان 

، ففي العهد العثماني نثـذ  ـراعه في نقـده   سية العامة السلطة الحاكمة والظروه السيا 
ــد   ــ  قواعـ ــام وفـ ــها النظـ ــةح هـ ــرلة إلى إ ـ ــه الصـ ــد وتيعوتـ ــم الفاسـ ــام الحكـ ــر لنظـ المبا ـ

في موقفـه الـرافين لكـذ    -فيما لح  مـن عهـوتي    -. كما نثذ  راعه السياسي   الشريعة 
، وهــها مــا   لشــريعة الــدعوا  التخيكيــة والتمريبيــة الــتي قضــا علــ  مــا تبقــ  مــن رســم ل 
 .  كلفه كثيرا  من الأذ  سجنا  ونفيا  ومةحقة في الحيا  وبعد المما  

ــااذ الـــتي  ــذ الوسـ ــة كـ ــع في خطواتـــه العمليـ ــد اتبـ ــي قـ و ـــها أخلـــص إلى أن النورسـ
،  يـ  اســتعان في كــذ  ـره يــا يناســبه  ، فكــان منهجـه بــهلك متكــامة   أتياـا لــه

 .  من الوسااذ وما يصلا له
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 ث الثـانيالمبـح
 مدرسة النورسي وأثرها فـي المجتمع 

 :  صمود جماعة النور
، لم تسـتطع فيـه وسـااذ  كان توا أتاتـورك السـلطة إيـها   ببدايـة عهـد جديـد

أن تقــــاوم موجــــة العــــداء  -الــــتي تير  علــــ  اســــتخدامها مــــن قبــــذ  -بــــديع الزمــــان 
لينـــزوي في قمـــم   ، فأ ـــيب بيبـــة أمـــذ كبـــير  جعلتـــه يمـــاتير اســـتانبول وأنقـــره للـــدين

، وإذـا ليراجـع المانـي وللـذ الحانـر في  ، لا لينشي طريقـة في التصـوه كرتيستان
 .  سبيذ إ اتي وسيلة مناسبة وطريقة مثل  فيدمة ا سةم وبناء المستقبذ

وقـد اهتـد  بــديع الزمـان إلى أن تربيـة الجيــذ الجديـد وإعـداتيه هــي أجـد  عمــذ 
لاسيما أنه أيقن  ن ا دم القوي الهي تعر  لـه ، و  يمكن أن لق  ما  ذ يدعو إليه

، وإذا لتا  إلى عمذ جماعي منظم  العالم ا سةمي لا  دي معه عمذ فرتيي معزول
، متملبــة علــ    ، تســير مــن خةلــه الجماعــة رــو هــده دــدتي ومقصــوتي تنظيمــا  دكمــا  

ــعوبا  والعراقيـــذ ــلطة كـــذ الصـ ــة كـــذ نـــموا السـ ــرار الن ، ومتاديـ ــي . ولعـــذ إ ـ ورسـ
، قـال  ، فكمـا يـرو  عنـه أحـد طةبـه وثباته عل  أهدافه مناه طول نفس وبعـد رؤيـة

لو بقيـا »:  بديع الزمان لبعين تةمهته وهو يشير إلى إحد  الجزر في منطقة )وان(
، لاســتطعا  ــملاء الطلبــة  في هــهه الجزيــر  عشــر ســنوا  وقمــا بخبيــة  ســين طالبــا  

 .  (1)«أجمع افيمسين نشر ا سةم في العالم
كانــا تلــك رؤيــة بــديع الزمــان إلى أســلوب افيدمــة القرآنيــة المناســب بعــدما رآه 

ـــن أحــداث جســام وعــداء مســتاكم مــن قبــذ الســلطة . لكــن ا جــراءا  الشــديد   مــ
لم سـذ تيون تكـوين النورسـي لجماعـة  (2)والقوانين المعاتيية للدين التي سنها العلمانيون

، إذ بعــد أن التــذ حولــه  نطــا  انتشــارها وقــو  دثيرهــامــن الطــةب ســرعان مــا اتســع 
، قـام كــذ مـن لديـه معرفـة بافيـط باستنســاخ مـا كـان يمليـه ا مــام  جموعـة مـن الشـباب

ــااذ ــن الرسـ ــراء مـ ــر  القـ ــعا تيااـ ــا اتسـ ــاخ كمـ ــر  الاستنسـ ــهلك تيااـ ــعا بـ . ولأن  ، فاتسـ
 

 .  107:  : النورسي رجذ القدر ـ ص ( أورخان دمد عل 1)
، ولعذ أ هــا  الى إ دار القوانين المعاتيية للدين، تو  ( بعد سيطر  كمال أتاتورك عل  السلطة2)

، ومنــع الأذان  ، وإغة  جميع الممسســا  الدينيــة : منع الدروح الدينية بعد إسقاا افيةفة
، واستبدال الحروه الةتينيــة بالحــروه العربيــة ومنــع  ، ومنع تداول الكتب ا سةمية بالعربية

ــي … ــاح ا فر ـ ــدي وفـــر  اللبـ ــاح التقليـ ــداء  اللبـ ــة في العـ ــوانين الموغلـ ــن القـ ــا مـ . إلى غيرهـ
، الهي أراتي تقليــد المــرب  للدين إلى تيرجة أن بعين الصاذ الأوربية انتقد  حزب أتاتورك

: »لــيس هنــاك أتي   ــك  ن ا زيمــة الكبــير  الـــتى  في كــذ  ــي ـ تقــول الصــايفة السويســرية
ياســة العداايــة الــتي اتبعوهــا [ كانــا بســبب الس عهــد اتاتــورك لحقــا  نصــار العهــد الســاب   

 . (275ـ  269:  .)المرجع الساب  ند الدين طوال سبع وعشرين سنة الأخير «
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فقــد  -نوني للمنــع القــا -النورســي كــان لا يســتطيع أن ينشــي مــدارح تعليميــة خا ــة 
، فتاولـا إلى مراكـز  وجه طةبه إلى است جار بيو  في كثير من المدن والقر  الخكيـة

 .  (1)لدراسة الرسااذ وجلب طةب جدتي إلى الجماعة
، وقــد اسـتطاعوا عــ  عمــذ  كـان أغلــب مسـموا البيــو  مــن خر ـي الجامعــا 

، إلى أن بلـــ  عـــدتي  ســـري ومـــنظم أن يضـــموا إلـــيهم طـــةب المراحـــذ الثانويـــة والجامعيـــة
 .  المنتسبين إلى جماعة النور م ا  ا لاه في كذ أراء تركيا

  -، إذ تعـــر  طـــةب النورســـي  لكـــن هـــها العمـــذ الـــدعوي لم يـــتم تيون عراقيـــذ
هنـا  -، وتكفـي ا  ـار   إلى مضايقا   ديد  ومسـتمر  -كما تعر  هو  خصيا   

( إلى 1935اذ النـــور مـــن )إلى أن عــدتي الـــدعاو  القضــااية الـــتي رفعــا نـــد رســا -
،  (2)م( بلمــا أكثــر مــن ألــذ و ســمااة تيعــو  مــن قبــذ كثــير مــن الــاكم1984)

 :  وقد تلخصا التهم الموجهة إلى بديع الزمان وجماعته فيما يلي
 .  العمذ عل  هدم الدولة العلمانية والثور  الكمالية -1
 .  إثار  روح التدين في تركيا -2
 .  دليذ جمعية سرية -3
 .  (3)ا جوم عل  كمال أتاتورك -4

، فــ ن   قــد بــرأ  النورســي وطلبتــه -في المالــب  -وإذا كانــا هــهه الاكمــا  
ــتقة  ــير  في المعـ ــهرا  كثـ ــاء أ ـ ــتهم البقـ ــد كلفـ ــا قـ ــول إجراءاتهـ ــا وطـ ــهه  كثرتهـ ، إلا أن هـ
، وبا ــــة إن  الابــــتةءا  كانــــا عــــامة  مهمــــا  لا تييتي الأتبــــاع و ــــموتيهم وتــــرابطهم

ــد  والـــخابطا ــه تيســـاتير في الوحـ ــد ونـــع لطةبـ ــن  لنورســـي قـ ــاتي عـ ــثهم علـــ  الابتعـ ، وحـ
ــداؤهم ــتمله أعــ ــ ة  الانتقــــاتي الــــداخلي كــــي لا يســ ــة لــ ، وتيعــــاهم إلى الاقتصــــاتي والقناعــ

، وكشـذ  ــم خطـط أعــدااهم الـتي كانــا تهــده إلى  (4)تقهـرهم  ــوم العـي  الثقيلــة

 
ــمير 1) ــور  ( تشـــكلا مـــن هـــهه البيـــو   ـــبه مـــدارح  ـ ــا أحـــد طلبـــة النـ ، يقـــوم بإتيار  كـــذ منهـ

ــة المتفـــرغين ــة الأولى والثانويـ ــيما طـــةب مراحـــذ الدراسـ ، فيدرســـون  ، حيـــ  يـــدعو غـــيره لاسـ
ــاا ــارسـ ــدورهم ـ بـــدعو  غـــيرهم إليهـ ــوا ـ بـ ــور ليقومـ ــم   ذ النـ ــمول المكلـــذ بالتـــدريس يسـ . والمسـ

ذ نفســــه لتبليــــ  ا ســــةم والــــدعو  إليــــه "وقــــذ" : في مقابلــــة  .) ــــكري أ ــــةن  ، لأنــــه وقــــ 
 .   خصية ا معه(

 .  320:  : الداعية ا سةمي بديع الزمان ـ ص : سمير رجب ( انظر2)
ــــر3) ــــدو  العا ( انظــ ــــةمي: النــ ــــباب ا ســ ــــة للشــ ــــهاهب ـ  لميــ ــــر  في الأتيين والمــ ــــوعة الميســ : الموســ

 .  524ص
 .  206:  : المةح  ـ ص : بديع الزمان  ( انظر4)
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 .  (1)تثبيطهم و دهم عن افيدمة القرآنية
ــذ في الحقــــاا  ك ــي فر ــــة التأمـ ــأ  للنورسـ ــال قــــد هيـ ــخ  النفــــي والاعتقـ ــا أن فـ مـ

لقـد أتاحـا ا آلام المنفـ  والسـجن والاعتقـال »:  ، يقول القرآنية بعم  ونظر ثاقب
 .  (2)«، أتاحا ا التأمذ في الحقيقة القرآنية افيالد  مد  هدوء و فاء

 :  تبرئة رسائل النور
ــاا ــلطة أن تــــدين رسـ ــا السـ ــه  هورهــــاحاولـ ــد أن رأ  ســــرعة  ذ النــــور منـ ، وبعـ

ــ اء والمتخصصـــــين ــان مـــــن افيــ ــو  دثيرهـــــا عمــــد  إلى تشـــــكيذ لجــ ــارها وقــ ،  (3)انتشــ
، لكــن أغلــب التقــارير  لفاــص دتويتهــا عل هــا اــد فيهــا مــا يعــار  القــوانين العلمانيــة

 أكد مايلي  
 .  تمعإن رسااذ النور تفاسير تونا الحقاا  ا يمانية لأفراتي المج - 1
،  إن بـديع الزمــان حــين كتـب رســااله كــان يهـده إلى تقويــة ا يمــان فقــط - 2

 .  وليس له أي مقصد أو غاية أو هده تينيوي قط
، ثم  إن المشــتملين بنشــر رســااذ النــور كــانوا يهــدفون إلى إنقــاذ إيمــا م أولا   - 3

 .  إنقاذ إيمان غيرهم وتقويته
، و ـها يكـون  التعاند بـين المسـلمينتيروح رسااذ النور تمسس الأخو  و   -  4

 .  (4)ذط الحيا   بيها بعصر النبو 
بـــها اســـتطاعا جماعـــة النـــور أن ســـاف  علـــ  وجوتيهـــا وتســـتمر في خـــدماتها في 

،  ، و لا متماسكة ومخا ة تسير  هر وروية الحدوتي التي نكنا من الو ول إليها
 .  جةلكن بط  ثابتة إلى أن اجتا   مرحلة التأسيس الحر 

وبعد ت اة رسااذ النـور في أكثـر مـن دكمـة أ ـبا بإمكـان طلبـة النـور طباعتهـا 
، وقـد بـهل بـديع الزمـان جهـدا  كبـيرا  علـ    ، وإنر كـان ذلـك في حـدوتي نـيقة وتو يعهـا

، لمــا رأ  مــن بــدو نضــذ  كــ ه ونــعفه في مراجعــة الرســااذ اســتعداتيا  لطبعهــا ونشــرها
 .  ن من الدعو الجهوتي التي به ا خةل ربع قر 

 : عودة النورسي إلـى الساحة السياسية
، أنــه هجــر السياســة  قــد يعتقــد مــن لم يــدرح حيــا  بــديع الزمــان تيراســة  ــاملة

 
 .  281ـ  280:  : المصدر الساب  ـ ص ( انظر1)
 .  21:  : يقظة ا سةم في تركيا ـ ص ( أنور الجندي2)
 .  الشمون الدينية وأساته  الجامعا ( تكونا ههه اللجان من متخصصين في القانون و 3)
 .  319:  : الداعية ا سةمي بديع الزمان ـ ص : سمير رجب ( انظر4)
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، وقـد يمـاا  ، وأنه لم يكن من منهجه ما يتعل  بـنظم الحكـم والسياسـة والدولـة مطلقا  
، ولعلـه يوجـد في   يبهـابعضهم فيصور النورسي رجة   وفيا  لا تيراية له بالسياسة وألاع

مــا يــوهم أو يــمتيي إلى هــها  -ولاســيما إذا أقخــه جــرتيا  عــن  روفــه  -كــةم النورســي 
 .  ، لكن الحقيقة غير ذلك الاعتقاتي

إنـه لا خـةه علــ  أن النورسـي قــد خـا  غمــار السياسـة قبــذ سـقوا افيةفــة 
قة ـ مـا  وقـدمنا بعـين  ـورها في الفصـول السـاب -لكن الظروه التي طرأ  بعـد ذلـك 

كانــا لتتــيا لــه أو لمــيره مــن المعارنــين التعبــير عــن رأيــه بلــه المشــاركة العلنيــة في الحيــا  
، كمــا أن اقتنــاع النورســي  ن الدولــة أنــا   مــام سياســتها بيــد الأوربيــين  السياســية

ــد الأجانـــب ــة بيـ ــون لعبـ ــن مـــن أن يكـ ــه لا يأمـ ــا م جعلـ إن كـــ   »:  والســـاارين في ركـ
، إن سركنـــا السياســـي  هه السياســـة الــتي  مامهـــا بيـــد الأوربيــينالسياســا  هـــي تــرك هـــ

 .  (1)«، بذ  سب إراتي  الأوروبيين ليس بدافع منا
ــو   ــع  ن تيعـ ــي يقتنـ ــا النورسـ ــةمي جعلـ ــالم ا سـ ــهدها العـ ــتي  ـ ــة الـ ــذ ا زيمـ ولعـ

؛ لـها فقـد سـخر كـذ جهـوتيه  ا  ـةح ستـا  إلى قـو  ليسـا متـوفر  لـد  أبنـاء جيلـه
 .  لبنة القوية التي سيقام عليها البناء ا سةمي الراسخلونع تلك ال

وفعة   هر  عقب الحرب العالميـة الثانيـة ثمـرا  تلـك الجهـوتي المضـنية الـتي بـه ا 
ــة  ــداه الثابتــ ــ  الأهــ ــاتير  علــــ  سقيــ ــكة قــ ــة متماســ ــوين جماعــ ــذ تكــ ــن أجــ ــي مــ النورســ

 .  املة، والتمهيد للوحد  ا سةمية الش ، وهي خدمة ا سةم المرسومة
،  هــــر  أحــــزاب غــــير حــــزب  إذ بعــــد أن انتهــــ  نظــــام حكــــم الحــــزب الواحــــد

، فكانــا فر ـــة حــاول النورســي مـــن خة ــا أن يضــعذ هـــها الحــزب الـــهي  الشــعب
، وإذــا   ، وهــها التأييــد مــن النورســي لم يكــن موقفــا  أوليــا   ســيطر علــ  الســلطة ســنوا 

في  (2)لأســتاذ رســول طوســون، يقــول ا كــان رأي سياســيا  اختــار فيــه أخــذ الضــررين
، وإذـا كـان هـها  لـيس النورسـي وحـده هـو الـهي أيـد عـد ن منـدريس»:  هها الصـدتي

 .  «، فأمام كفر متسلط جاء كفر أخذ منه رأي  ا خك فيه كذ المسلمين
، ف نــه  وبالــرغم مــن أن هــها الحــزب الجديــد لم يكــن لمــذ أيــة مفــاهيم إســةمية

بية ا ســةمية أن يخفـــذ مــن ا جـــراءا  المعاتييـــة انــطر ســـا نــموا المطالـــب الشـــع
، وقــرر الـــدروح الدينيـــة  للــدين فأعـــاتي الأذان الشــرعي وفـــتا مـــدارح الأامــة وافيطبـــاء

 
 .  22:  : بديع الزمان النورسي وأوناع الدولة الخكية ـ خ ـ ص :  كر  أ ةن  ( انظر1)
: مثقذ وسياســي تركــي  ( ـ ورسول طوسون 6/9/1995( في لقاء  خصي ا معه بتاريخ)2)

ــاه ا ســــةميم ــــ ــة ن حــــزب الرفــ ــية وثقافيــ ــد  أنشــــطة سياســ ــه عــ ــورنمي«  ، لــ ــة »يــ ــدير جلــ ، يــ
 .  ، له عد  مملفا  في تعليم اللمة العربية لمير الناطقين  ا (YORUNGEا سةمية)
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 .  (1)بشكذ اختياري بعد أن كان تدريس الدين ممنوعا  من قبذ
ولطمأنة السلطة الجديد  قام النورسي بإرسال برقية إلى رايس الجمهوريـة الجديـد 

إننــا ســعينا لأجــذ »:  ، كمــا خاطــب أعضــاء الحكومــة مــهكرا  إيهــم بقولــه فيهــايهن ــه 
إســعاتي هــهه الأمــة والــبةتي بجعــذ السياســة أتيا  للــدين وفي و م معــه اــاه أول ــك الــهين 

 .  (2)«جعلوا السياسة المستبد  آلة ل لحاتي وعهبو 
عي ، بــــذ كــــان في خضــــمها بــــو  إن النورســــي لم يبتعــــد قــــط عــــن تيااــــر  السياســــة

،  ، لها سار بطوا  ثابتـة ومدروسـة رـو هدفـه الكبـير وإتيراك لما ليط به وما يراتي له
ــه وعلـــــ   ــيي  عليــ ــتمرار التضــ ــام الخكـــــي تيون اســ ــية في النظــ ــيرا  السياســ ــذ التميــ ولم ســ

؛ إذ  لــا الجهــا  المعاتييــة لــه في الســلطة تصــطنع المــ را  والــهرااع للــز  بــه  جماعتــه
 .  ، أو لونعهم سا المراقبة المستمر  و تباعه في المعتقة 

وقد قض  النورسي معظـم الوقـا مـن أيمـه الأخـير  دا ـرا  ومراقبـا  إلى أن وافتـه 
ــنة ) ــة م(1960المنيـــة سـ ــلم مـــن المةحقـ ــه لم يسـ ــتى بعـــد وفاتـ ــه حـ ، إذ عقـــب  ، بـــذ إنـ

أسابيع من وفاته وقع انقةب عسكري أطاح  كومة عد ن مندريس الهي سـي  إلى 
، وقاما السلطة الجديد  باسـتخرا  جثـة النورسـي لتنقـذ إلى مكـان  (3)المشنقة  حبذ

 .  آخر لا ال جهولا  إلى حد ا ن
، ورســالته لم تتوقــذ بــذ  ، لكـن مســيرته لم تنتــه هكـها انتهــا ســير  بــديع الزمــان

 .  وا ذ طةبه الطري  الهي رسمه  م
، فهـو كمـا يقـول  ن السياسـةوبها يتبين أن النورسي لم يكن بعيـدا  قـط عـن ميـدا

ــون ــه»:  عنـــه رســـول طوسـ ــا  في السياســـة إلى آخـــر أنفاسـ ــا   كـــان منهمكـ ، وكـــان مهتمـ
، أما سعيد القديم وسعيد الجديد فهما تعبـيران  بالسياسة وأمور الدولة في تركيا وغيرها

، أمـا الثــاني فيرمــز إلى  يـدل الأول علــ  الرجـذ الشــجاع ذي الســطو  وذي المـزا  الحــاتي
، إذ  يد الــهي نضـذ واكتمــذ فكــري  وروحيـا  بفعــذ التجــارب فسـلك مســلكا  خا ــا  سـع

، لكــني لا أر  أنــه ابتعــد عــن  ، وأعمــ  فكــرا  وأكثــر رويــة أ ــبا أكثــر تــوا    ممــا ســب 
 .  «السياسة

بالظروه افيا ـة الـتي  -ولا ك  -لقد كانا رؤية النورسي السياسية دكومة 
، إذ كــان مقتنعــا   ن التــأثير الفعلــي للاركــة  أبــدا  سـلبية، لكنهــا لم تكــن   ـهدتها تركيــا

ا ســــــةمية الــــــتي قاتيهــــــا لــــــن يــــــ   إلا بعــــــد أن تســــــتطيع كســــــب أكثــــــر مــــــن نصــــــذ 
 

 .  251:  : أورخان دمد ـ النورسي رجذ القدر ـ ص ( انظر1)
 .  334:  : المةح  ـ ص ( بديع الزمان 2)
ــد ن  ( مــــن الأ 3)  ــة عــ ــتجابة حكومــ ــكري اســ ــةب العســ ــة الــــتي أتي  إلى الانقــ ــباب المهمــ ســ

 .   مندريس لبعين المطالب ا سةمية 
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؛ إذ ذاك يمكــن  ـــا أن تقــيم نظــام ا ســـةم بكــذ ممسســاته المتكاملـــة وفي   (1)المجتمــع
 .  كذ مظاهره المشرقة

 :  جما عة النور بعد وفاة النورسي
، قضـ  جقل هــا في  ــراع  ورســي الحيـا  بعــد عمـر  هــز أربعــا  وثمـانين ســنةفـار  الن

، وقــد  فكــري وعقــدي وسياســي نــد مــن حــاولوا إبعــاتي الــدين نامــا  عــن حيــا  المجتمــع
، بــــذ  اســــتطاع يــــا اســــتخدم مــــن طــــر  وأســــاليب دكمــــة أن يضــــمن لدعوتــــه البقــــاء

 .  الاستمرار والتأثير أيضا  إلى وقتنا الحانر
، فقــد  ــمد  النـوا  الأولى الــتي كو ــا  مــن الـن الــتي واجههــا النورسـيوبالـرغم 

، إذ سرعان ما تطور  جماعة النور ونما إلى  ـفوفها بجانـب  وبدأ  ثمارها تنضذ
طــــةب الجامعــــا  العمــــال والمــــو فين والفةحــــين والجنــــوتي ورجــــال الدولــــة أي أ ــــبا 

 .  أفراتيها من جميع ف ا  المجتمع
، وركـزوا  ، فقاموا بتنظيم عمـذ الجماعـة ور مسير  أستاذهموقد وا ذ طةب الن

جهوتيهم عل  نشر الدعو  من خةل ما أنشأوه من المدارح افيا ة والشق  والبيـو  
، ومـن خـةل  ، وقراء  مملفا  أستاذهم بشكذ منتظم التي أعد  للقاء طةب النور

نور وترجمتها إلى كثير ما استخدموه من وسااذ للنشر وا عةم في سبيذ نشر رسااذ ال
 .  من اللما  الأجنبية
( 1960؛ إذ بعـد سـنة ) أعمـال كثـير  في هـها الميـدان -بالفعذ   -وقد أق ز   

.   (2)قام طلبة النور بطبع مملفا  بـديع الزمـان وترجمتهـا إلى لتلـذ اللمـا  الأجنبيـة
سي وآرااـه كما باتيروا إلى دسيس بعين المجة  والصاذ ا سةمية لنشر فكر النور 

ــا  ــع نطـ ــ  أوسـ ــة علـ ــة الكاملـ ــع بالحريـ ــا لم تتمتـ ــن أ ـ ــرغم مـ ــتمر  في  ، وبالـ ــد اسـ ، فقـ
، إذ كلمــا  ـدر قــرار بإغــة  إحــد  الصــاذ اســتأنفا  النشـاا ســا أسمــاء لتلفــة

 .  الصدور باسم جديد
 :  اختلافات جما عات النور

اتســاعها ، لكـن   لـا جماعـة النـور متماسـكة حـتى بعـد وفـا  النورسـي بسـنوا 
، كــــــذ هــــــها أحــــــدث  ، وتطــــــور الأحــــــداث السياســــــية في تركيــــــا ونــــــخامة أنشــــــطتها

اختةفا  في ا راء بين بعين مسموليها حـول مـا يناسـب مـن المواقـذ والقـرارا  اـاه 
 .  الأحداث المتعاقبة

 
 .  295:  : النورسي رجذ القدر ـ ص : أورخان دمد عل  ( انظر1)

يــة  (   ترجمــة الرســااذ إلى اللمــة العربيــة والا ليزيــة والفرنســية والألمانيــة والأرتييــة والروســية ولمــا  عالم 2) 
 .   أخر  
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ــا    ــتةه في وجهـ ــا أتي  إلى الاخـ ــم مـ ــون أهـ ــاتي تكـ ــية تكـ ــباب السياسـ ولعـــذ الأسـ
  « الكتـاب » أو   « النسـاخ »   عن الجماعة بعد وفـا  النورسـي هـم  ، إلا أن أول من خر  النظر 

، ولا يـــــرون تياعيـــــا  لكتابتهـــــا   أي الـــــهين كـــــانوا يكتبـــــون رســـــااذ ا مـــــام بالحـــــروه العربيـــــة 
. وقـــد نشـــأ  فكـــر  هـــملاء مـــن اهتمـــام النورســـي نفســـه باللمـــة العربيـــة   بالحـــروه الةتينيـــة 

، بـذ    يأمر  ـها أو يـنص عليـه لم   -كما يقول  كري أ ةن    -، لكن النورسي  وحروفها 
: كنجلـك رهـ ي(   إنه في عهده قد طقبعا بعـين الرسـااذ بالحـروه الةتينيـة )مثـذ رسـالة 

، فعـــدم   )مر ــد الشــباب( كمــا أنــه سمــا لطةبـــه بالدراســة في المــدارح والجامعــا  الخكيــة 
مثـذ    اطةع هملاء عل  العلوم الشرعية من الكتاب والسنة هو الـهي جعلهـم  تهـدون في 

. وهـــها القســم مــن الجماعــة انــماذ مــع مـــرور   هــهه المســااذ مــن تيون اســتدلال  ــرعي 
 .  ( 1) الزمن ولم يب  منه إلا عدتي قليذ جدا  
، فقد اختلفا بسبب تباين وجهة النظـر في مسـألة  أما أغلب الأقسام الأخر 

( بعــد تشــكيذ أول حــزب إســةمي 1969، ولاســيما في أواخــر ) المشــاركة السياســية
، وأعلن أنـه يسـع   قامـة الشـريعة وتوحيـد المسـلمين  1969سنة   (2)لنظام الملي()ا

 .  (3)في تركيا ليكونوا  فا  واحدا  يساعد عل  تكوين كيان سياسي موحد  م
ــة  فقســـــم مـــــن الجماعـــــة رأ  نـــــرور  تشـــــجيع هـــــها الحـــــزب  بـــــرا  كيـــــان الحركـــ

، والوقــوه في وجــه حــزب  ا ســةمية وتقويتهــا حــتى تســتطيع مواجهــة التيــار العلمــاني
بعــدما تبــين أنــه لا يختلــذ في مباتياــه ومنهجــه  -وريــ  الحــزب الــديمقراطي  -العدالــة 

. وقـد رأ  هـها القسـم أن  عـن الحـزب الجمهـوري الممـاا في علمانيتـه وعدااـه ل سـةم
، إذـا كـان لضـرور  الظـروه المعروفـة  دييد النورسي للازب الديمقراطي في بداية نشأته

،  ، حيـــ  لم يكـــن هنـــاك أي قـــو  سياســـة إســـةمية منظمـــة تي  ـــهدتها تركيـــا آنـــهاكالـــ
فســع  النورســي بــهلك إلى كســر  ــوكة الحــزب الجمهــوري مــن خــةل دييــده للاــزب 

 .  الديمقراطي
، دتجـــــا   ن تشـــــجيع بـــــديع الزمـــــان للاـــــزب  وقســـــم ثان عـــــار  هـــــها الـــــرأي

إذـا كـان لميـزا  في هـها الحـزب  -الـهي أ ـبا فيمـا بعـد حـزب العدالـة  -الديمقراطي  
، ممـا يميـد أن نظرتـه إلى هـها  ولاسيما أن ا مام قد أرسذ نصااا إلى عد ن منـدريس

 .  (4)الحزب كانا نظر  مطلقة وليسا مقيد  بزمن
ــن   وقســـم آخـــر اعـــخ  علـــ  دييـــد أي ااـــاه سياســـي  ، وفضـــذ البقـــاء بعيـــدا  عـ

ــيطان  » :   كـــان يقـــول ، مســـتدلا   ن بـــديع الزمـــان   معـــخك السياســـة  أعـــوذ بالله مـــن الشـ
 

 .  : في لقاء  خصي ا معه (  كر  أ ةن 1)
 .  ربكان أالهي يرأسه  م الدين  –( هو حزب الرفاه الحاا 2)
 .  426:  : الأوناع الثقافية في تركيا ـ ص : سهيذ  ابان  ( انظر3)
 . .  427:  : الأوناع الثقافية في تركيا ـ ص : سهيذ  ابان  ( انظر4)
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 .  « ومن السياسة 
و ها يتبين أن أسباب الاختةه والانقسـام   ـ ة مـن اخـتةه في فهـم بعـين 

 .  ، وتباين في دويذ بعين آرااه ومواقفه أقوال النورسي
وهـهه النتيجــة قـد تبــدو طبيعيـة إذا استاضــر  الظـروه الــتي كـون فيهــا النورســي 

ا  ــروه النفــي والاعتقــال والمراقبــة المســتمر  تيون تونــياه فيطــط ؛ إذ حالــ الجماعــة
لم يكن ا مام يملي بر جـه علـ  الجماعـة في »:  ، فكما يهكر  كري أ ةن الجماعة

، وإذــــــا كانــــــا كــــــذ خططــــــه وبراجــــــه علــــــ   ــــــكذ تيرح لفــــــ  ولا   ــــــكذ تيســــــتور
 .  (1)«يكتب

لأســـــباب الـــــتي ولعـــــذ الاخـــــتةه في مســـــتوي  الثقافـــــة وســـــعة الاطـــــةع مـــــن ا
أ  أر  أن ســــبب هــــها »:  ، يقــــول رســــول طوســــون أســــهما في هــــهه الانقســــاما 

، فالـهي يطلـع أكثـر ويوسـع ثقافتـه  التفر  يرجع إلى اختةه الثقافـة وتيرجـة الانفتـاح
، معت ا  أن هها  ويستفيد من اارب ا خرين قد ير  رأي  يمكن أن يخالذ به الجماعة

ليه الجماعة … إن هـها الاخـتةه هـو في حقيقتـه انتبـاه هو الهي ينبمي أن تكون ع
 .  (2)«فيما بينهم

، قـد فرنــا عليهــا  ويبـدو أن قســو  الظـروه الــتي مــر   ـا الجماعــة في نشــأتها
، ولـــولا هـــها  ، لتضـــمن حمايـــة نفســها ووجوتيهـــا أن تكــون أ ـــد ترابطـــا  وأكثــر انمةقـــا  

 .  إن لم تندثر وتههب رلها ، ، لانشطر  في بداية نشأتها الخابط والانمة 
وهــــها لا يعــــني أنــــه كــــان مــــن الــــة م أن تبقــــ  الجماعــــة جامــــد  علــــ  مــــا تركهــــا 

ــع  النورســـي ــذ مـ ــهي يتطلبـــه التعامـ ــدر الـ ــة الانفتـــاح بالقـ ــتم عمليـ ــان ينبمـــي أن تـ ؛ إذ كـ
، ولم لــدث لــد  ا خــرين مــن  ، وهــها مــا حــدث لــد  بعــين الجماعــة المســتجدا 

 .   ختةه في وجها  النظر إلى الانقسام؛ لها أتي  الا أعضااها
، بـذ إن  لكن ههه الانقساما  لم تع  استكمال ما بـدأه النورسـي مـن مشـاريع

، وهــم يقومــون  أ ــبا أكثــر تنظيمــا وتطــورا –علــ  تعــدتيهم  –نشــاا طــةب النــور 
 .  حاليا  بدور فعال وممثر في تركيا

 :  أهم أقسام جماعة النور وإ ا اتها

 
 .  23:  يع الزمان النورسي وأوناع الدولة الخكية ـ خ ـ ص: بد (  كري أ ةن 1)
 .  ( رسول طوسون »مقابلة  خصية«2)
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 :  (GULEN)  (1)ك كولن  جماعة فتو -1
،  م1971، انفصــلا هــهه الجماعــة ســنة  نســبة إلى  عيمهــا الحــاا "فــتا الله"

، ومنــه ذلـك الحــين وهــي تعمـذ لتطــوير نشــاطها  لرفضـها الاريــا  لأي حـزب سياســي
، وإعداتي عدتي كبير من خر ـي كليـا  ا  يـا  لتـوا قيـاتي   مع الخكيز عل  التدريس

 : . ويمكن تلخيص إ ا ا  ههه الجماعة فيما يلي الجماعة مستقبة  
 :  : في مجال التربية والتعليم أولاً 
ـ أسسا الجماعة مدارح ابتدااية وإعداتيية وثانوية بل  عدتيها في تركيا أكثر   1

م تشـارك 1990، ومنـه سـنة  ، ولمة الدراسة  ا هي اللمة ا  ليزيـة من مااة مدرسة
أحسـن النتـااذ في العلـوم  -عـاتي   -الدولية ولق  طة ا ههه المدارح في المسابقا  

 .  . . . الخ ، والحاسوب ، والرينيا  ، والفيزيء : الكيمياء المختلفة
والجـدير بالـهكر أن حـواا  سـين مدرســة مـن هـهه المـدارح ا عداتييـة والثانويــة 

يـ  مسـتو  ، وهـي تعـد مـن أرقـ  المـدارح في تركيـا مـن ح معخه  ـا مـن قبـذ الدولـة
 .  التدريس

، فقد أنشأ  الجماعة حواا مااتي مدرسـة في أغلـب قـارا   أما في خار  تركيا
. لكـــن كثـــيرا  منهــا يخكـــز في وســـط آســـيا  ، وآســيا ، وإفريقيـــا ، وأمريكـــا : أوروبا العــالم

 .  حي  توجد الجمهوري  ا سةمية المستقلة عن الاساتي السوفياتي الساب 
، وأخـيرا  عنـدما سماـا   عة سبع جامعـا  كلهـا في وسـط آسـيا أنشأ  الجما   - 2

، قامـا الجماعـة بتأسـيس   م( 1996الحكومة بتأسيس الجامعـا  افيا ـة في تركيـا سـنة ) 
 .   م( 1997-1996جامعة "فاتا" افيا ة وقد فتاا أبوا ا للعام الدراسي ) 

ا ، وبلـ  عـدتيه للطةب في أغلب مدن تركيا (2)أقاما الجماعة مساكن  -  3
 .  ، تستوعب أكثر من مااتي ألذ طالب ما يزيد عل  أربعمااة مسكن

،  ، بلـــ  عـــدتيها حـــواا ســـتة آلاه بيـــا للطلبـــة الجـــامعيين أقامـــا بيـــوتا   - 4
 .  ( طالب وطالبة140.000وهي دوي ما يزيد عل  مااة وأربعين ألذ )

 
ــة أرنـــروم 1937: مـــن مواليـــد  ( فـــتا الله كـــولن1) ــه الـــديني في  ـــر   م ياافظـ ، تلقـــ  تعليمـ

، عمذ إماما  وواعظا  في أحد مساجد  ، تعره عل  الجماعة بعد أن انته  من الدراسة تركيا
.  م1980، وتقاعد عــن و يفتــه ســنة  ( ثم انتقذ إلى دافظا  لتلفةEDIRNEنه)إتيير 

، وأكثــر  ، لــه مملــذ في الاتيثــة باللمــة العربيــة وحــواا عشــرين كتــابا  باللمــة الخكيــة غير متــزو 
:  مــن ثةثــة آلاه  ــريط سمعــي وأربعمااــة  ــريط مراــي في الــوع  وا ر ــاتي ) ــكري أ ــةن 

 .  مقابلة  خصية(

، ويستوعب الســكن الواحــد مــن  ســين إلى  : يقصد به القسم الداخلي للطةب المسكن  (2)
 .  : فهو منزل أو  قة دوي عدتيا  قلية  من الطةب الجامعين عاتي  . أما البيا ألذ طالب
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ر فيهـا الطـةب لـدخو  ويوجد لد  الجماعة أيضا  مدارح خا ـة -  5 ل ، لضـ 
، وهــي حــواا مــااتي مدرســة تســتوعب مــا يزيــد علــ   امتاــا   القبــول في الجامعــا 

 .  ( طالب وطالبة300.000ثةثمااة ألذ )
ــر   ( طالـــب60.000و ـــدر التنويـــه الى أن لـــد  الجماعـــة ســـتين ألـــذ ) ، تخـ

( طالـب وطالبـة 4000م( أكثـر مـن أربعـة آلاه ) 1994-1993منهم في سنة )
 .  تلفة دلية وتيوليةمن كليا  وجامعا  ل

 :  : في مجال الإعلام ثانياً 
 : تصدر الجماعة ما يلي

، وهي تطبـع تياخـذ  (ZAMANجريد  يومية تسم  )جريد   مان( )  -  1
ــيا  ، وخارجهــــا في ثــــةث عشــــر  تيولــــة تركيــــا في  ســــة مراكــــز ، منهــــا تيول وســــط آســ

 .  ( نسخة0.00040. . . وتبل  أعداتيها يوميا  حواا أربعمااة ألذ ) وألمانيا
، وهــي جلــة علميــة وأتيبيــة  ــهرية باللمــة  (SIZINTIجلــة "ســيزنتي" ) - 2
 .  ( نسخة110.000، ويطبع منها مااة وعشر  آلاه ) الخكية

، وهي جلـة علميـة تصـدر كـذ  (UMID YENIجلة " يني إميد " ) - 3
 .  (20.000، ويباع منها حواا عشرين ألذ عدتي ) ثةثة أ هر

ــوجي" )ج - 4 ــة " إيكولـ ــة والتلــــوث (EKOLOJIلـ ــاي البي ـ ،  ، تهــــتم بقضـ
 .  (15.000يصدر منها كذ ثةثة أ هر  سة عشر ألذ عدتي )

، وهي جلة علمية تصدر كذ ثةثـة أ ـهر  (fountainجلة " فون " )  -  5
 .  باللمة ا  ليزية وتنشر في أوروبا وأمريكا
ــر ــة تيور نشـ ــا الجماعـ ــد أسسـ ــابع وقـ ــا  لتلفــــة  ، و ــــس مطـ ــس دافظـ في  ـ

، كمــا أن الجماعــة نلــك حاليــا  قنــا  مرايــة تبــ  عــ  الأقمــار الصــناعية في تركيــا  بخكيــا
 .  ، ونلك أيضا  كثيرا  من الطا  ا ذاعية اللية وأوروبا وآسيا الوسط 

 : : في المجال الاقتصادي ثالثا
تتمثــذ في إقامــة  ، اســتطاعا هــهه الجماعــة أن تمســس قاعــد  اقتصــاتيية مهمــة

 .  ، وفي امتةك  ركا  اارية و ناعية نخمة مشاريع اقتصاتيية ك  
ــن حيــــ  قــــدراتها الماتييــــة وســــعة براجهــــا ــها فهــــي تعــــد أكــــ  جماعــــة مـ ؛ إذ إن  لـ

 .  (1)أعما ا وحدها تعاتيل في حجمها أعمال باقي الجماعا  جتمعة
،  يـــ  يلتـــزم كـــذ   ريــة وللجماعــة بـــر مذ تثقيفـــي مــنظم يتمثـــذ في الـــدروح الدو 

 
 .  ( ههه المعلوما  تفضذ  ا علي الأستاذ  كري أ ةن 1)
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، يتلقـ  خة مـا مـا يتعلـ  برسـااذ النـور   منتسب للجماعة  ضور تيرسين في الأسبوع 
، أو يســــــتمع إلى الــــــدروح المســــــجلة علــــــ  الأ ــــــرطة الســــــمعية أو   أو علــــــوم الشــــــريعة 

 .  البصرية 
 .  إنافة إلى ذلك تنظم عد  رحة  وليما   يفية تياخذ تركيا وخارجها

 (NESIL YENI: ) لجديدـ جماعة الجيل ا2
، وهـم  (1)تضم ههه الجماعة كثيرا  من الطـةب القـدام  الـهين رافقـوا النورسـي

ــدون أي حــــزب سياســــي ــون أ ــــم لا يميـ ــنهذ القــــديم لجماعــــة  يعلنـ ــون علــــ  الـ ، ويعملـ
، ومـــن  ، إذ يركــزون علـــ  تيراســة رســااذ النـــور وترجمتهــا إلى لمــا  أجنبيـــة كثــير  النــور

إلى اللمــة العربيـــة وطبعـــا في  -كمــا أ ـــر    -لرســااذ قـــد ترجمـــا الجــدير بالـــهكر أن ا
، الــهي يشـــخك في  ، أ زهــا الأســـتاذ إحســان قاســم الصــالحي ثمانيــة جلــدا  نــخمة

، إذ يـنظم   ، وهو ومركز نشـيط يقـوم  عمـال مهمـة إتيار  مركز استنبول للثقافة والعلوم
مــان لضــره أســاته  وباحثــون مــن كــذ ســنتين تقريبــا  مــمنرا  عالميــا  حــول فكــر بــديع الز 

 .  (2)مراكز وجامعا  عالمية لتلفة
 ( VAKFI ZEHRA  : ) ـ جماعة وقف الزهراء 3

، يتــولى قياتيتهــا الأســتاذ عــز  هــي ثالــ  أكــ  الجماعــا  النوريــة حجمــا  وعمــة  
؛ إذ تبنــا مشــروع إنشـــاء  ، ولعــذ مــن أهــم أعما ــا مــا يــوحي بــه اسمهــا الــدين يلــدرم
، وهــو المشــروع الــهي  ــذ النورســي لــاول إ ــا ه ســواء في عهــد  الزهــراء جامعــة باســم

ــا  مـــن المشـــروع الســـلطان عبـــد الحميـــد أو بعـــده ، ويتوقـــع أن  ، وقـــد أ ـــز  جـــزءا  مهمـ
 .  يكتمذ في السنوا  القريبة

،   عل  نشر الدعو  ا سةمية   -إلى جانب هها المشروع الضخم   -وتركز الجماعة 
،   ( 3) ، وهي تعد الأقرب إلى آرااه  باتيه الجماعة كما ونعها بديع الزمان داولة الالتزام ي 

، إذ تستفيد من رجال العلم واار م في الدعو  بمين النظر   و ا عد  أنشطة ثقافية جيد  
، فهي أوسع أفقا  وأكثـر   ، كما تهتم بالدراسا  ا سةمية غير رسااذ النور  عن مناهجهم 

 .   ( 4) م وقبول النقد المونوعي مرونة في مناقشة آراء ا ما 

 
، ومصــــطف   : ســــعيد أو تيمــــير ا الباــــ ( الــــهين هــــم علــــ  قيــــد الحيــــا  إلى وقــــا إ ــــا  هــــه1)

 .  ، وبايرام يوكسذ ، وحسني ، وعبد الله يكين ، وأحمد آيتمور  نمور
ـــنة)2) ــ ـــان ســ ــ ـــديع الزمــ ــ ـــول بــ ــ ـــاني حــ ــ ـــالمي الثــ ــ ـــمنر العــ ــ ــد المــ ـــ ـــ   م(1993( عقــ ــ ـــمنر الثالــ ــ . والمــ

 .  م(1995في)
 .  428:  : الأوناع الثقافية في تركيا ـ ص : سهيذ  ابان  ( انظر3)
 .  ي أ ةن)مقابلة  خصية((  كر 4)
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،   ومــن أهــم أعما ــا أيضــا  دســيس بيــو   يــواء الطــةب في أغلــب الافظــا  
وإيفــــــاتي بعــــــين الطلبــــــة إلى الــــــدول العربيــــــة للتخصــــــص في اللمــــــة العربيــــــة والدراســــــا   

، أي )الربيــــع   : "نو ــــار"  . وتصــــدر الجماعــــة جلــــة باللمــــة الكرتييــــة بعنــــوان  ا ســــةمية 
 .   الجديد( 
 :  (HIZMET VAKFIـ جماعة الخدمة ) 4

. وتقــوم هــهه  ، أحــد طــةب النورســي القــدام  يرأســها الأســتاذ عبــد الله يكــين
، و ــا مراكــز في كثــير مــن المــدن الخكيــة وبعــين  الجماعــة بنشــاا تربــوي وتعليمــي جيــد

 .  المدن الأوروبية
 
 :  (ASYA YENYـ جماعة آسيا الجديدة ) 5

، وهــي الجماعــة الــتي ارــا     لجديــد ( الناطقــة باسمهــا نســبة إلى جريــد  )آســيا ا 
 .  : حزب الطري  القويم( وري  الحزب الديمقراطي  إلى حزب العدالة )الهي أ با 

، ف  ـا تـدا   ـواتها  ومع أن هـهه الجماعـة تعلـن عـدم تـدخلها في السياسـة
للمبــاتيه ، وتشــجع كــذ تصــرفاته ممولـة مواقفــه المنافيــة  لصـا  هــها الحــزب العلمـاني

، وهها ما جعذ أغلـب طلبـة النـور يخرجـون عليهـا ويمسسـون الجماعـا   ا سةمية
 .  التي سب  ذكرها

ــة جريــــدتان  ، وجلــــة   ( YENI ASYA: "آســــيا الجديــــد " )  للجماعـ
:   ، وهــــي كمــــا يصــــفها ســــهيذ  ــــابان  ( )يعــــنى الجســــر( KOPRU"كــــوبرو" ) 

غم مــا ا ــتهر عــن كثــير  ، تــدافع عــن  عمااــه بــر  كأ ــا لســان حــال حــزب العدالــة » 
 .   ( 1) « منهم من الانتماء إلى الماسونية 

، تقلـص حجمهـا ونـعذ  ونتيجة ابتعاتي معظم طلبة النور عن ههه الجماعة
 .  ، وهها ما حمذ مسموليها عل  مراجعة مواقفهم أخيرا   دثيرها

 :  بعين الانتقاتيا  الموجهة إلى جماعا  النور ومناقشتها
 : ى جماعات النور على ضرب الانتقادات الموجهة إلـ

، بعضــها بعيـــد عـــن  : انتقــاتيا  موجهـــة إلى ا مــام النورســـي  خصـــيا   الأول -
ــا   ــوعية نامـ ــة   (2)المونـ ــته أ ـ ــي إلى مناقشـ ــة تياعـ ــة  ، فـ ــن قلـ ــا مـ ــي إمـ ــها   ـ ، وبعضـ

، وإمـا مـن سـوء  الاطةع عل  تفا ـيذ الأحـداث والظـروه الـتي عا ـها بـديع الزمـان
 

 .  428:  : الأوناع الثقافية في تركيا ـ ص ( سهيذ  ابان 1)
، ولايخفــ   ، وتكوينه لجماعة أ هرته في مســتو  القــاتي  والملــوك ( مثذ اتهامه  ب الاستعةء2)

 .  ؛ إذ إن حياته كلها تنفي ذلك ما في هها الزعم من بطةن 
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 .  مواقفهفهم لبعين آرااه و 
ورتي مــــــثة  في "الموســــــوعة الميســــــر  في الأتيين" أن دســــــيس بــــــديع الزمــــــان  -

، فضــة   لجمعيــة )الاســاتي المــدي( لــيس أكثــر مــن رتيوتي فعــذ ســرعان مــا انفرطــا
 .  عن استعداء الاساتييين عليه وتركيزهم الكيد والتامر للقضاء عليه

؛ إذ إن بـديع الزمـان لم  ريخيـا  خطـأ تا -أولا   -ويقرتي عل  هـها الحكـم  نـه لمـذ 
، أمــا النورســي  (1)، وإذــا أسســها )تيرويــ  وحــدتي( يمســس جمعيــة الاســاتي المــدي

، وفي غيرهــا مـن الجمعيـا  الــتي حاولـا الوقــوه  فكـان أحـد الأعضــاء النشـطين فيهـا
، لكــن موجــة العــداء نــد ا ســةم كانــا أقــو  بكثــير مــن  في وجــه التيــارا  التمريبيــة

 .  زمان ومن ههه الجمعيا بديع ال
: تخلي بديع الزمان عن مساند  ثور  الشيخ سعيد بـيران نـد نظـام   الثاني   -

، وقــد  قــ  الباحــ  هــها الاتهــام في الفصــذ الأول مــن   م( 1925أتاتــورك ســنة ) 
 .   ههه الدراسة 

 : أما الانتقاتيا  الموجهة إلى الجماعة
لـة )"الطريـ  القـويم" حاليـا ( إ ا قامـا بالـدفاع المسـتميا عـن حـزب العدا -  1

 .  مع وجوتي حزب إسةمي هو حزب السةمة )الرفاه حاليا (
،  ، إذ كانــا مثــار جــدل بــين أعضــاء الجماعــة وقــد ســب  مناقشــة هــهه المســألة

وهو الأمر الهي أتي  إلى خرو  معظمهـم عنهـا وموا ـلة النشـاا في إطـار الجماعـا  
 .  المهكور  سلفا  

،   بـاع ا مــام النورسـي ينظــرون إليــه نظـر  فيهــا نـوع مــن العصــمة إن كثـيرا  مــن أت   -  2
 .   ويختب عل  هها جموتي في إطار رسااذ النور وعدم الاهتمام بميرها من المملفا  

، ف نـه لا ينطبـ  علـ  سـاار  : إذا  ا هها في قسم مـن جماعـا  النـور أقول  -
نـه جـرتي خـاتيم للـدعو  ، وهها يخالذ ما كان النورسي نفسه يلا عليـه مـن أ الجماعا 

، ورســااله ملي ــة بعبــارا  التوانــع  وأنــه لا يبمــي مــن وراء خدمتــه أي مكســب تينيــوي
 .  والاعخاه بافيطأ والتقصير

، ويتطلـــع إلى توســـيع مداركـــه وتنويـــع  إن أغلـــب أقســـام جماعـــة النـــور بـــدأ ينفـــتا
 .   ، هها ما تيلا عليه المعاينة الميدانية لواقع ههه الجماعة ثقافته

باســتثناء جماعـة "آســيا  -إننـا إذا تيققنـا النظــر في واقـع هــهه الجماعـا  النورسـية 
 

: »لقــد طــر  سمعــي أن جمعيــة باســم الاســاتي المــدي  وص( يقــول بــديع الزمــان في هــها افيص ــ1)
ــيقذ ا ســـةم ـ ص . « . . قـــد دسســـا ــا   (445:  .) ـ ــر أيضـ ــابان  ، وانظـ ــهيذ  ـ :  : سـ

 .  410:  ص
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، وأن كـــة   ، وكأذــا و عـــا الأتيوار فيمــا بينهــا ،  ــد أ ــا متكاملـــة النشــاا الجديــد "
ــر  ــن الأخـ ــتمني عـ ــا لا تسـ ــد   منهـ ــا يقعـ ــك  –، فمجموعهـ ــدوا ذلـ ــو لم يقصـ ــة  -ولـ حركـ

يتكــون مــنهم جلــس قيــاتيي واحــد يســير أمــر ، ومــا أســهذ مــا  واحــد  متعــدتي  الفــروع
،  ، لاســــيما وقــــد لمســــا في الجميــــع  ــــفاء قلــــوب الجماعــــا   ســــلوب دكــــم تيقيــــ 

 .   ، و د  توجه رو عز  ا سةم ووحد  أرنه و عوبه وحسن نواي
ــاء الميــــداني  راء الــــدعا  والمفكــــرين ا ســــةميين  علــــ  اخــــتةه  -إن الاستقصـ

جماعهم عل  أن النورسي هـو أكـ  جـدتي وأعظـم مصـلا يمكد إ  -أفكارهم ومناهجهم  
 .   هدته تركيا في هها القرن
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 الخاتمـة
، بعد رحلة تاريخية وفكرية مع ا مـام  ا ن وقد و لا ههه الدراسة إلى غايتها

 : ، أجدني أخلص إلى النتااذ ا تية النورسي
صــور  إن حيـا  بـديع الزمـان وتيعوتـه هـي ترجمــة  ـاتيقة لعصـر مـن أ ـد الع 

، بــذ إن هــهه الــدعو  لم تكتســب أ يتهــا إلا مــن   قســاو  علــ  الأمــة ا ســةمية 
، وكان أثناءها هدفا   جـوم غـربي    عوبة الظروه التي  هدها العالم ا سةمي 

 .    رح حاقد 
ــها ، كـــــان هـــــم  النورســـــي الأكـــــ  خـــــةل مســـــيرته الطويلـــــة الشـــــاقة في الـــــدعو   لــ ، للـدفاع  ، واسـتنها   تهـا لـيط  ـا مـن أخطـار، هو تنبيه الأمة إلى ما  وا  ةح

 .  ، واستقةل أرانيها ، ووحد   عو ا عن سةمة عقيدتها
، هـي الـتي تفسـر معا تـه  وههه الأهداه الك   التي حـدتيها النورسـي لدعوتـه

الــتي  -، وعزوفــه عــن حيــا  الراحــة والدعــة  ، والمطــارتي  طيلــة حياتــه ، والنفــي الســجن
 .  ، وجهاتي ، ونصب أكثر من مناسبة إلى حيا  كلها مشقة عقرنا عليه في

، و ـد  إيمانـه   لقد كـان النورسـي مممنـا  إيمـا    ـاتيقا  يـا كـان يـدعو إليـه 
، ومناهــا حــرار  ســر  إلى أرواح ســامعيه   هـها هــو الــهي بــ  الحيــا  في كلماتــه 

 .   وقاراي رسااله 
، هـــو في حقيقتـــه  ملفاتـــهإن تعامـــذ النورســـي مـــع جـــذ القضـــاي الـــتي تناو ـــا في م

ــدوان  ــار الداخليــــة والعــ ــن العقيــــد  نــــد الأخطــ هق هــــاجس الــــدفاع عــ ــد نر نل كــ تعامــــذ مــــد
، كمــا  افيــارجي وهــهه حقيقــة يلمســها المتتبــع لمــا ســب  تناولــه في فصــول هــها الباــ 

 .  يلاظها الدارح لرسااذ النور
 ا بعين علمـاء الكـةم كما تناو   -فالنورسي لم يتناول العقيد  تناولا  نظري  جرتيا  

، وإذـــا كـــان في  ، وحيـــاتي بعيـــد عـــن الواقـــع ولم يباـــ  قضـــاي الفكـــر ينهجيـــة بارتي  -
، فكـان  ـاهدا   ، متأثرا   ا ومـمثرا  فيهـا ، مناا ا  لأمته أغلب ما عالجه قريبا  من واقعه

 .     عل  عصره
ن العمــــ  ، تناولــــه بكثــــير مــــ فاينمــــا تيرح النورســــي مونــــوع ا عجــــا  القــــرآني

ــة التشـــــكيك في ا ســـــةم والجـــــد  ــة موجـــ ــة لمقاومـــ ــه إلى أتيا  فاعلـــ ، وتيحـــــين  ، وحو لـــ
،  ، ولعذ توسعه في استقصاء وجـوه ا عجـا  قريبـة كانـا أو بعيـد   بها  الملادين

، فقـــد كـــان يشـــعر  هــو تعبـــير عـــن  راســـة المعركــة الـــتي كـــان يواجههـــا العــالم ا ســـةمي
 .  اول إلى سةح في مواجهته ههه اجته إلى كذ جزاية يمكن أن تت
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،  ولأن النورسي كان تياعية يسع  رو الو ـول إلى أكـ  عـدتي مـن أفـراتي المجتمـع
، وعـن الباـوث النظريـة المعمقـة في  انصره عن إنام مشروعه في تفسير القرآن الكريم

ــة ــاح كافـ ــب النـ ــور الـــتي تخاطـ ــااذ النـ ــرآني إلى دليـــذ رسـ ــا  القـ ــدعوهم إلى  ا عجـ ، وتـ
، وتوجــه ا نســان  ــطر الحيــا  القرآنيـــة  د  ا ســةم الحيــة الــتي تتعامــذ مــع الواقــععقيــ

 .  الر يد 
وللسبب ذاته نراه حين تناول قضاي النبو  ركـز اهتمامـه علـ  مـا يتعلـ  بـدلاالها 

، ف نــه لم يهــتم بإعمــال  . ومــع أنــه لم يهمــذ الســير  النبويــة ومعجزاتهــا وجوانبهــا الميبيــة
، وإذـــا ســـلك  ، ولم يتبـــع مـــنهذ المـــمرخين لتعـــديذ كمـــا يفعـــذ الـــدثونآليـــا  الجـــرح وا
ــا   ــدها  مســـلكا  خا ـ ــا وبقعـ ــن معانيهـ ــوء الباـــ  عـ ــير  في نـ ــراء  السـ ــاتي  قـ ــه إعـ ، أساسـ

 .  الروحي
؛ فالنورســي كـان رجــذ تيعــو   وهـها المــنهذ قـد حــدتي  مقتضـيا  الــدعو  معالمـه

لى تسـخير كـذ معارفـه للـدفاع عـن ، لـهلك توجهـا جهـوتيه إ ملتزما  بقضايها الواقعية
 .  ، وبسر  قو  المعجزا  النبوية العقيد  بسةح ا عجا  القرآني

، بـــدءا   كـــهلك بـــر  ا ـــاجس الـــدعوي في تناولـــه جموعـــة مـــن القضـــاي المختلفـــة
، لكنــه لم يقــذ عنــد حــدوتي  بالتصــوه الــهي اســتوعب مباحثــه ودثــر بكبــار أعةمــه

، لا  ، وإذا ااو ه مـق  ا  أنـه مـنهذ  قـص ينة الروحيةمنهجه المعتمد عل  الهو  والر 
 .  ، وسدٍ  للفلسفا  الماتيية يفي  اجا  عصره الهي هو عصر  راع
ــي وإنر كــــــان لــــــخم الطريقــــــة ــا  لطبيعــــــة جتمعــــــه المشــــــبعة بــــــروح  والنورســـ ، مراعـــ

ه ر مــن انفصــال الطريقــة عــن الشــريعة التصــوه لســنة ، ويــر  أن اتبــاع ا ، ف نــه كــان لــق
 .  ، وهو طري  الولاية الك   النبوية المطهر  في منهجه هو أهم أساح للطريقة
، لـــيريهم حقـــاا  ا يمـــان ولـــثهم علـــ   لقـــد أراتي النورســـي أن يخاطـــب النـــاح

، ومن ثم  يقامهم في ميدان الصراع ند التيارا  المربيـة المعاتييـة  اديد أمر تيينهم
 .  ل سةم

الــواعي مــن قضــية الاجتهــاتي وتيعــاو  التجديــد  كمـا كــان للنورســي موقفــه  
،   ، التي رقفعا  عارا  لاجتهاتي سااب في قضاي  رعية أساسية ثابتة  والتادي  

، فكان رأيه  رلا  في سد باب   فجعلته مطية  دم الدين والتالذ من أحكامه 
، وافيلقيــــة   ، والمعرفيــــة  الاجتهــــاتي أمــــام كــــذ مــــن لم تتــــوافر فيــــه الشــــروا العلميــــة 

 .   طلوبة في المجتهد الم 
، فقــد عالجهــا النورســي مــن خــةل عقــد موا نــة بــين  أمــا قضــية الحضــار  المربيــة
ــا  التصـــور العقـــدي الـــهي تقـــوم علـــ  أساســـه  حضـــار  ا ســـةم وحضـــار  المـــرب ، مبينـ

،  ، والعبوتييــة المطلقــة لــه ، وهــو تصــور التوحيــد افيــالص لله تعــالى الحضــار  ا ســةمية
  المربيــة إذــا عجــز  عــن إســعاتي ا نســانية لافتقارهــا إلى هــها وخلــص إلى أن الحضــار 
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نظريـــة في »:  التصــور ا يمـــاني الـــهي عــ   عنـــه أحـــد فةســفة الحضـــار  المربيـــة يــا سمـــاه
 .  «الكون

ــي نفســـــه ــنهذ التاليلـــ ــ  الـــ ــوا    بـــــين الأتيب  وســـــيرا  علـــ ــي مـــ ــد النورســـ ، عقـــ
ــبةتي ــهي وجــــد رواجــــا  في الـ ــةمي والأتيب المــــربي الـ ، فــــانته  إلى أن  ا ســــةمية ا سـ

،  ؛ لأنــه مســتظذ بظــةل القــرآن الأتيب ا ســةمي فــا  كثــيرا  الأتيب المــربي المــرو   لــه
ــمو با نســــان إلى مراقــــي التكــــريم ــتلهم معانيــــه وتوجيهاتــــه الــــتي تسـ ، في حــــين أن  ومسـ

، ومفـاهيم  الأتيب المربي هو  ور  من  ور الحضار  المربية القاامة عل  أسس ماتيية
 .  تصورا  بشرية قا ر و 

، مبينـا   ية، وتخيـك الشـعاار ا سـةم كما تصد  النورسي لدعو  تخيك الدولـة
،  ، وتياعيــــا  إلى تعمــــيم اللمــــة العربيــــة دي  واجتماعيــــا  وسياســــيا  أبعــــاتي هــــهه الــــدعو  عقــــ

، وهـــي ألـــزم  لاعتقـــاتيه الراســـخ أن اللمـــة العربيـــة هـــي أوثـــ  رابطـــة تـــربط بـــين المســـلمين
 .   لفهم الدين ونروراتهوسيلة 

، سواء في الفكر أم  إن ههه الرؤية الواناة التي عاق  ا النورسي جذ القضاي
، فقــد كــان في قضــاي الفكــر منطلقــا   ، مرجعهــا في الأســاح إلى أ ــالة منطلقــه الــدعو 

 .  ، ومسخ دا  بتعاليمه ، مستلهما  معانيه من القرآن الكريم
ــا  لـــه ســـواء في جبهـــة القتـــال نـــد  ، وفي قضـــاي الـــدعو  أيضـــا    ـــذ القـــرآن مة مـ

، أم أثنــاء  ، أم في تيعوتــه إلى إ ـةح النظــام السياسـي للدولــة العثمانيـة المـزو الأجنـو
 .  مقاومته لنظم أتاتورك المعاتيية للدين واللمة العربية

؛ إذ  ـذ ثابتـا  علـ  أهدافـه بـرغم   ولعذ هها ما ميز منهذ بديع الزمان في تيعوته
 : ، وهي أهداه تلخصا في التقلبا  التي  هدهاكذ 

 .  ، وتيفع الشبها  عن العقيد  الدفاع عن القرآن الكريم -
 .  ، واللمة العربية لسا   لكذ المسلمين الدعو  إلى تبني ا سةم  ريعة كاملة -
توحيــد الشــعوب ا ســةمية في إطــار سياســي يضــمن  ــا سقيــ  مكانتهــا بــين  -

 .   عوب العالم
 .  ، والتعصب العرقي والقطري ـ الدعو  إلى نبه الطاافية والمههبية

كمــا أنــه في منهجــه العملــي اســتعان بكــذ الوســااذ الدعويــة الــتي أقتياــا  
ــه  ، ولكــن   ، فكــرا  وســلوكا  وتنظيمــا   ، نظــرا  وتطبيقــا   ، فكــان منهجــه متكــامة   ل

ــتطاعته  ــاول اســــتخدامها حســــب اســ ــا يســــر  بوســــااذ عصــــره الــــتي حــ ــه  ، ومــ ته لــ
،   ، فونع بهلك لبنا   لبة في هيكذ  رح البع  ا سةمي الحدي    روفه 

هي معالم طري  نلاظها لـد  كثـير مـن أقطـاب الصـاو  ا سـةمية المعا ـر  في  
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. وهـها مـا يمكـن أن يكـون جـالا  لباـوث   ، وفي غيرها مـن أقطـار ا سـةم  تركيا 
 .  ، وأكثر عمقا  واستقصاء   وتيراسا  أوسع أقفقا  

 . . . وك و  التوفيو 
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 فهرس المصادر والمراجع

 )أ( 
 إبراهيم هلال  (1

 التصوف الإس مي بين الدين والف سفص

 .  هـ 1395 –اللاهرة  –دار النهضص العربيص 

  إحسان قاسم الصا ي (2
 بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامص عن حياته وآثاره

 .  د 1987استانبول  –دار سوزلر 

3) 

 

  أحمد السعيد سليمان
 التياراب اللوميص والدينيص في تركيا المعاصرة 

 .  د1961 –اللاهرة  –دار المعرفص 

4) 

 

  أحمد عمر أبو حجر
 التفسير الع مي ل لرآن في الميزان 

 د  1991.  1:  دمشق   –دار قتيبص 

  أحمد الناصري (5
 الاستلصاء لأخبار دول المغرب الأقصى 

 لناصري ومحمد الناصري تحليق : جعفر ا

 .  د1956 –الدار البيضاء  –دار الكتاب 

6) 

 

  أحمد نوري النعيمي
 أثر الأق يص اليهوديص في سياسص الدولص العثمانيص اتجاه ف س ين 

 .  د1982 –جامعص بغداد 

  أحمد نوري النعيمي (7
 الحركاب الإس ميص الحديثص في تركيا حاضرها ومستلب ها 

 -الصراع بين الدين والدولص في تركيا دراسص حول  –

 .  د1993 – 1:    –الأردن  –عمان  –دار البشير 

 

 

  أسعد السحمراني (8
 مالك بن نبي مفكرا إص حيا 

 .  د( 1984هـ /  1404) 1:    –بيروب  –دار النفائس 

  ألبرت اشفيتسر ( 9
 ف سفص الحضارة 
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 : عبد الرحمن بدوي  ترجمص

 د( 1983) 3:    -بيروب  –دار الأندلس 

  أنور الجندي ( 10
.  المكتبص العصريص ـ صيدا ـ بيــروب )د  –الإس د والحضارة  

 .  ب(

  أنور الجندي (11
 .  د1979  –اللاهرة   –دار الأنصار   –يلظص الإس د في تركيا 

  أورخان محمد على (12
 سعيد النورسي رجل اللدر في حياة أمص 

 .  د(1995هـ/1416) – 1:    –ل استانبو –شركص النسل 

 )ب( 
 سعيد النورسي  »بديع الزمان  

  هـ( 685البيضاوي )عبد ك بن عمر( )ت  (13
 منهاج الوصول بشرح الأسنوي 

 .  . ب( . د( )د عالد الكتب )د

 )ب( 
 

14) 

  توفيو عبد القادر الطويل
 ال رّ في مصر إبان العصر العثماني 

 .  د(1946)اللاهرة  -مكتبص الآداب 

  توفيو عبد القادر الطويل (15
الكت ــص الإســ ميص بــين الكت تــين الديملرا يــص الغربيــص والشــيوعيص  

 الشرقيص  

 .  د(1951اللاهرة ) –دار الجامعص ل  بع 

 

  توفيو علي برو (16
د( 1914-1908العرب والترك في العهد الدستوري العثماني )

 .  د(1960للاهرة )ا –معهد الدراساب العربيص العاليص 

  توفيو يوسف الواعي (17
 الحضارة الإس ميص ملارنص بالحضارة الغربيص 

هــــ/  1408) 1اللـــاهرة  :  -دار الوفـــاء ل  باعـــص والنشـــر 

 .  د(1988

 )ج( 
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  هـ( 471الجرجاني ) عبد القاهر( )ت  (18
 تحليق محمد رضوان الدايص وفائز الدايص  –دلائل الإعجاز 

 .  د 1983هـ /  1403 – 1:    –دار قتيبص 

  جلال  يى ( 19
 . العصور الحديثص وهجود الاستعمار  تاريخ المغرب الكبير

 .  د(1981بيروب ) –دار النهضص العربيص 

  جمال الدين الأفغاني (20
 الأعمال الكام ص 

 : محمد عمارة  تحليق

 .  . ب( . )د اللاهرة –دار الكتاب العربي ل  باعص والنشر 

 )ح( 
  هـ(745أبو حيان الأندلسي )محمد بن يوسف( )ت  (21

 تفسير البحر المحي  

 تحليق عادل أحمد عبد الموجود وآخرين 

 .  د(1993هـ/1413) 1:  بيروب   –دار الكتب الع ميص 

 )خ( 
  هـ( 806ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد )ت  (22

 الملدمص 

 .  اللاهرة –الم بعص التجاريص

  هـ( 806خلدون عبد الرحمن بن محمد )ت ابن   (23
 تحليق عبد الواحد عبد الوافي  –الملدمص 

 .  3:    –اللاهرة  –نهضص مصر 

  خي الدين الزركلي (24
 .  د1984 – 6:    –بيروب  –دار الع د ل م يين  –الأع د  

  خيية قاءية (25
 د 1920 - 1918الحكومص العربيص في دمشق بين 

 2:    -بيـــروب  –لعربيـــص ل دراســـاب والنشـــر المؤسســـص ا

 .  د(1982)

 )ر( 
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  هـ(606الرازي )فخر الدين محمد بن عمر( )ت  (26
 المحصول في أصول الفله 

 تحليق  ه جابر الع واني 

المم كــص  -م بوعاب جامعص الإماد محمد بن سعود الإســ ميص 

 د(1981هـ/1401) 1:    –العربيص السعوديص 

  هـ(502صفهاني )حس  بن محمد( )لرا ب الأا (27
 المفرداب في غريب اللرآن 

 : محمد سيد كي ني  تحليق وضب 

 .  . ب( دار المعرفص ـ بيروب ) د

 )ز( 
  هـ(794الزركشي )محمد بن عبد ك( )ت  (28

 البرهان في ع ود اللرآن 

 : محمد أبو الفضل إبراهيد  تحليق

 .  د(9721. ) 2:  بيروب   –المكتبص العصريص 

  زكريا فايد (29
 ، النشلة والأثر في الشرّ والغرب  الع مانيص

هـــــ 1408) 1:  الزهــــراء ل عــــ د العربــــي اللــــاهرة ـ  

 .  د(1988/

  زكي الدين شعبان (30
 أصول الفله الإس مي 

 .  د(1989) 5:  منشوراب جامعص قار يونس ـ بنغازي  

 )س( 
  سعيد النورسي (31

 في مظان الإيجاز  إشاراب الإعجاز

 تحليق إحسان قاسد الصالحي 

 .  د(1994هـ/1414) 1:    –دار سوزلر ـ استانبول 

  سعيد النورسي (32
 الشعاعاب 

 : إحسان قاسد الصالحي  ترجمص

 .  د(1993هـ/1414) 1:    –استانبول  –دار سوزلر 

  سعيد النورسي (33
 صيلل الإس د 
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 : إحسان قاسد الصالحي   ترجمص

 .  د(1995هـ /1416) 1:  دار سوزلر ـ استانبول ـ  

  سعيد النورسي (34
 الك ماب ـ ترجمص إحسان قاسد الصالحي 

 .  د(1992هـ / 1412) 1:  دارسوزلر ـ استانبول ـ  

  سعيد النورسي (35
 ال معاب 

 : إحسان قاسد الصالحي  ترجمص

 .  د(1993هـ / 1413)  1:  دارسوزلر ـ استانبول ـ  

  سعيد النورسي (36
 المثنوي العربي النوري 

 تحليق ـ إحسان قاسد الصالحي 

 .  د(1994هـ/1414) 2:  دارسوزلر ـ استانبول ـ  

  سعيد النورسي (37
 : إحسان قاسد الصالحي  المكتوباب . ترجمص

 .  د(1992هـ /1413) 1:  دار سوزلر ـ استانبول ـ  

   سعيد النورسي (38
 له دعوة النور الم حق في ف

 : إحسان قاسد الصالحي  ترجمص

 .  د(1995هـ / 1425) 1:  دارسوزلر ـ استانبول ـ  

  سليم الصوي  المحامي (39
 أتاتورك منلذ تركيا وباني نهضتها الحديثص 

 .  (1970) 1:  . ن(   )د

  سليمان الخطيب (40
 أسس مفهود الحضارة في الإس د 

هـــ / 1406) 1:  اللــاهرة ـ   -الزهــراء ل عــ د العربــي 

 .  د(1986

  ءي رجب محمد (41
 الداعيص الإس مي بديع الزمان سعيد النورسي 

 .  د(1986دار الهاني ـ اللاهرة )

  هـ(911السيوطي )جلال الدين عبد الرحمن( ) (42
 الإتلان في ع ود اللرآن 

 تحليق محمد أبو الفضل ابراهيد 
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 .  د(1988هـ/1408بيروب )–صيدا  –المكتبص العصريص 

  هـ(911السيوطي )جلال الدين عبد الرحمن( ) (43
 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفله الشافعي 

 .  د(1983) 1:  بيروب   –دار الكتب الع ميص 

  هـ(911السيوطي )جلال الدين عبد الرحمن( ) (44
 معترك الأقران في إعجاز اللرآن 

 مس الدين : أحمد ش ضب  وتصحيح

 .  د(1988هـ/1408) 1:    –بيروب  –دار الكتب الع ميص 

 )ش( 
  هـ(790الشاط  )أبو إسحاق إبراهيم( )ت (45

 الاعتصاد 

 .  د(1982) 1:  دار المعرفص ـ بيروب ـ  

  هـ(790الشاط  )أبو إسحاق إبراهيم( )ت (46
 الموافلاب في أصول الأحكاد 

 .  . ب( . د( )د . )د توزيعدار الفكر ل  باعص والنشر وال

  شوقي أبو خليل (47
 الإس د وحركاب التحرر العربيص 

 .  د(1981هـ / 1401دار الفكر ـ دمشق )

  شوقي ضيف  (48
 في النلد الأدبي 

 .  7:  دار المعارف ـ  

  هـ(1259الشوكاني )محمد بن علي( )ت  (49
 إرشاد الفحول إلى تحليق الحق من ع د الأصول 

 .  . ب( )د -الفكر  دار

 )ع(
  عبد ا ليم الرهيمي (50

 ، الجذور الفكريص والواقع التاريخي   تاريخ الحركص الإس ميص في العراّ

 .  د(1985بيروب ) -الدار العالميص ل  باعص والنشر والتوزيع 

  عبد الرحمن بدوي (51
 تاريخ التصوف الإس مي من البدايص حتى نهايص اللرن الثاني

 .  د(1978) 2:  لص الم بوعاب ـ الكويب ـ  وكا

  عبد العزيز سليمان نوار (52
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 الشعوب الإس ميص 

 .  د(1973دار النهضص العربيص ـ بيروب )

 

  عبد العزيز سيد الأهل (53
 داعيص التوحيد محمد بن عبد الوهاب 

 .  د(1978) 2:    –بيروب  –دار الع د ل م يين 

  يعبد العزيز الشناو  (54
 الدولص العثمانيص دولص إس ميص مفترى ع يها

 .  د(1980مكتبص الأنج و ـ مصريص ـ اللاهرة )

  عبد ك عبد الرزاق إبراهيم (55
 المس مون والاستعمار الأوربي لإفريليا

المج ــس الــو ني ل ثلافــص   139:   : عالد المعرفص ـ عدد س س ص

 .  (د1989هـ/ 1409) -  الكويب –والفنون والآداب 
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  العجب أحمد الطريفي (57
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 سفص الحضارة الإس ميص ف 
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  علي سلطان (59
 تاريخ الدولص العثمانيص 

 .  مكتبص  راب س الع ميص العالميص

  عمر رضا كحالة (60
 معجد المؤلفين 

 .  بيروب –دار إحياء التراث العربي 

 

 

 )غ(
  هـ(505الغزا  )أبو حامد محمد( )ت (61
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  مالِ بن ن  (63

 وجهص العالد الإس مي 

 :عبد الصبور شاهين  ترجمص
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 .  د(1981هـ/ 1401دمشق ) –دار الفكر 

  محسن عبد ا ميد (65
 النورسي متك د العصر الحديث 

 .  د( 1985اللاهرة ) –دار سوزلر 

  محمد إقبال (66
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  محمد حرب (67
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 .  نشوء الفكر الإس مي في تركيا - إءاعيل قارا – 1

− Ismail kara : Turkiyede Islamcilik dusuncesi – ist . Risale Yay . 2  . 

Baski 1987  .  
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 .  التصوف وال رّ - ساجوق آرآيدن – 4
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ســعيد النورســي وجوانبهــا  حيــاة بــديع الزمــان - أر نجــم الــدين شــاه -7
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− Necmeddin sahiner Bilinmeyen taraflariyla  : bediuzzaman said nursi 

sozler . Istanbul  .  
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